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بلدة سورية تعيش تحت حكم القاعدة: حظر الخمور ومنع النساء من ارتداء السراويل
■ الميادين (سورية) ـ رويترز: في بلدة صغيرة في شرق 
سـورية أزال متشـددون إسـلاميون تماثيل عـرض الملابس 

العارية التي يرونها مثيرة جنسيا من المتاجر. 
كمـا منع أعضاء جبهـة النصـرة التابعة لتنظيـم القاعدة 
النسـاء من ارتـداء السـراويل (البنطلونـات) مفضلين على 
ذلـك ارتداء لباس فضفاض أسـود لا يحدد الجسـد ويغطيه 

من الرأس الى القدم. 
وتعطـي البلـدة التـي يبلـغ عـدد سـكانها 54 الف نسـمة 
والمطلـة على نهر الفرات لمحة عما يمكن أن تكون عليه الحياة 
اذا سـيطر المعارضـون الاسـلاميون علـى مناطـق مهمـة في 
سورية مع تكبد الرئيس بشـار الاسد لمزيد من الخسائر على 

الارض.
ومـن بـين مئـات مـن وحـدات المعارضـة المسـلحة تعتبر 
جبهة النصرة الاكثر فاعلية. وحقق مقاتلوها الذين يسـعون 
للاستشهاد في المعارك انتصارات في هجمات ضد العديد من 

القواعد العسكرية في انحاء البلاد.
ومازالـوا يمثلـون قطاعا ضئيـلا من الجماعات المسـلحة 

المناهضة للاسد لكن أعدادهم ونفوذهم في ازدياد. 
وحارب مقاتلو الجبهة - مدعومون من عراقيين مخضرمين 
قاتلـوا القوات الامريكية - إلى جانـب وحدات المعارضة من 

الجيش السوري الحر من اجل السيطرة على بلدة الميادين. 
وغـادرت القـوات الحكوميـة البلـدة في تشـرين الثاني/ 

نوفمبر وفر نصف سكانها اثناء القتال. 
والآن قسـمت جبهـة النصـرة والجيـش السـوري الحـر 
وميليشـيا محليـة وجماعات قبلية البلدة الـى مناطق نفوذ. 
ويقول سـكان انه يوجد نحو ثمانية الف رجل مسلح إجمالا 

في البلدة. 
ويقوم مسلحون أطلقوا لحاهم بحراسة الشوارع وفرض 
تفسـيرهم للشريعة الإسـلامية. وأزيلت الخمور من المتاجر. 
وتقدم جبهة النصرة تعليما دينيا يوميا لاطفال البلدة الذين 

يحصلون على أرغفة خبز مجانية اذا حضروا الدروس. 
وقـال فتـى يحضـر هـذه الـدروس لرويتـرز ان التلاميذ 
يتعلمـون كيف يصلـون ويتلقون دروسـا بشـأن دور المرأة 

وتعدد الزوجات والجهاد ضد «نظام الأسد العلوي». 
وتحولـت الانتفاضـة الشـعبية ضـد حكـم عائلـة الاسـد 
الى حـرب أهلية حيـث تطـورت احتجاجات الشـوارع التي 
بـدأت سـلمية فـي مـارس اذار 2011 الى احتجاجـات عنيفة 
بعـد الحملـة الصارمة التي شـنها النظـام في انحـاء الدولة 

البوليسية. وقتل أكثر من 60 الف شخص منذ بدء الصراع. 
وبعد نحو عامـين بدأ يتخذ صبغة طائفية. ويقول الاسـد 

ان الانتفاضـة مؤامـرة ارهابيـة مدعومة من الخـارج ويلقي 
باللوم على الغرب والدول الخليجية العربية.

ويمثـل مقاتلـو جبهـة النصـرة تهديـدا لمـن يرغبـون في 
الديمقراطية في سـورية. وبدلا من ذلـك فهم يتصورون قيام 
الخلافة الإسلامية وفرض الشريعة الإسلامية وفق رؤيتهم. 
ويجبرون المتاجـر على اغلاق ابوابها وقـت الصلاة ويوجه 

الناس في الشوارع الى المساجد للصلاة عند كل أذان. 
ويحـاول السـكان الليبراليون مواصلة حياتهـم المعتادة 
لكنهـم يشـعرون بالتأثير اليومـي للتطبيق الصـارم لأحكام 
الشـريعة. وقـام كثيـرون منهـم بتخزيـن مشـروب العـرق 
المسـتخلص من العنب عندما علموا ان مقاتلي جبهة النصرة 
يغلقون المتاجر. ويمكن شـراء زجاجـة العرق حاليا في بلدة 
الميادين بخمسـة أمثال سـعرها في دمشـق لكن هذه المعاملة 

بجب أن تتم في السر. 
وأظهـرت جبهـة النصـرة ذكاء حـادا. وسـيطر مقاتلوها 
علـى حقل «الـورد» للنفط والغاز القريب وتوجهوا مباشـرة 
الـى صوامع الحبـوب. وباتوا يسـيطرون على المـوارد التي 

تمنحهم القوة. 
وفي شـوارع الميادين يمكن شـراء الوقود بأسعار مرتفعة 
وتقبل الجبهة التعامل مع الاعداء اذا كان ذلك يعني الحصول 

على مكاسب نقدية إضافية. 
وقال سـكان الميادين ان جبهة النصـرة تنقل النفط الخام 
في صهاريج ضخمة الى دير الزور التي تبعد 45 كيلومترا الى 

الشمال حيث مازال للحكومة وجود. 
ويقولون ان السلطات المحلية في دير الزور منهكلة للغاية 
حتى انها مسـتعدة لشـراء الوقود من الجماعـة التي تصفها 

دمشق بأنها ارهابية. 
وخسـر الاسـد مناطق كبيرة خاصة في الشمال والشرق. 
واندفـع المعارضون نحو معظم المدن الرئيسـية لكن الجيش 

تحصن وأعقب ذلك جمود في الموقف العسكري. 
لكن الحكومة تعاقب بلـدة الميادين على وجود المعارضين 
بهـا. ويبتعـد المدنيون عن الجبهـة وكتائـب معارضة اخرى 
لانها مسـتهدفة بالضربات الجويـة وهجمات المدفعية بعيدة 

المدى من مواقع الحكومة إلى الشمال منها.
ويقـول سـكان ان دمشـق مازالت تسـيطر علـى امدادات 
الكهربـاء وتقطعهـا بشـكل متكـرر. وهنـاك نقص فـي الخبز 
والمياه ولا توجد خدمات هاتفية أو انترنت وأغلقت المدارس. 
ويأكل الناس الأعشـاب من نهر الفرات والبعض يسـافر الى 
ديـر الزور لشـراء الطعـام مخاطـرا بالتعـرض للاعتقال أو 

الموت وهم يعبرون خطوط العدو. 

تنظيم القاعدة يدعو سنّة العراق 
الى حمل السلاح ضد الحكومة

■ جنيـف ـ رويتـرز: دعـا محققـون تابعون لـلأمم المتحدة 
إسـرائيل الخميـس إلـى وقف التوسـع الاسـتيطاني وسـحب 
كل المسـتوطنين اليهـود البالغ عددهم نصـف مليون من الضفة 
الغربيـة المحتلـة قائلين إن ممارسـاتها تنتهك القانـون الدولي 

وقد تعرضها للمحاكمة على جرائم حرب محتملة. 
وقالـت لجنـة الامم المتحـدة المكونـة مـن ثلاثـة أعضـاء ان 
الشـركات الخاصة يجب ان تكف عن العمل في المستوطنات اذا 
كان عملها يؤثر عكسـيا على الحقوق الانسـانية للفلسطينيين 
وحثت الـدول الاعضاء علـى ضمان احترام الشـركات لحقوق 

الانسان. 
وقالت القاضية الفرنسـية كريسـتين شـانيت التي ترأسـت 
لجنـة تحقيـق الامم المتحدة في مؤتمر صحافي «على إسـرائيل 
وقـف كل الأنشـطة الاسـتيطانية وتقـديم عـلاج كاف وسـريع 

وفعال لضحايا انتهاكات حقوق الانسان».
وقـال تقريـر الامم المتحـدة ان المسـتوطنات تتعـارض مـع 
معاهـدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سـكان مدنيين الى 
اراض محتلـة وهو ما يمكـن ان يرقى الى جرائـم حرب تقع في 

نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 
وقالت شـانيت إن قيام اسـرائيل «بنقل سـكانها الى اراض 
محتلـة أمر محظـور لانه يمثـل عقبة امام ممارسـة حـق تقرير 

المصير». 
وفي كانون الاول (ديسـمبر) اتهم فلسطينيون اسرائيل في 
رسـالة الى الامم المتحدة بالتخطيـط لارتكاب مزيد من «جرائم 
الحـرب» من خلال التوسـع فـي المسـتوطنات اليهودية بعد ان 
حصـل الفلسـطينيون علـى اعتراف مـن الامم المتحـدة بوضع 

دولة غير عضو وطالبوا بضرورة محاسبة اسرائيل. 
ولم تتعاون اسرائيل مع التحقيق الذي شكله مجلس حقوق 
الانسـان فـي اذار/ مارس الماضـي لبحث آثار المسـتوطنات في 
الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وتقول اسرائيل 
ان المجلـس منحـاز ضدهـا وتدافـع عـن سياسـة الاسـتيطان 

بالاشارة الى حقوق دينية بالضفة الغربية. 
وسـارعت وزارة الخارجية الاسـرائيلية الى رفض التقرير 
الذي وصفته بأنه «مؤسـف وله اثار عكسـية». ورحبت منظمة 

التحرير الفلسطينية بالنتائج المبدئية والصريحة. 
وقـال الاسـرائيلي ايغـال بالمور «السـبيل الوحيـد لحل كل 
القضايـا المتبقية بين اسـرائيل والفلسـطينيين بمـا فيها قضية 
المسـتوطنات هو المفاوضات المباشـرة دون شـروط مسـبقة أو 
اجـراءات لها اثار عكسـية -مثل التقرير الـذي امامنا- والذي 
لـن يـؤدي إلا الـى عرقلة السـعي مـن أجل حـل دائـم للصراع 

الاسرائيلي الفلسطيني».

وأضاف «مجلس حقوق الانسـان أظهر نفسـه للاسـف بأنه 
منحـاز بطريقـة ممنهجة ضـد اسـرائيل. هـذا التقريـر الاخير 

تذكرة اخرى مؤسفة بذلك».
لكـن حنان عشـراوي المسـؤولة الكبيـرة بمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية قالـت لرويتـرز ان الجانـب الفلسـطيني يرحـب 
بشدة بالتقرير وانه ممتن للغاية لهذا التقييم المبدئي والصريح 
ينـص  التقريـر  هـذا  ان  واضافـت  الاسـرائيلية.  للانتهـاكات 
بوضـوح على ان اسـرائيل لا تنتهـك فحسـب اتفاقيات جنيف 
الرابعـة وانمـا يضع اسـرائيل تحت طائلة اختصـاص المحكمة 

الجنائية الدولية. 
وورد فـي التقريـر ان محققي الامم المتحدة المسـتقلين قاموا 
بمقابلة أكثر من 50 شخصا جاءوا الى الاردن في تشرين الثاني 
)نوفمبـر( للادلاء بشـهاداتهم بشـأن الاراضي التـي صودرت 
والضـرر الـذي لحـق بمـوارد معيشـتهم بمـا فـي ذلك اشـجار 

الزيتون والعنف من جانب المستوطنين اليهود. 
وراء  الدافــــــع  ان  البعثـة  «تعتقـد  التقريـر  فـي  وجـاء 
هـذا العنـف والترهيـب ضـد الفلسـطينيين وممتلكاتهـم هـو 
بتوسـيع  والسـماح  اراضيهـم  عـن  المحليـين  السـكان  ابعـاد 

المستوطنات».
وتحـدث التقريـر عن اقامة نحـو 250 مسـتوطنة في الضفة 

الغربيـة بما فـي ذلك القدس الشـرقية منذ عـام 1967 وان هذه 
المستوطنات تأوي نحو 520 ألف مستوطن. 

وقال التقرير ان المستوطنات «تقود الى عمليات ضم متتالية 
تمنع قيام دولة فلسـطينية متماسـكة وقابلـة للحياة وتقوض 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
وضـع  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة  رفعـت  ان  وبعـد 
الفلسـطينيين فـي المنظمة الدولية قالت اسـرائيل انها سـتبني 
3000 وحدة سكنية اخرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
وهي مناطـق يريد الفلسـطينيون اقامـة دولتهم في المسـتقبل 

عليها بالاضافة الى قطاع غزة. 
وذكـر تحقيـق الامم المتحـدة ان المحكمـة الجنائيـة الدولية 
لهـا الاختصاص فـي نظر قيام قـوة الاحتلال بنقل شـعبها الى 
الاراضـي المحتلـة.  وقـال تقريـر الامم المتحـدة في اشـارة الى 
المعاهـدة التـي أنشـأت المحكمـة التابعـة للمنظمـة الدولية في 
لاهـاي والتي تحاكم الاشـخاص فـي جرائم الابـادة الجماعية 
وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسـانية ان «تصديق فلسطين 
علـى نظام روما الاساسـي قـد يقود الى المحاسـبة على ارتكاب 
انتهـاكات فادحـة لقانون حقوق الانسـان وانتهـاكات خطيرة 

للقانون الانساني الدولي وتحقيق العدل للضحايا».
(تفاصيل ص 4)

■ بغداد - ا ف ب: دعا تنظيم القاعدة 
في العراق الطائفة السنية في البلاد الى 
حمل السـلاح ضد الحكومة التي يقودها 
الشـيعة، معتبـرا ذلـك السـبيل الوحيد 
لاسـترجاع كرامة السـنة الذين قال انهم 
تعرضـوا «للخداع» من قبل السياسـيين 
المشـاركين فـي الحكومـة التـي يرأسـها 

نوري المالكي.
وفـي تسـجيل صوتـي بثتـه مواقـع 
محمـد  ابـو  قـال  الاربعـاء،  جهاديـة 
العدنانـي المتحدث باسـم «دولة العراق 
الاسـلامية» الـذي يعتبر الفـرع العراقي 
لتنظيم القاعدة، للمتظاهرين المعتصمين 
منذ اسابيع، «أمامكم خياران لا ثالث لهما 
(...) إمـا أن تركعـوا للروافـض وتعطوا 
الدنيـة وهـذا محـال (و) إمـا أن تحملوا 
السـلاح فتكونـون أنتم الأعلـون، ولئن 
لـم تأخذوا حذركـم وأسـلحتكم لتذوقن 
الويـلات علـى أيـدي الروافـض الذيـن 

لازالوا يخادعونكم». 
وتابع ان «نيل الكرامة والتحرر ورفع 
الظلـم ونفـض غبـار الـذل لم يكـن يوما 
ولـن يكـون إلا بـزخ الرصـاص ونضـح 
الدم، واسـألوا التاريخ عـن ذلك. في كل 
الأمم هـذه ضريبة لا بد من دفعها لمن أراد 
ذلك».  واشـار الـى ان «ضريبـة الخنوع 
والـذل والخضـوع أثقـل بأضعـاف مـن 

ضريبة الكرامة». 
ويواصـل الالاف التظاهر والاعتصام 
فـي المناطـق السـنية فـي شـمال وغرب 

العراق خصوصا فـي الرمادي احتجاجا 
علـى سياسـة الحكومـة التـي يتهمونها 
بتهميشـهم.  وقـال ان «خروجكم المبارك 
على الحكومـة الصفوية هو بداية انتهاء 
بدايـة  لانتكاسـاتكم،  وإنهـاء  أزماتكـم 
الطريـق الصحيـح لاسـتعادة كرامتكـم 
وحقوقكم وسـيادتكم، فإياكم والرجوع، 

استمروا بارك الله فيكم». 
وبـدأت الاحتجاجـات فـي 20 كانون 
اعتقـال  عقـب  الماضـي  الاول/ديسـمبر 
تسـعة من عناصـر حمايـة وزيـر المالية 
رافـع  العراقيـة  القائمـة  فـي  القيـادي 

العيساوي بتهم «الارهاب». 

الرئاسة تجاهلت دعوة البرادعي للحوار
مصر: القوى السياسية تتفق على وثيقة الأزهر 
لنبذ العنف عشية «جمعة الخلاص» من النظام 

 القاهرة ـ «القدس العربي»
 - ا ف ب»:

اتفقت القوى السياسـية المصرية امس 
علـى وثيقة للازهـر تدعو الـى نبذ العنف 
، فيمـا دعـا شـباب جبهـة «الانقـاذ» الـى 
مظاهـرات حاشـدة اليـوم فيمـا اسـموها 

«جمعة الخلاص» لإسقاط النظام.
ورحبـت رئاسـة الجمهوريـة المصرية 
بمختلـف  السياسـية  القـوى  بتوقيـع 
توجهاتهـا الخميـس الوثيقة في مشـيخة 
الازهـر رغم ان هذا الامر يعـد ضربة قوية 
رفضـت  الـذي  مرسـي  محمـد  للرئيـس 
المعارضـة دعوته للحوار قبـل ثلاثة ايام. 
واعتبرت الرئاسة في بيان ان لقاء الازهر 
يشـكل «خطـوة هامة على طريـق تحقيق 

الاستقرار في الشارع المصري». 
ورحبـت بتأكيـد وثيقـة الأزهـر علـى 
ضـرورة «إعـلان نبـذ العنف بـكل صوره 
وأشـكاله وكذلـك التأكيد على مسـؤولية 
الدولة في حمايـة أمن المواطنين والحفاظ 
علـى الممتلكات العامـة والخاصة في إطار 

من احترام حقوق الانسان». 
الا ان الرئاسة تجاهلت مبادرة الدكتور 

محمـد البرادعـي للحوار بشـرط حضور 
الجيـش وتشـكيل حكومـة انقـاذ ولجنـة 

لتعديل الدستور.
وحضـر قـادة جبهـة الانقـاذ الوطني، 
الائتـلاف الرئيسـي للمعارضـة المصرية، 
الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي 
وعمـرو موسـى الاجتمـاع الـذي عقـد في 
مشـيخة الازهر في حضور سعد الكتاتني 
رئيـس حـزب الحريـة والعدالـة، الـذراع 
السياسـية لجماعـة الاخـوان المسـلمين، 
واحـزاب  المصريـة  للكنائـس  وممثلـين 
مصرية اسـتجابة لمبادرة عدد من شـباب 
الثورة.  وتوصل الاجتمـاع الى وثيقة من 
عشر نقاط تخص اتفاق القوى السياسية 
علـى الالتزام بالمبـادىء الوطنيـة والقيم 
العليـا لثورة 25 يناير.  واكدت الجبهة في 
بيان الخميـس دعوتها لتظاهرات الجمعة 
في مختلـف ميادين تحرير المدن المصرية، 
وأمـام مقر قصر الرئاسـة فـي الاتحادية، 
«للتأكيد على الرفض القاطع لنظام يرغب 
في فـرض إرادتـه المنفردة على الشـعب، 
ويديـر البـلاد لصالـح جماعـة الإخـوان 
المسـلمين التي ينتمي لهـا الرئيس ويدافع 
عن مصالحها فقط بدلا من أن يكون رئيسا 

لكل المصريين». 

احتجاج لقوات الأمن التونسية 
أمام مكتب رئيس الوزراء 

وزير الخارجية السعودي 
يلمح إلى وجود خلافات مع الجزائر

■ تونس ـ رويتـرز: احتج الآلاف من 
قوات الأمن التونسـية أمام مكتب رئيس 
الوزراء امس الخميس للمطالبة بتحسين 
أوضاعهـم وتوفيـر حمايـة قانونية لهم 
فـي وقت تواجـه فيه تونس مهـد الربيع 

العربي مخاطر أمنية متزايدة.
وتجمـع حوالى ثلاثـة آلاف من قوات 
الأمـن فـي سـاحة القصبـة حيـث يوجد 
مكتـب رئيس الـوزراء حمـادي الجبالي 
مرددين شعارات تطالب بحصولهم على 
منـح الخطر وتوفير التجهيـرات اللازمة 
لهـم والحمايـة القانونية عند اسـتعمال 
السلاح. وتواجه تونس مخاطر متزايدة 
المغـرب  القاعـدة فـي بـلاد  مـن تنظيـم 
الاسـلامي والجهاديين بعـد أن أصبحت 

جارتها ليبيا سوقا مفتوحة للسلاح بعد 
الإطاحـة بمعمـر القذافي. وقـال منتصر 
الماطري الأمين العام لنقابات قوات الأمن 
لرويتـرز «هـو تحـرك احتجابـي للفـت 
انتبـاه رئاسـة الحكومـة لمطالـب قوات 
الأمـن التـي تحمـي المواطن والبـلاد من 
كل المخاطـر بما فيها خطر تنظيم القاعدة 

الذي أصبح على أبواب تونس».
واشـتبكت قـوات الأمن في الاسـابيع 
إسـلاميين  مـع  مـرات  عـدة  الماضيـة 
واعتقلـت العشـرات منهم قـرب الحدود 
مـع الجزائر وليبيا.  وقـال علي العريض 
وزيـر الداخلية إن تونـس فككت جماعة 
إرهابيـة على علاقـة بالقاعدة تهدف الى 

اقامة دولة اسلامية في تونس.

وزيـر  ألمـح  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الخارجيـة السـعودي سـعود الفيصـل 
الى وجـود بعض الخلافات مـع الجزائر 
القضايـا الاقليميـة،  بخصـوص بعـض 
معترفـا بـان العلاقـات بـين البلدين في 

أدنى المستويات حاليا. 
وقال الفيصل، في تصريح للصحافيين 
عبـد  الجزائـري  الرئيـس  لقائـه  عقـب 
العزيـز بوتفليقة الاربعـاء، « محادثاتي 
مـع الرئيـس بوتفليقـة شـملت القضايا 
الإقليميـة والدولية التي تهـم البلدين»، 
موضحـا أن «الآراء وإن لم تكن متطابقة 

فهي متفقة الى حد التطابق». 
وتشـدد الجزائر على ضـرورة ايجاد 
حل سـلمي للازمة السـورية فيما تسعى 
السعودية ودول اخرى الى اسقاط نظام 

الرئيس بشار الاسد. 
تنـاول  اللقـاء  أن  الفيصـل  وأضـاف 
أيضـا «العلاقات الثنائية بـين البلدين»، 

مؤكـدا «اتفاق» الطرفين علـى «الدفع بها 
الـى أرقـى مسـتوى ممكـن» وانهمـا «لا 
يقبـلان بوجودها فـي أدنى المسـتويات 

كما هو الحال الآن». 
من جانب آخر، اوضح وزير الخارجية 
السـعودي أن الجزائر خدمت الاستقرار 
والأمـن الدوليين بما قامـت به من إجراء 
ضد الجماعة الإرهابية التي اعتدت على 
منشـأة الغاز «تيغنتورين» جنوب شرق 

البلاد. 
وقـال « الاسـتقرار والأمـن الدوليـين 
خدمـا بما قامـت بـه الجزائر مـن إجراء 
ضـد هـؤلاء المجرمـين وأصحـاب الآفتين 

المخدرات والإرهاب». 

لجنة حقوق الانسان قالت ان ممارسات تل ابيب تعرضها للمحاكمة على جرائم حرب

الامم المتحدة تطالب إسرائيل بسحب المستوطنين من الضفة المحتلة 

سورية تتوعد برد «مفاجئ» على الهجوم الاسرائيلي وموسكو قلقة
البيت الابيض يحذر دمشق من نقل اسلحة الى حزب الله

الائتلاف السوري: اي حوار «لن يكون الا على رحيل النظام»
ـ  واشـنطن  ـ  موسـكو  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
وكالات: ابـدت روسـيا قلقهـا الخميس مـن الغارة 
الجوية الاسـرائيلية علـى مركز عسـكري للبحوث 
العلمية في سورية، معتبرة انها تشكل، اذا صحت، 
انتهاكا للسيادة السورية، في الوقت الذي حذر فيه 
البيت الابيض الخميس سورية من اي محاولة لنقل 
اسلحة الى حزب الله اللبناني، وذلك اثر معلومات 
عن غارة اسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية 
استهدفت قافلة كانت تقل اسلحة مصدرها سورية.

جاء ذلـك فيما اكـد الائتلاف السـوري المعارض 
الخميس ان اي حوار حول النزاع السوري المستمر 
منـذ 22 شـهرا «لن يكـون الا علـى رحيـل النظام»، 
وذلك غداة الاعلان المفاجىء لرئيس الائتلاف احمد 
معاذ الخطيب حول استعداده المشروط للحوار مع 

ممثلين للنظام.
وحذرت سـورية امس الخميس من رد «مفاجئ» 
ربمـا تقوم به ردا على هجوم شـنته اسـرائيل على 
اراضيهـا بينمـا ادانـت روسـيا الضربـة الجويـة 

واعتبرتها انتهاكا لا مبرر له للقانون الدولي.
وقال السـفير السوري في لبنان علي عبد الكريم 
علي امس الخميس بعد يوم من الهجوم ان دمشـق 
مـن الممكن ان تتخذ قرارا مفاجئا بالرد على الهجوم 

الذي شنته الطائرات الحربية الاسرائيلية.
وقالـت موسـكو، ابرز الحلفـاء الدوليـين لنظام 
ان  الخميـس  الاسـد،  بشـار  السـوري  الرئيـس 
«روسـيا قلقة للغايـة ازاء المعلومات بشـأن ضربة 
شـنتها القوات الجوية الاسـرائيلية على مواقع في 
سورية قرب دمشق». وتابعت بحسب بيان لوزارة 
الخارجية «فـي حال تأكدت صحة هـذه المعلومات، 
فهذا يعني اننـا امام عملية اطلاق نار من دون مبرر 
على اراضـي دولة ذات سـيادة، في انتهـاك فاضح 

وغير مقبول لميثاق الامم المتحدة».
من جانبه، قال بن رودس مساعد مستشار الامن 
القومي للرئيس باراك اوباما في مؤتمر صحافي عبر 
الهاتف «على سـورية الا تزيد من زعزعة الاستقرار 

في المنطقة عبر نقل اسلحة الى حزب الله». 
ومـن جهتـه دان وزيـر الخارجيـة الايراني علي 
اكبر صالحـي الخميس الغـارة الاسـرائيلية. وقال 
صالحي «لا شك ان هذا العدوان يتماشى مع سياسة 
الغـرب والصهاينـة الراميـة الـى حجـب نجاحات 
شـعب وحكومـة سـورية في اسـتعادة الاسـتقرار 
والامـن فـي البـلاد». كمـا عبـر الامـين العـام للامم 
المتحـدة بان كيمـون الخميس عن «القلـق العميق» 
بشـأن التقارير عـن أن طائرات اسـرائيلية قصفت 
قافلـة قـرب الحـدود اللبنانية مسـتهدفة فيما يبدو 

اسلحة موجهة الى جماعة حزب الله اللبنانية.
الصهيونـي  «العـدوان  ان  اللـه  حـزب  واعتبـر 
الجديـد (...) يكشـف وبشـكل سـافر خلفيـات مـا 

يجري في سـورية منذ سـنتين، وابعاده الاجرامية 
الهادفة الى تدمير سورية وجيشها واسقاط دورها 

المحوري في خط المقاومة والممانعة». 
من جهـة اخرى اكد الائتلاف السـوري المعارض 
الخميس ان اي حوار حول النزاع السوري المستمر 
منـذ 22 شـهرا «لن يكـون الا علـى رحيـل النظام»، 
وذلك غداة الاعلان المفاجىء لرئيس الائتلاف احمد 
معاذ الخطيب حول استعداده المشروط للحوار مع 
ممثلـين للنظام. وقالت الهيئة السياسـية للائتلاف 
السـوري فـي بيـان صـدر عنهـا بعـد اجتماعها في 
القاهرة «تؤكد الهيئة السياسـية للائتلاف المنعقدة 
برئاسـة رئيـس الائتـلاف علـى تمسـك الائتـلاف 
والتزامه بوثيقته التأسيسـية التـي تنص صراحة 
علـى ان اي مفاوضـات او حـوار لن يكـون الا على 

رحيل النظام بكافة مرتكزاته وأركانه». 
واضافـت ان «الهيئـة السياسـية ترحـب بـأي 
حـل سياسـي او جهد دولي يؤدي الـى تحقيق هذه 
الأهـداف».  واوضـح البيـان ان هـذا الموقـف يأتي 
«تعقيبـا علـى الجدل الـذي أثارته تعليقات السـيد 

رئيس الائتلاف على صفحته في الفيسبوك». 
وكان رئيـس الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة 
والمعارضة السـورية احمد الخطيـب اعلن الاربعاء 
انه مسـتعد «كمبادرة حسـن نية»، و»لتوفير المزيد 
من الدماء»، و»لان المواطن السـوري فـي ازمة غير 
مسـبوقة»، «للجلـوس مباشـرة مع ممثلـين للنظام 

السوري في القاهرة او تونس او اسطنبول». 
واثار موقـف الخطيب جدلا ورفضـا من المجلس 
الوطنـي، احد ابـرز مكونات المعارضـة الذي رفض 
«اي تفاوض مع النظـام».  ورأى محللون ان اعلان 
الخطيب الاخير حول استعداده للحوار حصل تحت 
ضغـط دولـي، ويعكس خوفه مـن مراوحـة النزاع 
واسـتمرار النـزف نتيجة رفض الغـرب القيام باي 
خطوة حاسـمة تعزز موقع المعارضـة في مواجهتها 
المسـلحة مع النظام. ورفض المجلـس الوطني، احد 
ابـرز مكونـات الائتـلاف، الحـوار او التفـاوض مع 
النظـام، معتبـرا ان تصريحـات الخطيـب مناقضة 

لمبادىء الائتلاف.
(تفاصيل ص 5)

نوري المالكي

طلب الاعدام لعميل 
أعطى اسرائيل معلومات 

عن منزل نصرالله
■ بيـروت - «القدس العربـي «  ـ من 
سعد الياس: إدعى مفوض الحكومة لدى 
المحكمـة العسـكرية القاضـي صقر صقر 
على الموقوف طلال خليل سـنداً الى مواد 
تصـل الى الاعـدام لتعامله مع اسـرائيل 
وإعطائهـا معلومـات عـن منـزل الأمـين 
العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله 

ومراكز أمنية للمقاومة.
سـكان  مـن  هـو  خليـل  والعميـل 
مشـغّله  كلّفـه  الجنوبيـة،  الضاحيـة 
الاسـرائيلي بتحديد مواقـع واحداثيات 
منـزل الامـين العـام لحـزب اللـه، فضلاً 
دقيقـة  بتقاريـر  اسـرائيل  تزويـد  عـن 
عن شـركة «تيليكـوم» للاتصـالات التي 
يسـتفيد حزب اللـه من خدماتهـا اضافة 
الى اختراق مشروع «وعد» لاعادة إعمار 

الضاحية الجنوبية.

أفغاني يسلم ابنه 
«الانتحاري» للشرطة 

وزارة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  كابـول   ■
الداخليـة الأفغانيـة امـس الخميـس أن 
عامـاً)   16) ابنـه  بتسـليم  قـام  أفغانيـاً 
للشرطة للاشتباه في ارتباطه بالإرهاب 
حيث تبين انه على علاقة بالمتشددين من 

جماعة طالبان المحلية. 
وكان الأب ويدعـى عبد الكريم قد لجأ 
إلى الشـرطة بعد عجزه عن العثور على 
ابنه عبد الله بعد وقوع تفجير انتحاري 
بمدينـة قنـدوز شـمال أفغانسـتان يـوم 

السبت الماضي. 
وكان الإبن قد أصبـح عنيداً ومنطويا 
على نفسـه قبل عامـــــين بعد أن ابتعد 
عن الأسـرة لمـدة شـهـــــرين حيث كان 
يعيـش فـي مخيـم للاجئـين فـي مدينـة 

بيشاور الباكستانية. 
تلقيـه  سـتار  تحـت  إنـه  الأب  وقـال 
للعـلاج الطبـي، تم تدريب عبـد الله بدلا 

من ذلك «لأغراض إرهابية». 
واضـاف عبـد الكـريم «ابنـي محتجز 
الآن لـدى الشـرطة وأشـعــــر ببــالـغ 
الحـزن لأننـي أرسـلت ابنـي عمـدا إلـى 
السـجن، ولكـن لـم يكـن لـدي أي خيار 
آخر، لأنني لـو لم افعل ذلك، لكان قد قتل 

الناس». 
وقد اتهمـت الأمم المتحـدة والحكومة 
الأفغانية مقاتلي طالبان بتجنيد الأطفال 
للقيام بعمليات تفجير انتحارية والعمل 
كجنود مشـاة بيـد ان طالبـان نفت هذه 

الاتهامات. 

اسرائيليون يقفون في طوابير للحصول على الاقنعة الواقية من الغاز 

سرقة عشرة ملايين دولار
من بنك في سورية

■ عمان ـ رويترز: قال مصرف سوري تابع لبنك 
الإســكان للتجارة والتمويل الأردنــي الخميس إنه 
تعرض لسرقة عملات متنوعة قيمتها عشرة ملايين 
دولار وألقى المســؤولية عن الســرقة على مسؤول 
بــارز بالمصــرف في دمشــق تعاون مــع آخرين من 
خــارج البنك. وفي بيان أرســل إلــى بورصة عمان 
كشف بنك الإسكان عن نسخة من إعلان للمصرف 
الدولــي للتجارة والتمويل في ســوريا قــال فيه إن 

الحادث وقع يوم 17 من كانون الثاني (يناير).
وقــال البنــك الســوري أحــد البنــوك التجارية 
الخاصــة الكبرى في البــلاد إن الأموال المســروقة 
تتضمن 3.4 مليــون دولار و4.75 مليون يورو وكان 

باقي المبلغ بالليرة السورية.
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤول كبير بمكتب 
النائـب العـام فـي البحريـن إن أميـرة بحرينيـة 
تعمل ضابطة بالشـرطة تحاكم حاليـا عن اتهامات 
بتعذيـب طبيبتين قيد الاعتقـال اثناء الاضطرابات 

السياسية التي شهدتها المملكة في 2011.
واضـاف نواف حمـزة رئيـس وحـدة التحقيق 
الخاصـة بالنيابـة العامـة أن الشـيخة نـورة بنت 
ابراهيـم آل خليفـة تواجـه ايضا محاكمـة منفصلة 
عن اعتـداء بدني على آيات القرمزي وهي ناشـطة 
شـيعية شـابة معارضة اثناء احتجازها في الفترة 

نفسها.
وأبلـغ حمزة رويترز بالهاتـف ان الاتهام الموجه 
الـي الاميرة هـو «انها اسـتخدمت التعذيب والقوة 
والتهديدات ضد... زهرة السـماك وخلود الدرازي 

لاجبارهما على الاعتراف بجريمة».
ووفقـا لمحامـي السـماك فـإن التعذيـب المزعوم 
حـدث فـي اذار (مـارس) ونيسـان (ابريـل) 2011 
وهـي فترة شـهدت فيهـا البحريـن اضطرابات في 
اعقاب مظاهرات قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة 
بتغييرات ديمقراطية في المملكة التي تحكمها اسرة 

سنية.
وقدمـت رويتـرز طلبـا الـي فريد غـازي محامي 
الشـيخة نـورة للحصول علـى تعقيب مـن الاميرة 
علـى الاتهامـات الموجهة اليها. ورد غـازي في وقت 
لاحـق قائـلا انـه تحـدث اليهـا لكنهـا لا ترغـب في 

الادلاء بتعقيب.
واضـاف غـازي قائـلا «بالطبـع هـي تنفـي كل 
الاتهامـات الموجهـة اليهـا» مشـيرا الـي المحاكمتين 

كلتيهما.

وقال تحقيق مسـتقل إن 35 شـخصا قتلوا اثناء 
الاضطرابات وفي شـهرين من الاحكام العرفية في 
اعقابهـا لكن المعارضة تقـول ان الرقم يزيد عن 80. 
وترفـض الحكومة هـذه الارقام واتهمـت جماعات 

المعارضة بانها مرتبطة بايران الشيعية.
ووفقـا لتقاريـر لوسـائل الاعـلام فان الشـيخة 
نـورة عمرهـا حوالـي 29 عامـا وهـي واحـدة بـين 
يتولـون  الحاكمـة  الاسـرة  اعضـاء  مـن  كثيريـن 
وظائف في القطاع العام. ووفقا لمحاميها فانها وقت 
حـدوث الاحتجاجات التي هزت البحرين في 2011 
كانـت تعمل في وحدة مكافحة المخدرات بالشـرطة 

لكنها نقلت بعد ذلك الي ادارة اخرى.
وأكـدت وزيرة الاعلام البحرينية سـميرة رجب 

ان الشيخة نورة تحاكم في القضيتين.
وقالـت الوزيـرة لرويتـرز «كان هنـاك تحقيـق 

واحيلت قضيتها بعد ذلك الي المحكمة.»
وقال غازي ان محاكمة الشيخة نورة في القضية 
المتعلقة بالطبيبتين بدأت في اكتوبر تشـرين الاول 
2012 وإن الجلسـة القادمـة مـن المقـرر ان تعقد في 

الثالث من فبراير شباط.
وقالـت ريم خلـف محامية القرمـزي ان محاكمة 
الشـيخة نورة عن التهم المتعلقة بموكلتها بدأت في 
يونيو حزيران 2012 وان الجلسـة القادمة سـتعقد 

في السابع من فبراير.
الـى ذلك نقل عن رئيس وزراء البحرين الشـيخ 
خليفة بن سـلمان آل خليفة قوله إن عددا من رجال 
الشـرطة أصيبـوا في انفجـار قنبلة محليـة الصنع 

غربي العاصمة المنامة الاربعاء.
وقـال الشـيخ خليفـة إن الانفجـار تسـبب فـي 

إصابة عدد من رجال الشـرطة «فيمـا كانوا يؤدون 
واجبهـم الوطني في حماية أمـن المواطنين وضمان 

استقرار الوطن.»
وقالـت وزارة الداخليـة البحرينية فـي تغريدة 
علـى موقع «تويتر» للتدويـن المصغر «عمل إرهابي 
يسفر عن إصابات بسيطة لثلاثة من أفراد الشرطة 
إثـر تفجرير إرهابـي عن بعد لقنبلـة محلية الصنع 
عنـد دوار جدحفـص بشـارع البديـع.» ووصفـت 

الوزارة والشيخ خليفة الهجوم بأنه «إرهابي».
وتقـول الشـرطة فـي البحرين إن عـدة هجمات 
بقنابل محلية الصنع اسـتهدفتها منذ ابريل نيسان 
وكان من بينها هجوم أسـفر عن مقتل رجل شـرطة 

في أكتوبر تشرين الأول.
وتكافـح حكومـة البحريـن التي يسـيطر عليها 
السـنة منـذ أوائـل العام الماضـي لانهـاء اضرابات 
تنـادي بالديمقراطيـة وتقودها الأغلبية الشـيعية 

في المملكة.
وقتلت خمس قنابل محلية الصنع شـخصين في 
البحرين فـي الخامس من نوفمبر/ تشـرين الثاني 
وقالـت الحكومـة إن الهجمات تحمـل بصمة حركة 

حزب الله الشيعية اللبنانية المتحالفة مع إيران.
وتنفي إيران الاتهامـات البحرينية بالتورط في 
الاضطرابـات السياسـية. وينفي حـزب الله أيضا 
ضلوعـه لكنـه انتقـد تعامـل حكومـة البحرين مع 

الاحتجاجات.
ونقلـت وكالة أنباء البحرين عن الشـيخ خليفة 
قولـه إن البحرين سـتظل مسـتقرة وإن مواطنيها 
سـيحبطون «أي مخطـط إرهابـي للنيـل مـن أمـن 

المملكة.»

أميرة بحرينية تحاكم عن اتهامات بتعذيب معتقلات.. وإصابة رجال شرطة في انفجار قنبلة محلية الصنع

بحرينيات يتظاهرن في المنامة.. وفي الاطار الشيخة نورة بنت ابراهيم آل خليفة المتهمة بتعذيب معتقلات

ايـران  ـ وكالات: تسـعى  ■ عواصـم 
الـى تحديـث معداتهـا فـي منشـأة نطنز 
التـي تعتبـر احد اهـم مواقعهـا النووية 
بحسـب وثيقـة اطلعـت عليهـا فرانـس 

برس الخميس.
وافادت الوثيقـة الصادرة عن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ان ايران اخطرتها 
في رسالة بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 
ان «آلات طرد مركزي من طراز اي ار تو ام 
ستسـتخدم في وحدة ايه-22» في موقع 

نطنز (وسط) لتخصيب اليورانيوم. 
فـي ردهـا الـوارد بتاريـخ 29 كانـون 
الدوليـة  الوكالـة  طلبـت  الثاني/ينايـر 
المزيـد مـن المعلومـات حول هـذا الاعلان 
الـذي صدر فيما ايران خاضعة لسلسـلة 
برنامجهـا  تسـتهدف  دوليـة  عقوبـات 
لتخصيـب اليورانيـوم مـن بـين ملفـات 

اخرى. 
وتشتبه الدول الكبرى في سعي ايران 
الـى امتـلاك سـلاح نـووي تحـت غطاء 
برنامجهـا النـووي المدنـي الامـر الـذي 

تنفيه طهران تكرارا. 
تخصـب  انهـا  ايـران  تؤكـد  كمـا 
اليورانيوم لاغراض مدنية فحسـب، الى 
نسـبة 5٪ لانتاج الكهربـاء والى ٪20 
النظائـر  ابحـاث ينتـج  لتغذيـة مفاعـل 
المشـعة المسـتخدمة في تشـخيص انواع 

من السرطان. 
لكن الـدول الكبرى تخشـى من زيادة 
الكفيلـة   ٪90 الـى  التخصيـب  نسـبة 

بانتاج سلاح نووي. 
وتسـتخدم ايران في نطنـز الات طرد 
مركزي قديمة للتخصيب الى نسـبة ٪5 
من نـوع اي ار-1 وهي ابطـأ من المعدات 

الحديثة. 
وافاد دبلوماسي في فيينا حيث تتخذ 
الوطالة الدولية مقرا رافضا الكشـف عن 
اسـمع ان الات الطـرد المركزيـز الحديثـة 
ستسـتخدم على الارجـح للتخصيب الى 

5٪ كذلك. 
الان  «حتـى  الدبلوماسـي  وصـرح 
خصبوا فحسب الى نسبة 5٪ في نطنز، 

وسيكون مفاجئا ان اعلنت ايران الان ان 
(التحديث) مخصص (للتخصيب) حتى 

 .«٪20
وذكـر بـان موقـع فـوردو المبني تحت 
الارض فـي وسـط البلاد ويعتبـر محميا 
مـن اي هجوم جـوي محتمل هو مشـكلة 
اكبر بالنسـبة الى المجتمع الدولي، حيث 
تقـوم ايران فيـه بالتخصيب الى نسـبة 

 .٪20
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  ورفضـت 
سـتصدر  انهـا  علمـا  التعليـق،  الذريـة 
النشـاطات  حـول  الفصلـي  تقريرهـا 
النوويـة الايرانيـة فـي اواخـر شـباط/

فبراير. 
مـن جهة اخرى انتقـد وزير الخارجية 
ميليبانـد،  ديفيـد  السـابق،  البريطانـي 
قـرار الحكومـة الائتلافيـة الحاليـة فـي 
بلاده إغلاق السفارة الإيرانية في لندن، 
واعتبـر أنـه قـدّم انتصـاراً للمتشـددين 
داخل النظـام في طهـران وأضعف تأثير 
مـع  التفاهـم  علـى  وقدرتهـا  بريطانيـا 

إيران.
ونسـبت صحيفـة (الغارديـان) إلـى 
ميليبانـد، الـذي حمل حقيبـة الخارجية 
فـي حكومـة حـزب العمّـال السـابقة من 
العـام 2007 إلـى 2010، قولـه في جلسـة 
نقاشـية نظمهـا المعهـد الملكـي للخدمات 
المتحدة في لندن، إن قرار اغلاق السفارة 
الإيرانية «لم يكن مؤسـفاً فقـط بل ضاراً 
أيضاً وسـلّم انتصاراً دعائياً للمتشددين 
في طهران، والذين يحملون أسوأ النوايا 

للعلاقات الايرانية ـ البريطانية».
وأضاف «كان مـن المفترض أن نحافظ 
الدبلوماسـي  الوجـود  بعـض  علـى 
الإيرانـي فـي لنـدن لأن لدينـا فهمـاً لمـا 
يحدث على الأرض فـي إيران حظي على 
تقديـر حلفائنا، لكن لا يعتريه أدنى شـك 
بأن وزير الخارجيـة البريطاني الحالي، 
وليـام هيـغ، اتخذ قـرار إغلاق السـفارة 
الإيرانيـة لحمايـة موظفيـه فـي طهران، 
غير أن اعتراضه عليه لا يتعلق بالدوافع 

بل بالعواقب».

وأشـار وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
السـابق إلـى أن هيـغ اتخـذ قـرار إغلاق 
السـفارة الإيرانية في لنـدن قبل اجتماع 
الاتحـاد  دول  خارجيـة  لـوزراء  مقـرر 
الأوروبـي، و»كان مـن الأفضـل لـو أنـه 
انتظـر لاتخاذ قرار متعـدد الأطراف بهذا 

الشأن».
ورأى أن «أفضـل شـيء يمكـن القيـام 
بـه حين يوجه الإيرانيـون أصبعهم إلينا 
هـو جعـل قـرار إغـلاق السـفارة متعدد 
الأطـراف وخلق حالة مـن عدم اليقين في 
أذهـان الإيرانيـين بشـأن العواقـب التي 

ستنجم عن مثل هذا التحرك».
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام 
هيـغ قرّر عام 2011 سـحب دبلوماسـييه 
مـن طهران وإغلاق السـفارة البريطانية 
هنـاك في أعقاب تعرّضهـا للتخريب على 
أيـدي متظاهريـن، وطرد الدبلوماسـيين 
الإيرانيـين فـي لنـدن وأغلق سـفارتهم، 
بعد اتهامه السلطات الإيرانية بالوقوف 

وراء الهجوم.

وزير بريطاني سابق ينتقد قرار حكومة بلاده إغلاق سفارة طهران في لندن 

إيران تعتزم تحديث عملية تخصيب اليورانيوم في نطنز وستستخدم معدات اكثر تطورا
«نيويـورك  صحيفـة  أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  بكـين   ■
تايمـز» الأمريكيـة امس الخميس أنهـا تعرضت على 
مدار أربعة شـهور لهجمات مـن قراصنة كمبيوتر في 
الصين، منذ نشـرت تحقيقا حول ثروة عائلة رئيس 

الوزراء الصيني ون جياباو. 
وقالـت الصحيفـة إنه «على مدار الاشـهر الأربعة 
الماضيـة، هاجـم قراصنـة صينيون بشـكل مسـتمر 
نظـم  اخترقـوا  حيـث  تايمـز،  نيويـورك  أجهـزة 
الكمبيوتـر وحصلـوا علـى كلمـات المـرور الخاصـة 

بالصحفيين وعاملين آخرين بالصحيفة». 
وأوضحت الصحيفـة الامريكية ذائعة الصيت أن 
بداية الهجمات «تزامنت مع إعداد تحقيق للصحيفة، 
نشـر على موقعهـا الالكتروني في 25 تشـرين أول /

أكتوبـر الماضي، جاء فيه أن أقارب (رئيس الوزراء) 
ون جيابـاو جمعوا ثروة تقدر بمليـارات الدولارات 

من صفقات تجارية». 
وأضافت أن خبراء أمن الانترنت تمكنوا في نهاية 
المطـاف مـن «التخلـص مـن القراصنـة، ومنعهم من 

اختراق النظم». 
وعثـر الخبراء علـى دليل بالقراصنة اسـتخدموا 
«طـرق كان مستشـارون ربطوا بينهـا وبين الجيش 
الصينـي فـي الماضـي» لاختـراق أجهـزة الكمبيوتر 

الخاصة بالصحيفة. 

وكان مـن بـين جرائـم القرصنـة التـي ارتكبـت، 
التطفـل علـى البريـد الإلكترونـي للمراسـل ديفيـد 
باربوزا الذي يعمل من شنغهاي، والذي كان الكاتب 
الرئيسـي لتقاريـر الصحيفـة حول ثـروة عائلة ون 
جيابـاو، إضافـة إلـى التطفـل علـى بريـد صحفيين 

آخرين. 
للصحيفـة،  التنفيذيـة  التحريـر  رئيسـة  ولكـن 
جيـل ابرامسـون، قالت إن «خبـراء أمـن الكمبيوتر 
لـم يعثروا على دليـل بأن القراصنـة وصلوا إلى أي 
رسـائل إلكترونيـة أو ملفات خاصـة بمقالاتنا حول 

أسرة ون جياباو، ولم ينسخوها أو يحملوها». 
واضطـر مراسـل معين حديثـا للصحيفـة، يدعى 
كريس بوكلـي، إلى مغادرة الصـين إلى هونج كونج 
أواخـر كانـون أول/ديسـمبر الماضي لأن السـلطات 
لـم تمنحه تأشـيرة إقامة حتـى نهاية العـام الماضي 
عندما تنتهي تأشـيرات جميع المراسلين الأجانب في 
الصين.  وجرى تجديد التأشيرات الصينية لباربوزا 
وصحفيـين آخريـن فـي نيويـورك تايمز فـي كانون 

أول/ديسمبر. 
ولكـن الصحيفـة قالـت إن مسـؤولي الصـين «لم 
يبتوا» على مدار تسعة أشهر في طلب الحصول على 
تأشـيرة والـذي قدم فـي آذار/مارس الماضي باسـم 

الرئيس الجديد لمكتبها في الصين فيليب بان . 

تعرض موقع «نيويورك تايمز»
 لهجمات قراصنة صينيين لاربعة أشهر 

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: قـال رئيس 
طيـب  رجـب  التركـي،  الـوزراء 
أردوغان، إن مـا وصفه بـ»الإرهاب» 
كلّـف بلاده حوالـي 400 مليار دولار، 
علـى مـدى 30 عاماً، مشـيراً إلـى انه 

أعاق تقدمها.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضول»، 
عـن أردوغان، قوله فـي كلمة له خلال 
اجتمـاع المحافظـين فـي أنقـرة امـس 
الخميـس، إنـه يجـب إزالـة الأماكـن 
التي يسـيطر عليهـا «الإرهابيون» في 
إشـارة إلى حزب العمال الكردستاني 

الذي تصنفه أنقرة «إرهابياً».
مضطـرة  الحكومـة  أن  وأضـاف 

للمقارنـة بـين الولايـات التـي تعاني 
مـن اضطرابـات، مع نظيراتهـا بهدف 
إيضـاح تأثير هـذه «الحـركات» على 

التنمية في مختلف مناطق البلاد.
وقال إن كشف سلبيات وجود هذه 
«الحـركات» وتناولهـا مع ما تعكسـه 
مـن ضعـف فـي الخدمـات والتنميـة، 
سـتفقدها المسـتنقعات التـي اعتادت 
على التغذي منها، إلـى أن يأتي اليوم 
الذي «تنتهي فيـه قضية الإرهاب، من 

يوميات وأجندات البلاد.»
وتابـع «لـو لـم تكـن لدينا مشـكلة 
مختلفـة  تركيـا  لكانـت  الإرهـاب، 
جـداً الآن»، وقـال «حـين نتغلـب على 

الإرهاب، وهذا ما سـنقوم به، ستفتح 
تركيا أفقاً جديدة للعالم».

وجـدد أردوغـان تأكيـده علـى أن 
مصطلـح الأمة، يشـمل انصهـار أبناء 
القوميات والعرقيات الأخرى ضمنه، 
لافتا إلى ضـرورة تعزيـز ودعم القيم 

المعنوية في البلاد.
وشدد على الحكومة تركيز جهودها 
والصحـة  التعليـم  قطاعـات  علـى 

والعدالة والأمن.
فتـح  إلـى  حاليـاً  أنقـرة  وتسـعى 
العمـال  حـزب  مـع  سـلام  محادثـات 
الكردسـتاني لوضع حـدّ لحركة تمرد 

عمرها عقود في جنوب شرقي البلاد.

■ بورتلاند (الولايات المتحدة) ـ ا ف 
ب: مثل شـاب امريكي من اصل صومالي 
امـام محكمـة فـي بورتلانـد (الولايـات 
المتحـدة) بعـد محاولته في العـام 2010 
تفجيـر عربة خـلال مراسـم عيـد الميلاد 
مكتـب  بـه  زودهـا  قنبلـة  مسـتخدما 

التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
وتتـداول لجنة المحلفـين الاربعاء قبل 
اصـدار الحكم في المحاكمة المسـتمرة منذ 
ثلاثة اسـابيع. ومن المفتـرض ان تقرر ما 
اذا كانـت سـتحكم علـى المتهم بالسـجن 
مدى الحياة لاستخدامه سلاحا يمكن ان 

يؤدي الى مقتل العديد من الاشخاص. 
واشـار محامـو محمد عثمـان محمود 
الـى ان ال «اف بـي آي» اوقـع بموكلهم، 
فقـد زوده عملاء بمتفجرات مزيفة حاول 
صغيـرة  شـاحنة  لتفجيـر  اسـتخدامها 
متوقفـة بالقـرب مـن احتفـال بمناسـبة 
عيد الميلاد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 

2010 في بورتلاند. 
عمـلاء  ان  علـى  اعترضـوا  كمـا 
الاسـتخبارات قامـوا بتلقينـه تعليمات 
محـددة حـول كيفيـة الاعـداد للهجـوم 
وهـي امور لـم يكن قادرا علـى القيام بها 

بنفسه. 
الا ان الادعـاء اعتبـر ان المتهم شـارك 
كان  الـذي  المخطـط  فـي  فاعـل  بشـكل 
سيؤدي الى سقوط الاف القتلى لو كانت 

المتفجرات حقيقية. 
ويواجه امكان الحكم عليه بالسـجن 
المؤبد في حال ادانته باسـتخدام «سلاح 
دمـار شـامل».  واوقـف محمـود بعـد ان 

حاول مرتين تفجير القنبلة. 
ويعتبـر في الولايـات المتحدة الايقاع 
بشـخص لحضـه علـى ارتـكاب جريمـة 

مخالفا للقانون. 

امريكي من اصل صومالي متهماردوغان يقول إن «الإرهاب» يعيق التقدم في تركيا
بالتخطيط لاعتداء ينتظر صدور الحكم

■ سـان انتونيو ـ رويترز: رفض قاض عسـكري أمريكي 
دفـاع محامـي الميجـر نضال حسـن المتهـم بقتل 13 شـخصا 
بالرصاص في فورت هود بولاية تكسـاس عام 2009 بعد أن 
طلب المحامي استبعاد امكانية فرض عقوبة الاعدام إذا صدر 

قرار بالادانة.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من أسوأ حادث اطلاق نار في 
قاعدة عسكرية أمريكية طلب محامو الدفاع الاسبوع الماضي 

من المحكمة استبعاد امكانية الحكم بإعدام حسن.
ووجهـت إلـى حسـن تهمة اطـلاق أكثر مـن 200 طلقة من 
مسدسـه نصف الالي قبل اطلاق النـار عليه واصابته وذلك 

بعد مقتل 13 شخصا واصابة 32.

وأصيب حسن (42 عاما) بشلل نصفي.
وتعطلـت اجـراءات المحاكمة طـوال معظم العـام الماضي 
بسـبب طلب حسـن الابقاء على لحيته لانه مسـلم. واعتبر 
قـاض عسـكري أن مسـلكه إهانـة للمحكمـة وهـدده بحلق 

لحيته قسرا لمخالفتها لقواعد الجيش الامريكي.
وتولـت القضيـة قاضيـة جديـدة هـي الكولونيـل تـارا 
أوزبورن الشهر الماضي ويبدو أن الخلاف حول لحية حسن 
انتهـى فقد مثل أمـام المحكمة بلحيته يوم الاربعاء وشـددت 
القاضيـة علـى السـماح له بـأداء الصـلاة خلال اسـتراحة 
الغداء. وطلبت القاضية من الدفاع تقديم تفسـيرات جديدة 

في السادس من فبراير شباط.

■ دكا ـ د ب ا: شهدت بنجلاديش امس الخميس أعمال عنف 
أعقبت إعلان حزب «الجماعة الإسلامية» إضرابا عاما احتجاجا 

على محاكمة قياداته بتهمة التورط في جرائم حرب. 
وقال نور الإسـلام المسـؤول الأمني بالعاصمة دكا إنه جرى 
اعتقـال 15 محتجا، على الأقل، فـي المدينة لمحاولتهم خلق حالة 

من الذعر بين الناس من خلال عمليات تخريب في الشوارع. 
وكانـت الجماعـة دعت أمس إلـى الإضـراب للمطالبة بوقف 
محاكمـة زعمـاء حاليين وسـابقين للحزب بتهم ارتـكاب جرائم 
ضـد الإنسـانية وأعمـال إبـادة جماعيـة واغتصـاب وإشـعال 
حرائق وتخريب خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971 

 .
وأطلقت الشـرطة الغاز المسـيل للدموع والرصاص المطاطي 

لتفريق عناصر الجماعة وجناحها الطلابي. 
وجرى نشـر حوالي 12 ألف جندي في العاصمة، فيما أغلقت 

العديـد من المدارس والشـركات أبوابها، وشـهدت حركة المرور 
إقبالا ضعيفا. 

وتقـول الجماعـة، التـي كانـت تعـارض الاسـتقلال خـلال 
الحرب، إن المحاكمة التي تشرف عليها المحكمة الجنائية الدولية 

لبنجلاديش لها دوافع سياسية. 
وشـكلت حكومـة رئيسـة الـوزراء شـيخة حسـينة واجـد 
المحكمة عـام 2010 لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم، وبالفعل 

قامت المحكمة باحتجاز عدد من القيادات السياسية. 
ويقـدر المؤرخـون مقتـل ثلاثـة ملايـين شـخص واغتصاب 
200 الـف امرأة خلال الحرب التي انتهت باستسـلام باكسـتان 
فـي 16 كانون أول/ديسـمبر عام 1971 للقـوات الهندية وقوات 
بنجلاديـش  وفـي 21 كانون ثان/يناير الجـاري، قضت محكمة 
بالإعـدام بحـق عبـد الـكلام ازاد وهـو قائـد سـابق بالجماعة 

الإسلامية لضلوعه في هذه الجرائم . 

قاض عسكري امريكي يرفض طلبات
 محامي نضال حسن في هجوم فورت هود

اعمال عنف في بنجلاديش خلال
 احتجاجات على محاكمة قيادات إسلامية

 10 قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مسـلحون وجرح 3 آخرون، وشرطي، 
فـي حادثتـين أمنيتـين منفصلتـين فـي 
السـاعات الـ 24 الأخيرة بولاية هلمند 

في جنوب أفغانستان.
الأفغانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(باجهـوك) عـن المتحدث باسـم حاكم 
الولاية، أحمد زراق، قوله إن 8 مسلحين 
وشـرطي،  آخـرون   3 وجـرح  قتلـوا، 
بعمليـة أمنيـة للشـرطة الأفغانيـة في 

مقاطعة غريشك.
ومـن جهـة أخـرى، قـال الكولونيل 

مسـلحين  إن  نـورزاي،  السـتار  عبـد 
اثنين قتـلا بعد أن انفجـرت عبوة كانا 
يحـاولان زرعها على الطريق السـريع 

الذي يربط ولاية قندهار بهلمند.
حركـة  باسـم  المتحـدث  أن  غيـر 
طالبان، قاري يوسـف أحمدي، قال إن 
مقاتليهـا قتلـوا عنصرين من الشـرطة 
الأفغانيـة في غريشـك، وشـرطي آخر 

بمقاطعة سانجين في هلمند.
وافق البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة 
علـى مد مهمة قوات الجيش الألماني في 

أفغانستان لمدة 13 شهرا آخر. 

وصـوت بالموافقة علـى تمديد المهمة 
امس الخميس 435 عضـوا من إجمالي 
585 نائبـا بالبرلمـان فـي حـين عارضه 
عـن  عضـوا   39 وامتنـع  نائبـا   111

التصويت. 
وينص التفويض الجديد على المزيد 
من تقليـص أعداد القـوات الألمانية في 
أفغانسـتان من 4500 جندي في الوقت 
الحالـي إلـى 3300 مـع إنهاء المشـاركة 
أواخـر عـام 2014 والإبقـاء على جنود 
ألمان هناك للإشراف على تدريب قوات 

الجيش الأفغاني. 

الرئيـس  عقـد  ب:  ف  ا  ـ  سـيول   ■
ميونغ-بـاك  لـي  الجنوبـي  الكـوري 
الخميـس اجتماعـا طارئا وحـذر كوريا 
الشـمالية من «عواقب خطيرة» في حال 

قامت بتجربة نووية ثالثة كما اعلنت.
وعقد الاجتماعه بحضور وزير الدفاع 
ورئيس جهاز المخابرات ومستشار الامن 
القومـي في القصر الرئاسـي، حسـب ما 

جاء في بيان. 
وشـدد لي ميونغ-باك الذي سيسلم 
سـلطاته في 25 شـباط/فبراير الى بارك 
غيون هاي التـي انتخبـت نهاية كانون 
دفاعـات  تعزيـز  علـى  الاول/ديسـمبر، 

البـلاد لان بيونـغ يانـغ كمـا قـال تريـد 
الاسـتفادة من المرحلة الانتقالية في قمة 

كوريا الجنوبية. 
واضاف بيان الرئاسـة ان «الحكومة 
الحـت علـى كوريا الشـمالية كـي توقف 
والاعمـال  التصريحـات  كل  فـورا 
التزاماتهـا  تحتـرم  وان  التحريضيـة 
الدولية ومن بينها قرارات مجلس الامن 

الدولي». 
واكد انه «في حال اخطأ الشمال وقام 
بعمـل تحريضي جديـد فسـوف يواجه 

عواقب خطيرة». 
وكانت كوريا الشمالية هددت مجددا 

السـبت الماضـي باجـراء تجربـة نووية 
المتحـدة  الامم  توسـيع  علـى  ردا  ثالثـة 
العقوبـات المفروضة عليهـا، مؤكدة انها 

«مطلب شعبي». 
وقالـت رودونـغ سـينمون صحيفـة 
مقـال  فـي  الحاكـم  الشـيوعي  الحـزب 
بعنـوان «ليـس لدينـا خيـار آخـر» ان 

اجراء «تجربة نووية مطلب شعبي». 
كما هددت بيونـغ يانغ الجمعة كوريا 
«انتقاميـة  عمليـات  بشـن  الجنوبيـة 
ماديـة» في حال شـاركت فـي العقوبات 
الجديدة التي صوت عليها هذا الاسبوع 

مجلس الامن الدولي. 

البرلمان الالماني يوافق على مد مهمة الجيش بكابول
 مقتل 10 مسلحين وجرح 3 آخرين وشرطي 

في حادثتين أمنيتين منفصلتين بافغانستان
كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من

«عواقب خطيرة» في حال قيامها بتجربة نووية

مقتل 23 من زوار ضريح إسلامي
 فى حادث سير بشرق الهند 

■ نيودلهى ـ د ب ا: أعلنت الشـرطة الهندية امس الخميس إن 23 مسـلما على 
الأقـل بينهم ثمانيـة أطفال لقـوا حتفهم إثر اصطـدام حافلتهم الصغيـرة بحافلة 

كبيرة فى ولاية جوجارات بغرب الهند. 
وقـال مدير شـرطة المنطقـة جى اس فاجهيلا عبـر الهاتف إن الحـادث وقع فى 
سـامى فـى منطقة باتان وسـط البلاد فـى وقت متأخـر من الاربعـاء عندما كانت 

الحافلة الصغيرة عائدة بهم بعد زيارة أحد الاضرحة . 
وأضـاف إن « 23 شـخصا لقـوا حتفهـم علـى الفور فى حـين تم نقـل 17 مصابا 

للمستشفيات « مشيرا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة. 
وقالت الشـرطة إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها بعد انفجار أحد إطارتها 

مما تسبب فى اصطدامها بالحافلة الكبيرة التي كانت قادمة من الاتجاه المقابل . 
ويشـار إلى أن الهند بهـا أحد أعلى معدلات الوفاة الناجمـة عن حوادث المرور 

فى العالم . 
وأظهـرت البيانـات الحكوميـة إن نحـو 120 ألـف شـخص يلقـون حتفهم فى 
حـوادث مروريـة كل عـام وترجع معظـم الحـوادث للقيـادة المتهـورة أو الطرق 

السيئة أو الحالة السيئة للسيارات . 

جماعة تمرد كردية تنفي تقارير
 بانسحاب مقاتليها من تركيا في اذار

■ اسطنبول ـ رويترز: وصفت جماعة كردية متمردة امس الخميس تقارير 
إعلاميــة أفادت بأن مقاتليها سينســحبون من تركيا بحلــول 21 مارس/ آذار 
بموجب عملية ســلام لانهاء صراع مســتمر منذ 28 عاما بأنها «أكاذيب» تأتي 

في إطار «حرب نفسية».
وبدأ مســؤولو مخابرات أتراك محادثات ســلام منــذ أواخر العام الماضي 
مــع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردســتاني المســجون وذكر تقرير 
اليوم أن مقاتلي الحزب سينســحبون إلى شمال العراق بحلول العام الكردي 

الجديد الذي يبدأ في 21 اذار /مارس. 

الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة
 مزيد من التعاون مع سلطنة عمان 

■ طهـران ـ د ب ا: وصـف الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي نجـاد العلاقات 
بين بلاده وسـلطنة عمان بانها» اخوية وعميقة» وانها تقوم على اسـاس اسـس 
راسـخة، مؤكدا على ضرورة المزيد من التعاون بـين البلدين في مختلف المجالات 

الثنائية والاقليمية والدولية. 
جـاء ذلك خـلال لقاء احمدي نجاد وزير الشـؤون الخارجية العماني يوسـف 
بـن علوى فـي العاصمـة الايرانية طهران اليـوم الاربعاء، بحسـب وكالة الانباء 

الايرانية (إرنا). 
واوضـح الرئيس احمـدي نجاد ان تعميق العلاقات بين ايران وسـلطنة عمان 

يخدم مصالح الشعبين وشعوب المنطقة. 
مـن جانبه وصـف الوزير العمانـي خلال اللقـاء علاقات التعـاون بين طهران 

ومسقط بانها ايجابية وبناءة، . 
يشـار الـى ان القـوات البحريـة الايرانيـة قد اعلنت في العشـرين من الشـهر 
الجاري عن وصول سفينة تابعة للبحرية العمانية إلى ميناء بندر عباس جنوبي 

البلاد وذلك في اطار تطوير العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين . 
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جنود امن مركزي يعتقلون متظاهرا في وسط القاهرة امس

القاهرة ـ من توم بيري 

وبيتر جراف:

اجتمـع عدد من القادة السياسـيين المتنازعين في 
مصر الخميس بدعوة من شـيخ الأزهر أحمد الطيب 
وطالبـوا بإنهاء العنف بعد أسـبوع من احتجاجات 
كانـت الأكثـر دمويـة منـذ انتخـاب الرئيـس محمد 

مرسي في يونيو حزيران.
واتفـق المجتمعـون على عقـد حـوار وطني تمثل 
فيه أطراف الاجتماع -من بينها الكنائس المصرية- 
لحـل أزمـة الدسـتور ذي النزعـة الإسـلامية الـذي 
أسـرع مرسي بدعوة الناخبين للاسـتفتاء عليه وما 
يقول معارضون إنها «أخونة» للدولة في إشارة إلى 
جماعة الإخوان المسـلمين التي ينتمي إليها الرئيس 

المصري. 
وحضـر الاجتمـاع اثنـان من كبـار قـادة جماعة 
الإخـوان وعدد مـن معارضي مرسـي الذين رفضوا 
محمـد  بينهـم  الأحـد  يـوم  وطنـي  لحـوار  دعوتـه 
البرادعي المنسـق العام لجبهة الإنقاذ الوطني التي 

تقود المعارضة.
وقـال البرادعي بعد الاجتماع إنـه متفائل بأنهاء 
الأزمة السياسية والاحتجاجات التي قتل فيها نحو 

60 شخصا إلى الآن.
وقـال للصحفيين «نخرج من هـذا الاجتماع بنوع 

من التفاؤل ولكن التحديات كثيرة أمامنا.»
وأضـاف «مع ذلـك كل واحد منا يعتقـد أن مصير 
مصـر على المحـك وأن كلا منا سـيبذل ما فـي طاقته 
بحسن نية من أجل بناء الثقة مرة أخرى بين فصائل 

الشعب المصري.»
وجـاء فـي الوثيقة التـي وقعها المجتمعـون أنهم 
اتفقوا على «إدانة التحريض على العنف أو تسويغه 

أو تبريره... أو استغلاله بأية صورة.»
وأضافـت الوثيقـة التي تألفـت من عشـرة بنود 
«اللجـوء إلى العنـف والتحريض عليه والسـكوت 
عنـه وكافة صـور الاغتيـال المعنوي للأفـراد... كلها 

جرائم يجـب أن ينأى الجميع بأنفسـهم عن الوقوع 
فيهـا.» وكان إسـلاميون اتهمـوا جبهـة الإنقاذ التي 
تضم أحزابا ليبرالية ويسـارية ونشطاء بأنها تمثل 
غطـاء لعنـف الاحتجاجـات لكـن الجبهة أكـدت في 

الدعوات المختلفة للتظاهر على سلمية التجمعات.
واشـتكى الإسـلاميون أيضا من حملـة انتقادات 
يتعـرض لهـا مرسـي وجماعـة الإخوان فـي قنوات 
تلفزيـون وصحف محلية تبدو مؤيدة لجبهة الإنقاذ 

الوطني.
بالحجـارة  الشـرطة  يرشـقون  شـبان  ويقـول 
إنهم يضغطـون على حكومة مرسـي لتحقق أهداف 
الانتفاضـة التـي لخصهـا الشـعار «عيـش (خبز).. 

حرية .. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية».
ومنذ إسـقاط مبارك في الانتفاضة التي استمرت 
18 يومـا تمـر مصـر باضطـراب سياسـي وتراجـع 
إن  مصريـون  ويقـول  أمنـي.  وانفـلات  اقتصـادي 
أحوالهـم المعيشـية سـاءت بالقياس لمـا كانت عليه 
فـي عهد مبارك الذي حكم مصر حكما اسـتبداديا 30 

عاما.
وتقـول تقارير منظمـات تراقب حقوق الإنسـان 
إن مصـر لم تتقـدم في مجال التخلـص من التعذيب 

وتقييد حرية الرأي.
وقـال الطيـب خـلال الاجتمـاع إن الحـوار يجب 
أن تشـارك فيـه كل مكونـات المجتمع المصـري بدون 
إقصاء مشـددا على أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة 

لحل المشاكل والخلافات.
وسعى الأزهر إلى البقاء فوق الصراع السياسي. 
وجـاء تدخله بعد أن حذر قائـد الجيش الفريق أول 
عبـد الفتاح السيسـي من أن الصراع السياسـي في 

البلاد يهدد بانهيار الدولة.
وتتهم المعارضة مرسـي بخيانـة روح الثورة من 
خلال تركيز السلطة أكثر مما ينبغي في يديه وأيدي 
قـادة جماعـة الإخـوان المسـلمين. وتتهـم الجماعة 
مخالفيها في الـرأي بمحاولة الإطاحـة بأول رئيس 

منتخب للبلاد.
ومـن بين من حضروا اجتمـاع امس محمود عزت 
نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد 

سـعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع 
السياسـية للجماعـة وأظهرتهما لقطـات تلفزيونية 
يجلسـان في مواجهـة البرادعي والعضـو القيادي 
في جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسـى والسياسـي 
اليسـاري حمديـن صباحـي والثلاثـة معارضـون 

بارزون لمرسي.
الدوليـة  للوكالـة  عامـا  مديـرا  البرادعـي  وكان 
للطاقة الذرية بينما كان موسـى أمينـا عاما لجامعة 

الدول العربية.
وقـدم الطيب للمجتمعين ما قـال إنها وثيقة كتبها 

نشطاء شبان تدعوهم لنبذ العنف وللحوار.
وقـال السياسـي الليبرالي أيمن نـور الذي غادر 
الاجتماع مبكـرا إن الاجتماع بداية واعدة في اتجاه 

حل الأزمة.
مـن  جزئيـا  عـدولا  الاجتمـاع  حضـور  ويعتبـر 
الرافـض لدعـوات سـابقة  المعارضـة عـن موقفهـا 
وجهها مرسي للتفاوض وهو موقف يطالب الرئيس 
بالموافقـة علـى قبـول معارضـين في حكومـة وحدة 

وطنية.
ويؤيد حكومة الوحدة الوطنية أيضا حزب النور 
السـلفي فيمـا يمثـل تحالفا لـم يكن مرجحا تشـكله 
مـن الطرفين النقيضين في السـاحة السياسـية ضد 

مرسي.
وترفـض جماعة الإخوان تشـكيل حكومة وحدة 
وطنيـة قائلة إن ذلـك محاولة من معارضي مرسـي 
للوصول للسـلطة التي عجـزوا عن الوصـول إليها 

عبر صناديق الاقتراع.
وأرغمت الأزمة مرسـي على تقصير زيارة قام بها 

لأوروبا أمس الأربعاء لجذب الاستثمارات.
وأغفل مرسـي وهو في برلين المدينة الأوروبية 
الوحيـدة التي زارهـا الدعوات لتشـكيل حكومة 
وحدة وطنية قائلا إن الحكومة الجديدة ستشكل 

بعد انتخاب مجلس النواب في ابريل نيسان.
وغلـب الهدوء علـى الشـوارع في الأيـام القليلة 
الماضية وخفضت السـلطات سـاعات حظر التجول 
التي قررها مرسـي يوم الأحد في مدن القناة الثلاث 
بورسـعيد والسـويس والإسـماعيلية التي شهدت 

أسوأ أعمال العنف الدامية.
ومع ذلك دعت المعارضة لاحتجاجات جديدة غدا 
الجمعة يمكن أن تشـهد مزيدا من العنف. ولم يتضح 
على الفور ما إذا كانت الدعوة للاحتجاجات ستتأثر 

باجتماع الأزهر.
ووقعت أعمال العنف بعد أسـابيع من المظاهرات 
فـي أواخـر العـام الماضـي احتجاجا على الدسـتور 
الجديـد والتي نظمت في وقت فشـل فيه مرسـي في 
توحيد المصريين على الرغـم من أن جماعة الإخوان 
كسبت مختلف الانتخابات التي أجريت بعد مبارك.

وربما يكون انتخاب رئيس إسـلامي لأكبر الدول 
العربية سـكانا بعد عقود من حكم عسـكري علماني 
أهـم نتيجـة لثـورات الربيـع العربي التـي اندلعت 

واحدة بعد أخرى قبل عامين.
لكن حكم مرسـي فقد بريقه بسبب الاضطرابات 
التي قوضت جهوده لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي 
تسـببت في تآكل معظم رصيد البـلاد من العملات 

الأجنبية في محاولة لمنع انهيار الجنيه.
وقال إليجاه زروان الذي يحلل الحياة السياسبة 
المصرية للمجلـس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن 
تدخل الأزهر اليوم مهم لكن ليس واضحا ما إذا كان 

سيؤدي لتهدئة الشوارع.
وقـال «إنهـا خطوة أولـى طيبـة. من المؤكـد أنها 
ستسـاعد المعارضة الرسمية على أن تكون بوضوح 

شديد بمنأى عن اتهامها بالعنف.»
لكن اتفاقا بين القادة السياسـيين لن يكون كافيا 
لإسـكات غضـب المصريـين علـى فشـل الثـورة فـي 

تحسين حياتهم اليومية.
وقال زروان «الناس الذين يشتبكون مع الشرطة 
ويشـعلون النار فـي المباني ليسـوا أعضـاء في أي 
حـزب. مـن الممكـن أن يكونـوا ممـن لا يقترعون في 

الانتخابات.» 
أزمـة  وهنـاك  سياسـية  أزمـة  «هنـاك  وأضـاف 
اقتصاديـة واجتماعيـة. مـن المؤكـد أن اتفاقـا لحـل 
الأزمة السياسـية سيساعد لكنه يبقى مجرد خطوة 
أولـى ضروريـة في اتجـاه حـل الأزمـة الاقتصادية 

والاجتماعية.» 

البرادعي اعلن تفاؤله.. والاخوان شاركوا.. والشيخ الطيب دعا الى حوار لايستثني احدا 

مصر: القادة السياسيون يوقعون على وثيقة للازهر تدعو لانهاء العنف 

قيادات القوى السياسية بعد توقيعهم وثيقة الازهر بالقاهرة امس

■ القاهـرة - أ ش أ: أكـدت جبهـة الانقـاذ الوطنـى 
دعـت  التـى  المظاهـرات  سـلمية  الخميـس  المعارضـة 
لتنظيمهـا غـدا الجمعة فـي ميـدان التحريـر وميادين 
المحافظـات للمطالبة بنفس المطالـب التى نادت بها من 

قبل والتى قالت انها لم يتم الاستجابة لها بعد.
وذكـر بيـان للجبهة صـدر ظهـر الخميـس أن مصر 
سـوف تشـهد الجمعة الأول مـن فبراير، يومـا عظيما، 
تتظاهـر فيـه جماهيـر شـعبنا البطـل صاحـب ثـورة 
25 ينايـر فـي مختلـف مياديـن تحرير المـدن المصرية، 
وأمام مقـر قصر الرئاسـة في الاتحاديـة، للتأكيد على 
الرفض القاطع لنظـام يرغب في فرض إرادته المنفردة 
على الشـعب، ويدير البـلاد لصالح جماعـة ينتمي لها 
الرئيـس ويدافع عـن مصالحها فقط بدلا مـن أن يكون 

رئيسا لكل المصريين.
وقـال بيـان جبهـة الإنقـاذ أن مختلـف مـدن مصـر 
اتشحت بالسواد، وإن الجماهير ستخرج للتأكيد على 
نفس المطالب التي تمسـكت بهـا جبهة الإنقاذ الوطني، 
وكررتها في بياناتها الأخيرة دون أن يصغي لها رئيس 
الجمهوريـة أو جماعـة الإخـوان المسـلمين التـي تدير 

شئون البلاد.
وأكـد البيـان أن عدم الاسـتجابة للمطالـب فاقم من 
حجم الأزمة وأدى لتصاعد الغضب الجماهيري، وعلى 
رأس هذه المطالب التي من شأنها أن تساهم في الخروج 
من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد تشـكيل حكومة 
انقاذ وطني تسـاهم فـي رفع معانـاة المواطنين وتضع 
حدا لهدر دمائهم سـواء في مواجهات مع الشـرطة, أو 

في حوادث للقطارات.
وأوضـح بيـان جبهـة الإنقـاذ أن المطالـب تتضمـن 
تشـكيل لجنـة لتعديـل الدسـتور الـذي قامـت جماعة 
الإخـوان المسـلمين منفـردة بكتابتـه بطريقـة لا تلبي 
طموحات الشعب الذي خرج قبل عامين يهتف: عيش، 
حرية، عدالـة اجتماعية وكرامة إنسـانية، وازالة آثار 
الاعلان الدسـتوري الصادر في 22 نوفمبر 2012 وقرار 
الرئيـس بإقالـة النائـب العـام الـذي يعـد تدخـلا في 
شـئون القضاء كما كان يجري في عهد النظام المخلوع, 
وتشـكيل لجنة قضائية للتحقيق في سـقوط الشهداء 

والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسئولين.
الإخـوان  جماعـة  إخضـاع  المطالـب  تضمنـت  كمـا 
المسـلمين للقانـون بعـد أن أصبحـت طرفـا أصيـلا في 
إدارة البـلاد دون سـند شـرعي، وإلغـاء تـام لحالـة 
الطـوارئ التـي أعلنهـا الرئيس في مدن القنـاة والتي 
كان الرد الشـعبي البليغ برفضها أكبـر دليل على مدى 

هشاشة النظام الحالي.
وأكـد البيان أن قـادة جبهة الإنقاذ الذيـن كانوا في 
مقدمـة الصفـوف عندمـا اندلعت ثـورة 25 يناير 2011 
ورفعوا شـعار «سلمية..سـلمية»، مازالوا يتمسـكون 
بهـذا الشـعار، وعلـى ثقـة في وعـي جماهير الشـعب 
ورفضـه القاطع وإدانته لكافة أعمـال العنف وتخريب 
المنشـأت والممتلـكات العامـة والخاصـة، موضحـة ان 
مظاهرات الغد سـتكون سـلمية وسـتؤكد على الطابع 

الراقي للشعب المصري العظيم.
فى الوقت نفسـه، اشـار بيـان جبهة الانقـاذ الى إن 
مظاهرات الجمعة ستكون تعبيرا عن الغضب الشعبي 
المتنامـي تجاه سياسـات الرئيـس وجماعـة الإخوان 
المسـلمين الذيـن يدفعـون البـلاد نحـو الهاويـة، بـل 
وأصبحوا يتبنون نفس لغة النظام السـابق ويتهمون 
معارضيهـم بالعمالة والخيانة والتـورط في مؤامرات 
النظـم  ترددهـا  التـي  المزاعـم  مـن  وغيرهـا  وهميـة، 

السلطوية الكارهة للديمقراطية والتعددية.
واختتـم البيـان بالقـول انه بـدلا من أن يسـتجيب 
النظام للمطالب المشـروعة للشـارع المصري، ويسعى 
للعمل مع بقية القوى الوطنية التي ساهمت في الثورة 
لانقاذ الوطن، فإنهم يوجهون سهام إتهاماتهم للإعلام، 

ويسعون لتقييد الحريات، حسبما أفاد البيان.
من جانبهم،أكد شـباب جبهة الإنقاذ في تصريحات 
الخميـس، أن مسـيرات جمعة الخلاص سـوف تنطلق 
الجمعة من مسجدى رابعة العدوية والنور بالعباسية 
باتجـاه قصـر الإتحاديـة، وأخـرى مـن دوران شـبرا 
ومسـجد مصطفـي محمـود والسـيدة زينـب باتجـاه 

ميدان التحرير.
ونفى شباب صحة ما نشرته بعض المواقع الاخبارية 
عن وجود خلاف بين شباب الجبهة حول موعد خروج 

المسيرات أو تأجيلها.
مـن جانبـه، قال شـهاب وجيـه، عضو لجنـة العمل 
مسـيرات  إن  الإنقـاذ،  جبهـة  بشـباب  الجماهيـري 
الجمعة سـتطالب باسقاط النظام وستزحف الى قصر 

الإتحادية وميدان التحرير لتحقيق مطالب الثورة.
كمـا أكـد محمـد الخزرجى، عضـو المكتـب التنفيذي 
لشـباب جبهـة الإنقـاذ، أن المسـيرات سـتخرج عقـب 
صـلاة الجمعة مـن الأماكن التى تم اعلانهـا فى المؤتمر 
الصحفـي الخميـس، ولا صحـة لوجـود خلافـات بين 
اعضاء الجبهة على خروج المسـيرات أو مطالبها، وان 
هناك اتفاق تام على المطالب ولن نتراجع عنها، وأهمها 

اسقاط النظام.

تطالب بتعديل الدستور واقالة النائب العام
واخضاع جماعة الاخوان للقانون 

جبهة «الانقاذ» تدعو الى مظاهرات 
سلمية حاشدة  ضد مرسي اليوم

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف: 

علمت «القدس العربي» ان جهودا يبذلها نخبة من المثقفين 
والمفكريـن العـرب من اجل خلق جسـور بين التيـار القومي 
والاسـلامي اعتقـادا منهـم ان الثقة والتعاون بـين التيارين 

تشكل ضمانة للاستقرار الاجتماعي في مصر.
وعلمت القدس العربي ان المفكر الفلسـطيني منير شفيق 
المنسـق العام للمؤتمر القومي الاسـلامي وصل الى القاهرة 
يوم الثلاثاء الماضي بعد اتصالات جرت خلال الايام الماضية 
مع قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحزب العدالة والحرية 
وحـزب النـور من جهـة وكل مـن حمديـن صباحـي ومحمد 
برادعـي قـادة جبهة الانقـاذ المعارضة لحكـم الرئيس محمد 

مرسي.
وقـال عبـد الملـك المخلافي الامـين العـام للمؤتمـر القومي 
العربـي ان الامانـة العامـة للمؤتمـر ناقشـت فـي دورتهـا 
الثانيـة التي عقدت في العاصمـة اليمنية صنعاء التطورات 
الدمويـة المقلقـة في مصـر مع دخـول ثورتها عامهـا الثالث، 

وأكّـدت أن تجاوز هذه الأزمة السـاخنة لا يتـمّ إلاّ عبر حوار 
جاد ومسؤول يقود إلى شـراكة حقيقية بين كل قوى الثورة 
تكـرّس الديمقراطيـة وتحقيـق أهـداف الثـورة فـي الحرية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة، لأن التحديات الضخمة التي 
تواجههـا مصـر لا يمكن لأي فريـق أو تيار أو حـزب أن يقوم 

بأعبائها منفرداً.
واضـاف المخلافي ان الامانة العامـة للمؤتمر اكدت دعمها 
للمبـادرة التـي يقومهـا بهـا المؤتمـر القومـي – الإسـلامي، 
الـذي شـارك منسـقه العـام منيـر شـفيق باجتماعاتها، في 
بناء الجسـور بـين التياريـن القومـي والإسـلامي في مصر 
تحت سـقف الاسـتقرار والسـلم الأهلي والوحـدة الوطنية 

والمشاركة الديمقراطية.
وكانـت العلاقات بين التيارات الاسـلامية والقومية 
واليسـارية والليبراليـة احـد المحـاور التـي ناقشـتها 
الدورة الثانية للامانـة العامة للمؤتمر القومي العربي 
التـي تضـم نخبة مـن المفكريـن والباحثـين والفاعلين 
القضيـة  تطـورات  هـؤلاء  ناقـش  كمـا  السياسـيين 
الفلسـطينية والانعاكسـات السـلبية للحراك العربي 

عليها وكيفية اعادة الاهتمام بها.

جهود للتوافق بين التيارين الاسلامي والقومي 
لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر

نص وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف 

بلاك بلوك في مصر مجموعة غامضة تراقبها السلطات

■ القاهــرة  - رويتــرز: فيما يلي 
نــص وثيقــة الأزهــر الشــريف لنبذ 
العنــف التي أصدرها اليوم الخميس 
بعــد اجتمــاع ضــم محتلــف القوى 

السياسية في مصر.
باســم جمهرة من شــباب الثورة 
وفي رحاب مشــيخة الأزهر وباســم 
الأزهــر الشــريف المؤسســة العلمية 
الوطنيــة العريقة وبمشــاركة طائفة 
وممثلــي  العلمــاء  كبــار  هيئــة  مــن 
الكنائــس المصريــة نعلــن التزامنــا 
العليــا  والقيــم  الوطنيــة  بالمبــادئ 
لثورة الخامس والعشــرين من يناير 
والتــي يحرص عليها كل المشــتغلين 
مــن  الوطنــي  والشــأن  بالسياســة 
ورؤَســاء  الفكر  وقادة  السياســيين 
وســائر  والائتلافــات  الأحــزاب 

الأطياف الوطنية كافة دون تمييز.
الوثيقــة  هــذه  علــى  الموقعــون 

يلتزمون بما يلي:

-1 حق الإنسان في الحياة مقصد 
من أسمى المقاصد في جميع الشرائع 
والأديــان والقوانــينِ ولا خيــر فــي 
أمــة أو مجتمع يهــدر أو يراق فيه دم 
المواطن أو تبتذل فيه كرامةالإنســان 
أو يضيع فيه القصاص العادل وفق 

القانون
-2 التأكيــد علــى حرمــة الدمــاء 
والممتلكات الوطنية العامة والخاصة 
العمــل  بــين  الحاســمة  والتفرقــة 

السياسي والعمل التخريبي.
-3 التأكيــد علــى واجــب الدولة 
ومؤسســاتها الأمنيــة فــي حمايــة 
أمــن المواطنين وســلامتهم وصيانة 
الدســتورية  وحرياتهــم  حقوقهــم 
العامــة  الممتلــكات  علــى  والحفــاظ 
والخاصــة وضــرورة أن يتــم ذلــك 
في إطــار احتــرام القانــون وحقوق 

الإنسان دون تجاوز.
صــوره  بــكل  العنــف  نبــذ   4-

القاطعة  وأشكاله وإدانته الصريحة 
وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا.

-5 إدانــة التحريض على العنف 
أو تســويغه أو تبريــره أو الترويج 
له أو الدفاع عنه أو اســتغلاله بأية 

صورة.
العنــف  إلــى  اللجــوء  إن   6-
والتحريــض عليــه والســكوت عنــه 
وتشــويه كل طرف للآخــر وترويج 
الشــائعات وكافــة صــور الاغتيــال 
المعنــوي للأفراد والكيانــات الفاعلة 
في العمل العام كلها جرائم أخلاقية 
يجب أن ينأى الجميع بأنفســهم عن 

الوقوع فيها .
السياسية  بالوسائل  الالتزام   7-
الســلمية في العمــل الوطنــي العام 
علــى  الناشــطة  الكــوادر  وتربيــة 
هذه المبادئ وترســيخ هــذه الثقافة 
بأســلوب  الالتــزام   8- ونشــرها. 
الحوار الجــاد بين أطــراف الجماعة 

الوطنية وبخاصة في ظروف التأزم 
والخلاف والعمل على ترسيخ ثقافة 
وأدب الاختلاف واحتــرام التعددية 
والبحث عن التوافق من أجل مصلحة 
الوطن فالأوطان تتســع بالتســامح 

وتضيق بالتعصب والانقسام. 
الوطنــي  النســيج  حمايــة   9-
الواحد من الفتن الطائفية المصنوعة 
والحقيقية ومن الدعوات العنصرية 
ومن المجموعات المســلحة الخارجة 
الاختــراق  ومــن  القانــون  علــى 
الأجنبــي غيــر القانونــي ومــن كل 
مــا يهدد ســلامة الوطــن وتضامن 

أبنائه ووحدة ترابه.
-10 حماية كيــان الدولة المصرية 
مســؤولية جميــع الأطــراف حكومة 
وشــعبا ومعارضة وشــبابا وكهولا 
وحــركات  وجماعــات  أحزابــا 
ومؤسسات ولا عذر لأحد إن تسببت 
حالات الخلاف والشقاق السياسي 

فــي تفكيــك مؤسســات الدولــة أو 
إضعافها.

ونحن إذ نعلن إيماننا بهذه المبادئ 
وما تعبر عنه من أصول فرعية وثقافة 
وديمقراطية ووحدة وطنية وتجربة 
ثورية – ندعو كل السياســيين قادة 
أو ناشــطين إلى الالتزام بها وتطهير 
مخاطــر  مــن  السياســية  حياتنــا 
وأشــكال العنف أيا كانــت مبرراتها 
أو شعاراتها وندعو كل أبناء الوطن 
أقصــى  فــي  ومحكومــين  حكامــا 
الصعيد والواحات وفي أعماق الدلتا 
والبادية وفــي مدن القناة وســيناء 
إلــى المصالحة ونبــذ العنف وتفعيل 
الحوار – الحــوار الجاد وحده – في 
أمور الخلاف وترك الحقوق للقضاء 
العادل واحترام إرادة الشعب وإعلاء 
سيادة القانون ســعيا الى استكمال 
أهداف ثورة الخامس والعشرين من 

يناير كاملة – بإذن الله

■ القاهرة  - ا ف ب: برزت في الفترة الاخيرة 
في مصر مجموعة تطلق على نفسـها اسـم «بلاك 
بلـوك» (الكتلـة السـوداء) وضعتهـا السـلطات 
نصـب اعينها فيمـا لا تتوفر معلومـات عن عددها 

افرادها ومدى تاثيرها وبنيتها.
وبدأ يبرز منذ اسـبوع فـي القاهرة وغيرها من 
المحافظـات عدد مـن المتظاهرين يضعـون احيانا 
اقنعـة تخفي وجههم او يرتدون الاسـود بالكامل 
يؤكـدون انهـم ينتمون الـى «بلاك بلـوك». ورفع 
هؤلاء المتظاهرون شعار «اذا انعدم العدل فانتظر 

الفوضى». 
وتؤكد هذه المجموعة في تسـجيل فيديو نشـر 
على موقـع يوتيوب معارضتها للحكم الاسـلامي 
الطاغيـة  نظـام  «مواجهـة  تريـد  انهـا  مؤكـدة 
الفاشـية» (حركة الاخوان المسلمين) التي ينتمي 

اليها الرئيس المصري محمد مرسي. 
واعلـن مكتـب النائـب العـام طلعـت ابراهيم 
عبد الله الخميس عن توقيـف 18 عضوا مفترضا 

فـي المجموعة بتهمـة «ارتكاب اعمـال تخريب في 
البـلاد».  وامـر عبـد اللـه الثلاثـاء بتوقيـف اي 
شـخص يشـتبه فـي انتمائه الـى المجموعـة. كما 
طلـب فتـح تحقيـق فـي شـكوى تتهمهـا باحراق 
مقار للاخوان المسـلمين وبالارتباط بشـخصيات 

سياسية واعلامية. 
وصرح المحامي عبد الوكيل الذي رفع الشكوى 
لفرانس بـرس ان «البلاك بلوك مجموعة منظمة، 

(اعضاؤها) مثيرو شغب». 
وشـهد مراسـل فرانس برس الاربعاء توقيف 
عدد من الشبان يضعون اقنعة سوداء امام مبنى 
النيابـة العامة فـي القاهرة غداة اعلان ناشـطين 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي انهم سيتجمعون 

هناك تحديا لقراره الصادر الثلاثاء. 
وقـام الامـن المنتشـر بكثافة ولا سـيما عناصر 
شرطة بلباس مدني بتوقيف شاب يرتدي قميصا 
اسـود وسـاقوه الى سيارة للشـرطة. بعد ساعة 
اوقـف شـرطيون اربعـة اشـخاص اخريـن على 

الاقل واقتادوهم الى داخل المبنى. 
ولم توفر الشرطة اي تفاصيل حول التوقيفات 
او المجموعـة التي بلغ عدد المؤيدين على صفحتها 

على فيسبوك الخميس اكثر من 35 الف شخص. 
وتبـدو مجموعـة بـلاك بلـوك مسـتوحاة من 
بعـض المجموعـات المتشـددة المناهضـة للعولمـة 

الموجودة في اوروبا منذ الثمانينيات. 
صفحتهـا  علـى  المجموعـة  ناشـطو  ويعـرف 
على فيسـبوك عـن انفسـهم بالقول «نحن نسـل 
مـن دمـاء الشـهداء» الذيـن سـقطوا فـي ثـورة 
2011 التـي اطاحـت بالرئيـس السـابق حسـني 
مبـارك ويؤكدون انهـا «التطـور الطبيعي لغياب 

القصاص». 
كما اكدوا ان «الثورات لا تصنع من ماء الورود، 
الثورات تصنع من الدماء» و»نحن شـهداء، فقط 
لـم نصبح كذلك بعد».  غير ان البعض يشـكك في 

وجود مجموعة كهذه. 
وعلق الشـاب هيثم نـور البالـغ 25 عاما الذي 

حضـر الاربعـاء امام مقـر النيابـة العامـة مؤكدا 
انـه «ناشـط سياسـي» ان البـلاك بلـوك «غيـر 

موجودة». 
لكنه اكد لفرانس برس «وجود كتائب سـوداء 
فـي البـلاد، وهـي ميليشـيات الاخوان المسـلمين 

والسلفيين المسلحين». 
علـى الانترنـت بـرزت كذلـك مجموعـة اخرى 
باسـم «الكتلـة البيضـاء» (وايت بلـوك) وقدمت 
نفسـها علـى انهـا منبثقة مـن الاخوان المسـلمين 
والسلفيين، الذين نفوا تكرارا تشكيلها ولم تظهر 

ميدانيا في اي مكان. 
وبـرزت بـلاك بلـوك فـي اعقـاب التظاهـرات 
التـي بدأت الخميس الفائت فـي مصر في الذكرى 
الثانيـة لانطلاقـة ثورة 2011 واسـفرت عن مقتل 

56 شخصا على الاقل ومئات الجرحى. 
ودعت المعارضة الى تظاهرات اضافية الجمعة 
ضد السـلطة لـم تعلـن الكتلة السـوداء ان كانت 

ستشارك فيها. 
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلـن الدكتـور محمـود الزهـار عضـو المكتب 
السياسـي لحركـة حماس فـي تصريحات خاصة 
لـ»القـدس العربي» ان حركتـه لا تميل لأي طرف 
مصـري علـى حسـاب طرف آخـر، فـي الخلافات 
الناشـبة هنـاك، واتهـم رجـال عملـوا سـابقا مع 
النظـام المصـري السـابق بتمويل وسـائل إعلام 
مصريـة «ماليـا»، لشـن حملـة لتشـويه حماس، 
باتهامها بإرسال ناشطيها لمساندة حركة الإخوان 

المسلمين.
وشـن الزهار في التصريحات التـي أدلها فيها 
لـ»القـدس العربـي» هجومـا علـى مـن قـال أنهم 
يعملون فقط على «تشـويه صورة حماس»، وأكد 
أن هنـاك إعلامـا في مصـر «يتبع النظام السـابق 
ويتغـذى الآن مـن رجالـه بالمـال والمعانـي التـي 

تهدف للنيل من حماس».
وقـال القيـادي البـارز فـي حمـاس أن النظام 
السـابق كان يحارب المشروع الإسلامي سواء في 
السـودان أو في غزة، كونه كان يخشى أن ينتقل 

الأمر إلـى مصر، وأنه بعد نجاح الثورة وسـقوط 
النظام السـابق الذي كان يتزعمه حسني مبارك، 
«شـرع أنصـار الفلـول باسـتغلال وسـائل إعلام 
بدعمها ماليا لتشويه صورة الحركة الإسلامية».

ويشـير الزهـار إلى أن هـدف اتهامـات بعض 
وسـائل الإعلام المصرية لحركة حماس بالمشاركة 
فـي عمليات قتل المتظاهرين، هو بيان أن «حماس 
حركـة إرهابيـة وتقتـل الشـعب المصـري لصالح 
الرئيـس محمـد مرسـي، وأن المجرمـين فـي غـزة 
يتعاونون مع المجرمين فـي مصر، للقول في نهاية 

الأمر أن الرئيس مرسي متآمر على المصريين».
وشـدد في سياق حديثه على أن حركة حماس 
لا تقـف فـي صـف تنظيم الإخـوان المسـلمين، ولا 
فـي صـف الرئيس مرسـي، فـي وجـه خصومهم 
السياسـيين، كون أن الحركة لهـا مبدأ ثابت بعدم 
التدخـل في أي شـأن عربي داخلي، وقـال ان هذا 
موقفهـا كان منذ بداية الأزمـة العراقية الإيرانية، 

واحتلال الكويت وما يحدث في سورية الآن.
لكنه فـي ذات الوقت قال انه عندما يسـاء إلى 
الحركـة لا بـد أن تتدخـل»، وقـال ان الأنسـب أن 
تتجـه إلـى القضـاء، لمقاضـاة هـؤلاء الإعلاميين 
الذين يشـوهون صورتها دون دليل أمام القضاء 

المصري.

وتابع «مجرد أن ترفع قضية وتصبح مقاضاة، 
سيتوقف باقي الكذابين».

وفرق الزهار بين من يشنون حربا إعلامية ضد 
حماس فـي مصر، وبـين القوى الثوريـة المصرية 
«الغير إسـلامية»، وقال ان هذه القوى لها مواقف 
مشـرفة مـع الشـعب الفلسـطيني، وأنهـا لا تعير 

اتهامات الحركة أي اهتمام، كونها غير حقيقية.
وسـألت «القدس العربي» القيادي في حماس 
اسـتنادا  مصريـة  فضائيـة  قنـوات  اتهـام  عـن 
إلـى تقاريـر إخباريـة تقـول ان حركـة حمـاس 
ارسـلت 7000 آلاف مـن أنصارهـا مـن غـزة إلـى 
مصـر، للمشـاركة في قمـع المتظاهريـن امام قصر 
الاتحادية، مقـر قيادة الرئيس المصري، فرد بنفي 
تلـك الأنباء جملـة وتفصيلا، وقال انها لا تسـتند 

إلى أي دليل.
وأكـد الزهـار أن تلـك الأنبـاء «لا تسـتند إلـى 
أي مصدر رسـمي مصـري، وأتهم مـن نقلها بأنهم 

«كذابون».
لكنـه فـي ذات الوقت عبـر عن أسـفه لكون أن 
هناك من الشـعب المصـري من يصدق مـا ورد في 

هذه القناة «دون أن يفحص تلك الأنباء».
وضرب الدكتور الزهار مثلا، وقال ان «الحركة 
رفعت قضية على شـخص (لم يذكر اسـمه) نشـر 

فـي وقـت سـابق أخبـار مزيفـة وتسـيء لحركة 
حماس، دون أن يقدم حقائق».

وتطـرق خـلال الحديـث إلـى قضايـا سـابقة 
اتهـام  إلـى  مصريـة  إعلاميـة  جهـات  سـارعت 
الفلسـطينيين وحركـة حمـاس بارتكابهـا، فـور 
حدوثها دون أي دليل، من بينها قضية مقتل الـ 16 
جنديا مصريا في آب (أغسطس) من العام الماضي 
قرب الحدود، والتي اتضح فيما بعد أن هناك جهة 
مصرية متطرفة تقـف وراء الهجوم، وكذلك مقتل 
الجنـدي المصري علـى الحدود، إذ قـال ان تقريرا 
طبيـا أثبـت أن العيـار النـاري الـذي أصابه كان 
من الناحيـة المصريـة، إضافة إلى حادثـة تفجير 
«كنيسة القديسـين» في الإسـكندرية، وقبل فترة 

حادثة الاعتداء على المستشار الزند.
وأضـاف الزهار أن حادثـة الزند التـي اتهمت 
فيهـا حمـاس، تبـين أن الشـاب يحمـل جنسـية 
مصريـة، وأن مـن كان مـع الزنـد هـم مـن اعتدوا 
عليه». وتطـرق كذلك إلى الاتهامات التي سـيقت 
ضـد حماس خـلال الثـورة، بأنهـا هي مـن قامت 
بمداهمـة السـجون لإطلاق سـراح المسـجونين، 

مجددا نفي الحركة لهذه الاتهامات.
وأكد الزهار أن الهدف من وراء هذه الاتهامات 
«شيطنة حركة حماس، وتشـويه صورة الشعب 

الفلسطيني».
مـن جهة اخرى أكـدت حركة حمـاس الأربعاء 
أنها لم تفوض الملك عبدالله الثاني بإبلاغ الإدارة 

الأمريكية قبولها بمبدأ حل الدولتين .
وقـال عضو المكتـب السياسـي للحركـة عزت 
الرشـق في تعليق كتبه على صفحته الشـخصية 
التواصـل الإجتماعـي (الفيسـبوك)  فـي شـبكة 
إننـا فـي حركـة حمـاس «نؤكـد أننـا لـم نفوض 
الملـك عبدالله الثانـي بإبلاغ (الرئيـس الأمريكي 
باراك) أوباما قبولنا بمبدأ حل الدولتين، وأن هذا 
الموضـوع لم يبحث خـلال لقاء الأخ خالد مشـعل 
مـع الملك عبد اللـه الثاني (في العاصمـة الأردنية 
عمـان الإثنين الماضي ) ولم يتـم التطرق لموضوع 

حل الدولتين».
وأوضـح الرشـق أن «الحديـث تركـز( خـلال 
اللقاء ) حول مناقشـة الوضع الفلسـطيني بشكل 
عـام وملـف المصالحـة الوطنيـة والأوضـاع فـي 

المنطقة».
وأشـار إلى مشـعل «طرح خلال اللقاء مواقف 
حركـة حمـاس ورؤيتهـا المعروفة حـول القضية 
الموقـف  وكذلـك  شـعبنا،  وحقـوق  الفلسـطينية 
والرؤية تجاه الدولة الفلسـطينية المسـتندة إلى 

الثوابت الوطنية».

وكان وزير الدولة لشـؤون الإعلام والإتصال 
في حكومة تسيير الأعمال سـميح المعايطة، أعلن 
فـي وقت سـابق اليـوم ، إن بـلاده لا تسـعى إلى 

الدخول في المعادلة الفلسطينية الداخلية.
وقال المعايطـة، إن الأردن «يبنـي على علاقته 
المعادلـة  أطـراف  وكل  (الوطنيـة)  السـلطة  مـع 
الفلسـطينية على تحقيق الشـروط الفلسـطينية 
التي تدعم السعي لتحقيق الحقوق الفلسطينية، 
وأهمهـا المصالحـة التـي يؤثـر غيابهـا علـى قوة 

الموقف الفلسطيني والعربي».
وكان الملـك الأردنـي عبـد اللـه الثانـي، التقى 
الإثنين الماضي في عمّان، رئيس المكتب السياسي 
لحركـة حمـاس خالد مشـعل، وبحث معـه جهود 

المصالحة الوطنية الفلسطينية وعملية السلام.
وأكـد الملـك خـلال اللقـاء أن الأردن «مسـتمر 
فـي القيـام بواجبه تجاه الأشـقاء الفلسـطينيين 
للتخفيـف مـن معاناتهـم عبـر تقديم المسـاعدات 
الممكنـة للشـعب الفلسـطيني لتجـاوز الظـروف 

الصعبة التي يمر بها». 
يذكـر أن مشـعل الـذي لا يـزال متواجـداً فـي 
العاصمـة عمّـان التقـى الأمير علي ابن الحسـين، 
ومديـر  النسـور،  عبداللـه  الحكومـة  ورئيـس 

المخابرات العامة الجنرال فيصل الشوبكي.

حماس تقول إنها لم تفوض ملك الأردن بإبلاغ أوباما قبولها بمبدأ حل الدولتين 

الزهار لـ «القدس العربي»: حماس لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري ووسائل الإعلام التي تشوه الحركة تتلقى دعما 

محمود الزهار

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد الدكتـور كمال الشـرافي رئيس مجلس 
امنـاء جامعـة الاقصـى الحكومية بقطـاع غزة 
للقدس العربي الخميس بان قرار الزام طالبات 
الجامعة بارتداء «الزي الشرعي» الذي «اتخذه 
احد عمداء الجامعة» علـى حد قوله لن يطبق، 
مشيرا الى ان معظم طالبات الجامعة ملتزمات 
اصـلا بالملابـس الملتزمة والتي تحتـرم عادات 

وثقافة الشعب الفلسطيني.
وكانـت ادارة جامعة الاقصى الحكومية في 
غزة الواقعة تحت سـيطرة حماس قررت الزام 
جميـع الطالبـات بالـزي الشـرعي منـذ بداية 
الفصـل الدراسـي القـادم، وعدم السـماح لاية 
طالبة بالدخول للجامعة بملابس غير محتشمة 
وتظهـر مفاتنهـا، الامر الذي اثـار انتقادات في 
صفـوف بعض الفلسـطينيين كون ذلـك القرار 
فيه قـدر من الاجبار والالـزام بالاكراه، ويمس 

بالحقوق الشخصية للمواطنين.
وفي ظل الجدل الدائر فلسـطينيا حول ذلك 
القـرار، وضـرورة التراجع عنه قال الشـرافي 
ان  اقـول  «دعنـي  الخميـس  العربـي  للقـدس 
مجلـس الامنـاء فوجىء بقـرار مجلـس ادارة 
الجامعـة بفـرض الزي الشـرعي كالتـزام على 
كافـة الطلبة، ونحن نعتبـر ان جامعة الاقصى 
العالـي،  التعليـم  وزارة  تتبـع  حكوميـة  هـي 
والـوزارة ملتزمـة كليا بمبـدأ تطبيق الحريات 
الشـخصية والعامة في اطار الاحتـرام الكامل 

للثقافة العربية والاسلامية في مجتمعنا».
الامنـاء  مجلـس  ان  علـى  الشـرافي  واكـد 

للجامعـة رفـض قـرار الـزي الشـرعي، وقـال 
«مجلـس الامناء رفض القـرار واعتبـره قرارا 
مخالفـا للانظمة والقوانين المتبعة، عدا عن انه 
صدر بصورة منفردة بدون العودة الى مجلس 
الامنـاء او للنظـام الاساسـي للجامعـة الـذي 
لـم ينص علـى مثل هـذه الممارسـات التـي لها 
طابع الزامي واكراهـي، وهذا نقيض للحريات 
والتعددية والديمقراطية السائدة في مجتمعنا 

الفلسطيني».
وبشـأن المسـؤول عـن اصـدار قـرار فرض 
الزي الشـرعي في الجامعة قال الشرافي «احد 
عمـداء الجامعـة اصـدر هذا القـرار وهـو غير 
مخول بمثـل اصدار هـذا القرار»، مشـددا على 
ان ذلـك العميد ليـس مخولا باصـدار مثل تلك 
القـرارات، وقـال «هو غير مخـول باصدار مثل 
هذه القرارات»، مضيفا « وعميد شوون الطلبة 
لا علـم لـه بالقـرار ، ونحن في مجلـس الامناء 
نثـق ثقـة كاملـة باخواتنـا وطالباتنـا، وهـن 
ملتزمات اصلا التزام كامـل باخلاق مجتمعنا، 
وهـذا التزام ذاتي منهن دون اي قرار او اجراء 

اكراهي».
ونفـى الشـرافي ان تكـون حركـة حمـاس 
التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة هي مـن الذي 
الـزم ادارة جامعة الاقصـى باتخاذ قرار فرض 
الزي الشـرعي على طالبات الجامعة، وقال «لا 
اعتبـر بان حركة حماس هـي وراء هذا القرار ، 
ولكن هذا سـلوك لبعض العاملين في الجامعة، 
وحركة حماس ليس لهـا اية علاقة بالموضوع، 
فالقـرار صـدر مـن احد العمـداء غيـر المخولين 
باصـدار مثـل تلـك القـرارات»، مشـير الـى ان 
المجتمـع الفلسـطيني ليس بحاجـة لاثارة مثل 
تلك القضايـا في الوقت الذي يسـعى فيه الكل 
الفلسـطيني للمصالحة الوطنية تمهيدا لانهاء 

الانقسام بين غزة والضفة الغربية.
واشـار الشـرافي الـى ان قرار فـرض الزي 
الشـرعي مـا زال موضـع نقـاش فـي الجامعة، 
وقـال « موضـوع فـرض الـزي الشـرعي امـر 
غيـر وارد لان طالباتنـا كلهن ملتزمـات بالزي 
الاخلاقي لشعبنا الفلسطيني»، مطالبا الجميع 
بعـد الدخول في مزايدات المجتمع الفلسـطيني 
بغنـي عنها، مشـيرا الى ان قرار وزيـر التعليم 
العالـي فـي رام اللـه الدكتور علـي الجرباوي 
بعـدم قانونية ذلـك القرار هو موضـع ترحيب 

وتنفيذ بالجامعة.
وكان وزير التعليـم العالي علي الجرباوي 
اكـد إن قـرار جامعـة الأقصـى في قطـاع غزة، 
بتنبيـه الطالبـات لبس لبـاس محتشـم أثناء 
قـرار غيـر مكتمـل  دخولهـن حـرم الجامعـة، 
الإجـراء القانونـي، وعليه لا يجـوز العمل به، 

ويعتبر بالتالي لاغيا حكما وغير قابل للنفاذ.
وأوضـح الجرباوي في كتـاب وجهه للقائم 
بأعمـال رئيس جامعـة الأقصى، وهـي جامعة 
فـي  الجامعـة  مجلـس  «قـرار  بـأن  حكوميـة، 
جلسـة رقم (2012/12) بتاريـخ 2012/11/13، 
والـذي اسـتند عليـه مجلس الجامعـة بتاريخ 
2013/1/27 ليصدر قرارا .... «بتنبيه الطالبات 
بلبـس لبـاس محتشـم أثنـاء دخولهـن حـرم 
الجامعة» ويصبح ذلك ساريا من بداية الفصل 
الدراسـي الثانـي 2013/2012، «هـو قـرار غير 
القانونـي، وعليـه لا يجـوز  مكتمـل الإجـراء 
العمـل بـه، ويعتبـر بالتالي لاغيـا حكما وغير 

قابل للنفاذ».
الأقصـى  جامعـة  إن  الكتـاب:  فـي  وجـاء 
جامعـة حكوميـة تخضع فـي تنظيم شـؤونها 
لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (4) لسـنة 2009 
بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية 

الحكومية، والمنشـور في الوقائع الفلسـطينية 
(العدد 83 بتاريخ 2009/11/1).

وبـين الجربـاوي في كتابـه لنائـب رئيس 
الجامعة أن المـادة (3) فقرة (1) من هذا النظام 
تنص على 'تتمتع الجامعة بشـخصية اعتبارية 
ذات ذمة مالية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري 
وأكاديمي بمـا لا يتعارض مـع الأنظمة المعمول 
بهـا فـي السـلطة'. وتنـص المـادة (53) على أن 
الوزيـر هو مـن يصـدر .. «التعليمـات اللازمة 

لتنفيذ أحكام هذا النظام».
وفيمـا يتعلق بقـرار مجلـس الاقصى حول 
الموضـوع المشـار إليـه أعـلاه، وحسـب كتاب 
الوزيـر، فإنـه لا يوجـد نظـام معمـول بـه في 
السـلطة يحـدد مواصفات «اللباس المحتشـم» 
مـن جهـة، ولـم يعـزز هـذا القـرار بالتعليمات 
اللازمة لتنفيـذه من قبل وزيـر التعليم العالي 
مـن جهـة أخرى. بـل علـى العكس تمامـا، فإن 
القانـون الأساسـي يكفـل فـي البـاب الثانـي 
(الحقوق والحريـات العامة)، وفي المادة (11) 
تحديـدا، الحريـة الشـخصية، إذ تنـص المادة 
علـى أن «الحرية الشـخصية حق طبيعي وهي 
مكفولـة لا تمـس». وبالتالـي لا يجـوز فـرض 
مواصفـات موحـدة للبـاس طالبـات الجامعة 

ليسري على جميع الطالبات.
وتعقيبـا على قرار الجرباوي قـال الدكتور 
كمـال الشـرافي رئيـس مجلـس امنـاء جامعة 
الاقصـى الحكوميـة فـي غـزة للقـدس العربي 
الخميـس «قـرار وزيـر التعليم العالـي في رام 
الله هـو محل احتـرام، وقرار واجـب التنفيذ، 
وهـو محـل احتـرام من الجميـع هنا فـي غزة ، 
وبالتالـي لا نريـد ان ندخل فـي مزايدات نحن 
فـي غنـى عنها»، مشـددا علـى انه ليـس هناك 
داع لاصدار قرار بفرض الزي الشـرعي كونه لا 

توجد طالبات غير ملتزمات او سافرات، مضيفا 
«ثقتنـا عالية فـي طالباتنا وهـن ملتزمات، ولا 
نرى ضـرورة لبحث مثل هـذا الموضوع او لمثل 

ذلك القرار».
وفـي ظل تفاعل قـرار ادارة جامعة الاقصى 
الحكوميـة بغـزة فـرض الـزي الشـرعي علـى 
الطالبـات في صفـوف الفلسـطينيين قال مدير 
برنامـج الهيئـة المسـتقلة لحقوق الإنسـان في 
غـزة جميـل سـرحان إن قـرار فـرض «الـزي 
الشـرعي» على الطالبـات يتناقض مـع لوائح 
وأنظمـة الجامعـة باعتبارها جامعـة حكومية 

تتبع لوزارة التعليم العالي.
وأضـاف سـرحان عقـب لقائـه علـى رأس 
وفد مـن الهيئـة، رئيس جامعة الأقصى سـلام 
الآغا، وعميد شـؤون الطلبة ريـاض أبو زنادر 
الأربعـاء، أن الهيئـة تسـعى إلـى ضمـان مبدأ 
المشـروعية وعـدم المسـاس بحقوق الإنسـان 
وحرياتـه الخاصـة والعامة، وضمـان احترام 
التشـريعات والقوانـين واللوائـح التي تحمي 

حقوق الأفراد وحرياتهم.
بـدوره، قـال الآغـا إن قـرار الجامعـة لـم 
يقصـد بـه الحد من حريـات الطالبـات، بل هو 
تعميـم أخذ «الصفـة التذكيريـة» للطالبات مع 
بدايـة الفصـل الدراسـي، في سـياق المطويات 
والنشـرات التي توزع على الطالبات وتشـرح 

النظام الأكاديمي للجامعة.
وتعهد الآغـا للهيئة بأنه لن يتـم إيقاف أي 
طالبـة، أو التحقيـق معها أو منعهـا من دخول 
الجامعـة علـى خلفية ما صـدر، وبأنـه لن يتم 

المساس بحريات الطالبات.
ولا بـد مـن الذكـر بـان جامعة الاقصـى تضم 
حوالـي 22 الـف طالـب وتقـدر نسـبة الطالبات 

بحوالي 70 بالمئة من مجموع طلاب الجامعة .

الشرافي لـ«القدس العربي»: حركة حماس ليس لها اية علاقة بقرار فرض الزي الشرعي 
على طالبات جامعة الاقصى والقرار صدر من احد العمداء غير المخولين

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعد ساعات على الغارة الاسرائيلية داخل الاراضي السورية 
والتـي إسـتهدفت مركزاً عسـكرياً سـورياً للبحـث العلمي، أكد 
السـفير السـوري في لبنـان علي عبـد الكريم علي ان «دمشـق 
تملك قرار المفاجأة في الرد على الغارة الاسرائيلية قرب دمشق 

بالشكل والزمان المناسبين».
مـن ناحيتـه، دان حزب اللـه «العدوان الاسـرائيلي الجديد 
علـى سـوريا الـذي يكشـف وبشـكل سـافر خلفيات مـا يجري 
في سـوريا منذ سـنتين، وابعاده الاجرامية الهادفـة الى تدمير 
سـورية وجيشـها واسـقاط دورها المحـوري في خـط المقاومة 
والممانعة تمريراً لفصول المؤامرة الكبرى ضدها وضد شـعوبنا 
الاسـلامية». واعـرب الحزب عـن «تضامنه الكامل مع سـورية 
قيـادة وجيشـاً وشـعباً». واعتبـر ان مـا جـرى «مـن اعتـداء 
اسرائيلي وحشي» يستدعي «اوسع واقوى حملة شجب وادانة 

من المجتمع الدولي وكل الدول العربية والاسلامية»، مشيراً الى 
ان هذا المجتمع «غالباً ما يبتلع لسـانه عندما تكون اسرائيل هي 
المعتدية».. ورأى « ان اسرائيل نفذت الغارة تطبيقاً لسياساتها 
الهادفـة لمحاولـة منـع اي قـوة عربيـة او اسـلامية مـن تعزيـز 

وتطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية».
بدوره، اعتبر الرئيس اللبناني ميشـال سليمان ان اسرائيل 
«تسـتغل الاوضـاع القائمة فـي سـورية راهناً لتنفذ سياسـتها 
العدوانية غيـر آبهة بالمواثيـق والمعاهدات والاعـراف الدولية 
والانسـانية»، ولفت الى «ان الامـر ليس غريباً عن ذهنية حكام 

العدو».
فـؤاد  النيابيـة  «المسـتقبل»  كتلـة  رئيـس  اسـتنكر  كذلـك، 
السـنيورة الاعتـداء الاسـرائيلي، لافتـاً الـى ان «موقفنـا مـن 
التطورات في سـوريا معـروف، لكن طرأ بالامـس تطور خطير 
تمثـل بالاعتـداء الجـوي الاسـرائيلي علـى اراض ومواقـع في 
سـوريا وهـذا امـر لا يمكـن ان نقبـل بـه فهـو مسـتنكر ومدان 
ومرفـوض فنحن لانقبـل ان يتم الاعتداء علـى اي ارض عربية 

من قبل العدو الاسرائيلي».

حزب الله دان الغارة الاسرائيلية التي كشفت 
مخططات ما يجري في سورية والسفير علي: دمشق 
تملك قرار المفاجأة في الرد بالشكل والزمان المناسبين

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

رحـب الفلسـطينيون الخميـس بالدعـوة التـي وجههـا 
مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لاسرائيل باخلاء 

مستوطناتها من الاراضي الفلسطينية المحتل عام 1967.
وكان مجلـس حقـوق الانسـان اكـد فـي تقريـر اصـدره 
الخميـس في جنيـف ان «وجود تلك المسـتوطنات يؤدي الى 

انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة».
رحبت الرئاسـة الفلسـطينية الخميس، بالتقرير الصادر 
عـن مجلس حقوق الإنسـان، معتبرة فـي بيان لهـا، التقرير 
الأممـي بأنـه وثيقـة قانونية توثق كافـة الانتهـاكات نتيجة 
الاسـتيطان الذي يقوم به الاحتلال الإسـرائيلي على أراضي 
دولة فلسـطين، للحقـوق السياسـية والمدنيـة والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
وأشـارت الى اسـتمرار الاسـتيطان ووجـوده على أرض 
دولـة فلسـطين المعترف بها فـي الامم المتحدة يعيـق إمكانية 
التوصـل إلـى حـل الدولتـين، وإقامـة الدولـة الفلسـطينية 
المسـتقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق قرار 

الجمعية العامة الاخير القاضي برفع مكانة دولة فلسطين في 
الأمم المتحدة.

ومن جهتها قالت عضـو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية د.حنـان عشـراوي الخميـس: «يشـخّص هـذا 
التقريـر الممارسـات الاسـرائيلية غيـر القانونيـة بـدون أية 
مواربة، ويقدم استخلاصات واستنتاجات، وما يتطلبه ذلك 
مـن خطوات عملية والزامية. فهو يضع كل أنواع الاسـتيطان 
الاسـرائيلي باعتبارهـا (جرائـم حرب) ويدرجها في سـياق 
محكمـة الجنايات الدوليـة لانتهاكها ميثاق رومـا، والبند 49 
مـن اتفاقية جنيف، مما يضع إسـرائيل تحـت طائلة الملاحقة 
القضائيـة. كمـا ويطالـب بالبدء بسـحب المسـتوطنين فوراً 

وبدون أي شروط».
أنـه مـن خـلال رفـض اسـرائيل  وأوضحـت عشـراوي 
ومقاطعتهـا للمؤسسـات الدوليـة المعنيـة بحقوق الانسـان 
فإنهـا تضع نفسـها خـارج القانون، وتعـزل نفسـها، وتنزع 
الشـرعية بيدها عن ممارسـاتها الأحادية والمخالفة للأعراف 

الدولية وأولها الاحتلال.
وأضافـت عشـراوي في بيـان صحافي ارسـل لـ»القدس 
العربـي» «لقد وصل التقرير إلى الاسـتنتاج بأن الهدف وراء 
عنف وإرهاب المسـتوطنين هو من أجل طرد الفلسطينيين من 
أرضهم، وإفسـاح المجال أمام توسيع الاستيطان، مما يجعلنا 

نستخلص أن هذا شكل صريح من أشكال التطهير العرقي». 
ودعـا مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع لـلأمم المتحـدة 
الخميـس إسـرائيل لإخـلاء كافـة المسـتوطنات فـي الأرض 

الفلسطينية وإخراج المستوطنين تدريجيا.
وجـاءت الدعـوة فـي تقريـر نشـره المركـز الخميـس في 
جنيف،وقال فيه «وجود تلك المسـتوطنات يؤدي الى انتهاك 

عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة».
وأوضح تقرير مجلس حقوق الانسـان أنـه «عملا بالمادة 
49 من المعاهدة الرابعة لاتفاقية لجنيف، على إسـرائيل وقف 
أي نشاط سـكاني في المستوطنات دون شـروط مسبقة. كما 
عليهـا أن تبدأ علـى الفور عمليـة إخراج كل المسـتوطنين من 

الأراضي المحتلة».
ومـن المقرر أن يرفع المجلس تقريره هذا في 18 آذار المقبل، 
إلى الدول الـ47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الإنسان 

التابع للأمم المتحدة.
وأضاف تقرير مجلس حقوق الإنسـان أن «المسـتوطنات 
أقيمت ويتم تطويرها حصريا لمصلحة اليهود الإسـرائيليين. 
وهـذه المسـتوطنات تعتمـد للبقاء علـى نظام فصـل تام بين 
المسـتوطنين الإسـرائيليين والسـكان المقيمـين فـي الأراضي 

الفلسطينية».
وتابع أن «نظام الفصل يحظى بتسـهيلات ودعم عسكري 

بالإضافـة إلـى إجراءات أمنية صارمة على حسـاب الشـعب 
الفلسطيني».

لتحديـد  مسـتقلة  دوليـة  «مهمـة  كلـف  المجلـس  وكان 
الوقائع»، ودراسة أثار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. 
وتألفت المهمة من ثلاثة خبراء هم: الفرنسية كريستي شانيه 

والباكستانية اسما جهانجير والبوتسوانية يونيتي داو.
وتدعـو المهمـة كل الـدول الأعضـاء فـي الأمم المتحدة إلى 
التحلي بمسـؤوليتها إزاء القوات الدولية في علاقاتها مع أي 
دولـة «تنتهك المعاييـر الدولية» خصوصا «عندمـا لا تعترف 

بوضع غير شرعي ناجم عن انتهاكات إسرائيلية».
يذكر أن إسرائيل تقاطع منذ آذار 2012 اجتماعات مجلس 
حقـوق الإنسـان إثر تكليفه تلـك المهمة. ولم تحضـر الثلاثاء 
الماضي جلسـة مناقشة وضع حقوق الإنسـان على أراضيها، 
لتصبـح بذلـك الدولـة الأولـى التـي تقاطـع عمليـة التقييـم 

الدورية للأمم المتحدة.
الخميـس  الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  جهتهـا  ومـن 

التقرير ووصفته بأنه «منحاز» ويعيق جهود السلام.
وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور في بيان صحافي 
«للأسـف فـان مجلس حقـوق الإنسـان ميز نفسـه بمنهجية 
أحادية الجانـب ومنحازة ضد 'إسـرائيل» التقرير الأخير هو 

تذكير مؤسف آخر عن ذلك». 

ترحيب فلسطيني بدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل 
لإخلاء كافة المستوطنات في الأرض الفلسطينية وإخراج المستوطنين تدريجيا

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

هزت فاجعة جديدة سـببها الانقطـاع المتكرر للتيار 
الكهربائـي قطاع غـزة يوم أمس، بوفـاة عائلة بأكملها 
تضم أربعة أطفال في حي الشـجاعية شرق مدينة غزة 
احتراقا، جراء نيران نشـبت بمنزل العائلة يعتقد أنها 

من شمعة أوقدت لإضاءة سواد الليل الحالك.
وأسـفر الحريق الذي طـال منزل عائلـة ظهير بحي 
الشـجاعية عن احتراق المنزل بالكامل، والقضاء حرقا 
بالنيران على أفراد الأسـرة السـتة، الذين جرى نقلهم 

جثث متفحمة إلى مشفى الشفاء بالمدينة.
وأفـراد العائلـة هـم رب الأسـرة حازم ضهيـر (32 
عاما)، وزوجته سـمر (30 عامـا) وأطفالهم قمر «أربعة 
شـهور»، وفرح (3 أعوام)، ونبيل (5 أعوام)، ومحمود 

(6 أعوام).
قالت سـرايا القدس الجناح المسـلح حركـة الجهاد 
الإسـلامي أن حازم ضهير، يعد أحد أبرز ناشـطيها في 
لواء غـزة. وجرى نقلهم الجثث بعـد أن تمكنت طواقم 
المسـعفين والدفـاع المدنـي مـن الوصول لداخـل المنزل 
المحترق، وسط حالة من الحزن الكبير من هول الموقف 
خيمت على سـكان الحي، الذي سـرعان ما تسـرب مع 
ساعات الصباح الأولى لباقي سكان القطاع بعد توارد 

أنباء الحريق.
وهاجـم عـدد مـن السـكان الغاضبـين في سـاعات 
الصبـاح مقـر شـركة الكهربـاء بمدينـة غـزة، بعـد أن 
اتهموها بالتسـبب في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي 
عـن السـكان، وأحـدث الهجـوم أضـرارا ماديـة فـي 

ممتلكات الشركة.
وتشـير بعض الروايات أن شركة الكهرباء كانت قد 
فصلت التيار الكهربائـي عن منزل ظهير قبل أيام لعدم 

تسديدهم قيمة الاستهلاك. 
ويروي سـكان من المنطقة تفاصيل الحادثة بالقول 
ان الحريـق شـب في سـاعات الليـل، خلال نـوم أفراد 
الأسـرة، ويعتقد أنه جراء شمعة أوقدت في أحد زوايا 
المنزل بغرض الإنارة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، 
وأن الحريق اكتشف بعد أن تفاقم بشكل كبير، والمنزل 
هـو بيت صغير أعلى بناية سـكنية تضم أفرادا آخرين 

من أقارب العائلة.  
وفتحـت وزارة الداخليـة تحقيقـا لمعرفـة أسـباب 
بمباشـرة  تعليماتـه  العـام  النائـب  أصـدر  الحريـق، 
التحقيق في حادث الحريق الذي وصفه بـ «المؤسف».
وهـذه هـي الفاجعـة الرابعـة من هـذا النـوع التي 
تصيـب عائلات من غزة، حيث سـبق وأن قضى أطفال 
من عائـلات برغـوث وبشـير والبغدادي فـي حوادث 
بالشـموع،  غـزة  قطـاع  سـكان  ويسـتعين  مشـابهة. 
أو بأضـواء تعمـل بالبطاريـات أحيانـا، أو المولـدات 
الكهربيـة صغيـرة الحجم لإنـارة منازلهم خـلال فترة 
الانقطـاع اليومـي للتيـار الكهربي، ويسـتخدمون في 

هذه الأوقات مواقد بدائية في التدفئة.
ولجـأ الغزيون لهـذه الأسـاليب منذ وقوع مشـكلة 
الكهرباء قبل سـتة أعوام، والتـي تتفاقم مع مر الوقت، 
إذ يتـم فصـل التيـار بمعـدل ثمـان سـاعات مـرة فـي 
فتـرة الصبـاح، ومرة فـي فترة المسـاء، عن السـكان، 
لنقـص كميـة الطاقة التـي يحتاجها القطـاع، التي يتم 
اسـتيرادها إمـا من إسـرائيل أو مصـر، أو توليدها من 

محطة الطاقة.
فمن بـين أكثر مـن 350 ميغـاوط يحتاجها السـكان 
يوميا، يصل السـكان فقد ما مقـداره 240 ميغاوط فقط 

من المصادر الثلاثة.
وتعـد أزمة الكهربـاء من أكثـر المشـاكل التي تؤرق 
سـكان قطاع غزة السـاحلي البالغ عددهم أكثر من 1.6 

مليون نسمة. 
واحتلت الفاجعة الجزء الأكبر يوم أمس من حديث 

التواصـل الاجتماعـي فـي غـزة، حيـث  رواد مواقـع 
انصبـت معظم تعليقاتهم على مطالبة المسـؤولين بحل 
المشـكلة بشـكل جـذري وكتـب أحدهم «يجـب أن يقف 
المسـؤولون لحظـة تفكيـر واحـدة، فمشـكلة الكهرباء 
أصبحـت اكبر من إشـكالية المصالحـة»، وكتبت احدى 
الناشطات «فيما تسـتمر أزمة انقطاع التيار الكهربائي 
ولا يبـذل أولو الأمر رغماً عنـا أي جهود حقيقية لإنهاء 

هذه الأزمة».
ويمكـن أن تحل أزمة الكهربـاء جذريا في قطاع غزة 
من خلال ربط غزة بشـبكة الربـط الثماني، ومصدرها 
مصر، وقال في وقت سـابق فتحي الشـيخ خليل نائب 
رئيس سـلطة الطاقة في الحكومة المقالـة التي تديرها 
حركـة حمـاس فـي غـزة، أنـه سـيتم تنفيـذ مشـاريع 
جديدة لزيادة القدرة الكهربائية أهمها مشـروع الربط 

الثماني.
وقـال المكتب الإعلامـي الحكومي بغـزة أن الحادثة 
تعد «فاجعة كبيرة» وتسـتدعي من كافة الأطراف التي 
لهـا علاقـة بحصار غزة والتسـبب فـي أزمـة الكهرباء 
النظـر بعين المسـؤولية لما تتسـبب به نتيجـة المماطلة 
والتأخيـر غيـر المفهـوم فـي وضـع حـد لهـذه المعاناة 

الانسانية.
وحمـل الإسـرائيلي مسـؤولية هـذه المأسـاة كونه 
المتسبب الأساسـي في حصار غزة وأزمة الكهرباء منذ 

قصفه لمحطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة.
الحادثـة  وصفـت  التـي  الشـعبية  الجبهـة  لكـن 
بالمفجعـة، طالبـت على لسـان عضـو لجنتهـا المركزي 
الدكتور ذو الفقار سـويرجو المسؤولين بـ «عدم تعليق 

كل مآسينا على شماعة الحصار».
ودعـا الحكومـة المقالة للوقـوف أمام مسـؤولياتها 
بالعمل الجاد من أجل إنهاء هذه المشـكلة بشـكل عاجل 
ونهائـي فـي القطاع بالتعـاون مع رام اللـه، وحذر من 
مغبة» الغضب الشعبي» الذي قد يسببه استمرار هذه 

الحوادث.

حكومة حماس حملت الاحتلال المسؤولية .. ومواطنون هاجموا مقر شركة الكهرباء وسط تحذيرات من «الغضب الشعبي»

شمعة تقضي على عائلة بأكملها بمدينة غزة وتخمد أحلام أطفالها الصغار تحت التراب بسبب انقطاع الكهرباء

جثامين عائلة ظهير قبل تشييعهما في غزة

■ بيـروت ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان الاعـلان المفاجـىء لرئيس 
الائتـلاف السـوري المعـارض احمـد معـاذ الخطيب حول اسـتعداده 
المشروط للحوار مع ممثلين للنظام السوري يعكس خوفه من مراوحة 
النـزاع واسـتمرار النـزف، نتيجة رفـض الغـرب القيام بـاي خطوة 

حاسمة تعزز موقع المعارضة في مواجهتها المسلحة مع النظام.
الا ان هـذا الانفتاح قد يصطدم برفض نظام الرئيس بشـار الاسـد 
لشـروط الخطيب باطلاق «160 الف معتقل» من السـجون السورية، 
وتجديد جوازات السـفر للسـوريين الموجودين في الخارج، وبرفض 

جزء من المعارضة لمبدأ الحوار طالما لم يرحل الاسد عن السلطة.
ويقـول الاسـتاذ المحاضر فـي جامعـة ادنبره فـي اسـكتلندا توما 
بييريـه لوكالة فرانس بـرس «عبر احمد معاذ الخطيـب خلال الفترة 
الاخيـرة عـن خيبة امل كبيرة مـن موقف الدول التي تقـول انها تدعم 
المعارضة»، مشـيرا الى ان «لا الائتلاف المعـارض ولا القيادة الموحدة 

للجيش السوري الحر حصلا على الدعم الذي وعدا به».
ويضيـف «في هـذه الظروف، يرى الخطيب ان الوسـيلة الوحيدة 

لتخفيف آلام السوريين تكمن في التفاوض».
ويتابـع «فـي الوقـت ذاتـه، وبمـا انه رجـل مبـادىء، فانـه يضع 
شـروطا منطقية لكن غيـر مقبولة مـن النظام، الى درجـة ان خطوته 
محكومة بالفشـل». وفي اعلان مفاجىء، قال رئيس الائتلاف الوطني 
لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية الاربعاء انـه مسـتعد «كمبادرة 
حسـن نية»، ولتوفيـر المزيد من الدماء»، و»لان المواطن السـوري في 
ازمة غير مسبوقة»، «للجلوس مباشرة مع ممثلين للنظام السوري في 

القاهرة او تونس او اسطنبول».
واوضح في وقت لاحق انه يريد التفاوض «على رحيل النظام باقل 
كلفة من الدم والخراب»، وان ما دفعه الى هذا الموقف وجود «دول تعد 
ولا تفي، وهناك من يقول للسـوريين اقتحموا... ثم يتركهم في وسـط 
المعركـة. هناك من تعهد بدعم الثوار ثم تركهـم في الموت، (...) وهناك 

صمت دولي وخنق للثورة، ومئات ألوف المهجرين».
ويؤكد مسؤولون سوريون معارضون ان كل الوعود التي تلقوها 
من دول عربية وغربية بالحصول على سـلاح ومال لم تنفذ الا جزئيا. 
ورفض المجلس الوطني السوري، احد ابرز مكونات المعارضة، موقف 

الخطيب، واي تفاوض مع نظام بشار الاسد.
ويقول مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان رامي عبد الرحمن 
ان الخطيـب «مـدرك ان سـوريا تدمـر وان الحـل العسـكري لا يمكنه 
وحـده ان يقود الى الحرية. انه يدرك ايضـا ان وعود المجتمع الدولي 

لم تترجم بتاتا».
ويضيف «الجيش السوري لا يزال الى جانب الاسد، ورغم تحقيق 
الثـوار تقدمـا علـى الارض، فالوضـع الميدانـي اسـير المراوحـة ما لم 

يحصل تطور نوعي في الاحداث».
ويتابع «من السهل على البعض النزول في فندق وانتقاد الخطيب 

بينما الناس يقتلون او يموتون جوعا».
الدوليـة  العلاقـات  معهـد  فـي  الباحـث  بيطـار،  كـريم  ويـرى 
والاسـتراتيجية (ايريس) في باريس، ان كلام الخطيب يدل على انه 
«اخـذ علما بان الحل العسـكري في هذه المرحلة هو مجـرد وهم، لكن 

سيظهر سريعا ايضا ان الحل السياسي ايضا غير مرجح».
ويشـير الى ان «اي محادثات سورية سورية محتملة لن تقود الى 

شيء، ما دام اي من الطرفين لا يعترف بشرعية الآخر».
ويقول بيطار انه يضاف الى ذلك ان «السـوريين لم يعودوا اسياد 

مصيرهم، والازمة السورية تحولت الى استحقاق اقليمي ودولي».
ويؤكـد فولكـر بيرتيـس مدير المعهـد الالماني للسياسـة الخارجية 
والمسـائل الامنيـة الذي يتخذ مـن برلين مقرا ان «موقـف الخطيب هو 
بكل بسـاطة موقف واقعي». لاويضيـف ان «وقف نزف الدماء يتطلب 

الذهاب نحو تغييرات سياسية يشارك فيها عناصر من النظام».
وتوضح ريم علاف من مركز «شـاتام هاوس» البريطاني للابحاث 

ان تصريحات الخطيب هي ثمرة ضغوط خارجية.
وتقول «الخطيب في وضع صعب جدا، لان الاميركيين والفرنسيين 
وحلفاءهـم يضغطـون علـى المعارضة ويقولـون لها انهـا لن تحصل 
على اي دعم فعلي ما لم تتمكن من السـيطرة على الاسـلاميين» الذين 

يحاربون النظام والذين يخشى الغرب تصاعد نفوذهم.
وبالنسـبة الى عـلاف، فان «عددا كبيـرا من السـوريين اليوم بعد 
مقاومـة لمدة عامين، تعبوا من الحرب لا سـيما انهم لا يـرون افقا بعد، 

ويرون في الحوار طاقة فرج».

محللون: رئيس الائتلاف السوري يطرح الحوار 
بعد تيقنه من تخلي الغرب عن المعارضة
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر: 

الغارة التي شنتها مقاتلات إسرائيلية على مركز 
للبحوث العســكرية شــمال دمشق شــغلت الرأي 

العام السوري بشقيه المعارض والمؤيد للنظام.
موقــع التواصــل الاجتماعي «الفيســبوك» كان 
ســاحة لأسئلة ونقاشــات كثيرة طرحها سوريون 
حــول طبيعة هذه الغارة وكيــف تمت وهل رصدت 
الرادارات الســورية اختراق المقاتلات الإسرائيلية 
المجــال الجوي الســوري ولمــاذا لم تــرد الدفاعات 

الجوية في دمشق على هذا العدوان.
وسائل الإعلام السورية اكتفت بنقل بيان قيادة 
الجيــش الســوري حــول ما جــرى ولم تعلــق تلك 
الوســائل على خلفيات الغــارة كما لم تســرّب أية 

معلومات إضافية خلاف ما ورد في البيان.
بعــض الصفحــات المؤيــدة للرئيس الســوري، 
ســخرت من موقــف جامعــة الــدول العربية تجاه 
الغــارة الإســرائيلية والذي جــاء فيــه أن «عدوان 

خــرق  بجمرايــا  بحــوث  مركــز  علــى  إســرائيل 
للمواثيــق الدولية»، وقالت تلــك الصفحات: أخيراً 
تجرأت ونطقت الجامعة الخرســاء، واعتبرت تلك 
الصفحــات أنه كان المفــروض بالجامعــة العربية 
أن تحــذر إســرائيل مــن مغبة تكــرار هــذا الاعتداء 

وتهديدها بلغة قاسية.
يقــع مركز البحــوث العســكرية العلمية الذي تم 
اســتهدافه في بلــدة جمرايا الواقعة شــمال غرب 
العاصمــة دمشــق بين بلدتــي الصبورة وقدســيا 
وتبعد عن الحدود الســورية اللبنانية مســافة تقل 
عــن 30 كــم، المركــز البحثــي يُعتبر من أهــم مراكز 
التطوير العســكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، 
مصادر سورية مطلعة أفادت «القدس العربي» بأن 
الأجزاء التي تمت إصابتها في القصف الإسرائيلي 
أبنيــة خدميــة وإداريــة وليســت أبنيــة تطبيقيــة 
مــن المختبرات العســكرية التــي توجد فــي أجزاء 
ســفلية تحت الأرض لم تصلها صواريخ المقاتلات 

الإسرائيلية المُغيرة.
المقاتــلات  تكــون  ألا  رجّحــت  أيضــاً  المصــادر 
الإســرائيلية قد حلّقــت فوق المكان المســتهدف بل 

قصفتــه من بعيد مباشــرة بعد اختراقهــا الأجواء 
السورية وعادت أدراجها إلى قواعدها.

بعض النشــطاء المعارضين في الداخل تساءلوا 
لمــاذا لم تتصــدَ الدفاعات الجوية  الســورية للغارة 
الإســرائيلية فيرد نشــطاء مؤيدون بأن مقاتلي ما 
يُعرف بالجيــش الحر هاجموا معظم كتائب الدفاع 
الجــوي وأعطبــوا أغلبها، لكــن المصادر الســورية 
تؤكــد أن الكثير من كتائب الدفاع الجوي لا ســيما 
المنتشــرة شــرق وشــمال شــرق دمشــق وصولاً 
للحدود اللبنانية هي في كامل جاهزيتها، وترجح 

تلك المصادر أن تكون
الغارة الإســرائيلية بهدف اختبار قــدرة الدفاع 

الجوية السورية.
وتُضيــف المصــادر «تعــرف تــل أبيــب أن غارة 
ســريعة على مركز بحــوث علمي تابع للمؤسســة 
العســكرية لن تضر به أو توقــف أعماله التطويرية 
للأسلحة السورية، ثمة أهداف أخرى أهمها اختبار 
قدرة دمشــق الدفاعية والصاروخية، لكن الجيش 
الســوري لن يُعطي إســرائيل إجابة بتلك السهولة 

وفق قول المصادر السورية.

ترجيحات بأن يكون القصف الإسرائيلي قد تم من بعيد.. والنظام يسخر من الجامعة العربية

مصادر سورية: الأجزاء البحثية في المركز التي قصفته اسرائيل سليمة 
والأضرار اصابت المباني الإدارية والخدمية

■ دمشـق  ـ عواصم ـ وكالات: تقدمت 
دمشـق الخميـس باحتجاج رسـمي الى 
الامم المتحـدة علـى الغارة الاسـرائيلية 
التـي اسـتهدف مركزا عسـكريا للبحوث 
وزارة  اعلنـت  مـا  بحسـب  العلميـة، 
الخارجية التي اكدت على حق سورية في 

«الدفاع عن نفسها وارضها وسيادتها».
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
السـورية (سـانا) ان «وزارة الخارجية 
والمغتربـين اسـتدعت قائـد قـوات الامم 
فـي  الاشـتباك  فـض  لمراقبـة  المتحـدة 
الجـولان السـوري المحتـل اللـواء اقبال 
سـنغا، وبلغته احتجاجها الرسـمي على 
الانتهاك الاسرائيلي لاتفاق فصل القوات 
لعـام 1974 والالتزامات التي يرتبها ذلك 

الاتفاق».
وطالبـت الـوزارة سـنغا «باتخـاذ ما 
يلـزم لوضـع الاطـراف المعنية فـي الامم 
المتحدة بصورة هذا الانتهاك الاسرائيلي 

الخطير والعمل لضمان عدم تكراره».
فـي  السـورية  الخارجيـة  واعتبـرت 
رسـالة بعثـت بهـا الـى رئيـس مجلـس 
المتحـدة،  لـلامم  العـام  والامـين  الامـن 
«فشـل  ان  سـانا،  اوردت  مـا  بحسـب 
مجلس الامـن بالاضطلاع بمسـؤولياته 
فـي ردع هـذه الاعتـداءات الاسـرائيلية 
الخطيرة سيكون له مخاطره الجمة على 
الاسـتقرار فـي منطقة الشـرق الاوسـط 

وعلى الامن والسلم الدوليين».
ومـن  «اسـرائيل  الـوزارة  وحملـت 
يحميهـا فـي مجلـس الامـن المسـؤولية 
الكاملـة عـن النتائـج المترتبـة علـى هذا 
العـدوان مؤكـدة علـى حـق سـوريا في 
الدفاع عن نفسـها وارضها وسيادتها في 

مواجهته».
وقصفـت طائـرات حربية اسـرائيلية 
فجـر الاربعـاء مركـزا للبحـوث العلمية 
فـي منطقـة جمرايـا فـي ريـف دمشـق، 
بحسب ما اعلنت القيادة العامة للجيش 
والقوات المسـلحة السورية، مشيرة الى 
ان المركز كان مسـؤولا «عن رفع مستوى 

المقاومة والدفاع عن النفس».
والغـارة هي الاولى تنفذها اسـرائيل 
داخـل سـورية منـذ بـدء الاحتجاجـات 

المطالبـة باسـقاط نظـام الرئيس بشـار 
 2011 (مـارس)  آذار  منتصـف  الاسـد 
والتـي تطـورت الـى نـزاع دام ادى الـى 
مقتـل اكثر من 60 الف شـخص، بحسـب 

الامم المتحدة.
شـخصين  مقتـل  الـى  الغـارة  وادت 
وجـرح خمسـة، والحـاق اضـرار كبيرة 
وتدميـر في المكان. وتحتل اسـرائيل منذ 
العـام 1967 اجـزاء واسـعة مـن هضبـة 
الجولان السـورية ضمتها الـى اراضيها 

في العام 1981.
وتقوم قوات «انـدوف» التابعة للامم 
المتحدة والمنتشـرة فـي منطقـة منزوعة 
السلاح بمراقبة اتفاق فض الاشتباك بين 

البلدين الموقع عام 1974.
ومـن جهته قال السـفير السـوري في 
لبنـان علي عبد الكـريم علي الخميس إن 
دمشـق تملـك قـرار «المفاجأة» للـرد على 
الغارة الجوية الإسـرائيلية التي ضربت 
مركـزا للأبحـاث العلميـة فـي ضواحـي 

العاصمة السورية فجر يوم الأربعاء.
ونقل موقع «العهـد الإخباري» التابع 
لحزب الله اللبناني عن السفير السوري 
قوله «يدرك الاسرائيلي وخلفه الأمريكي 
والمتواطئـون معه مـن الأنظمـة العربية 
تخـوض  التـي  سـورية  أن  والإقليميـة 
دفاعا عن سـيادتها وأرضها تملك قرارها 

وتملك المفاجأة في الرد على العدوان.»
فـي  الخـوض  دون  علـي  وأضـاف 
تفاصيـل ما قد ينطوي عليـه الرد «الآتي 
لا أستطيع التنبؤ به وهذا رهن بالجهات 
المعنيـة بصياغـة الرد المناسـب واختيار 

الأسلوب والمكان». 

تركيا تعتبر الغارة دليل على تهديد 
الوضع هناك للسلم الإقليمي

قـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
التركيـة سـلجوق أونـال، الخميس، إنه 
ليس لـدى تركيا معلومات رسـمية حول 
الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سورية، 
إلاّ أنه رأى أن هذا التطوّر يشـكل مؤشراً 
على تدهور الوضع في سـورية وتهديده 

السلام الإقليمي والدولي.

ونقلت وسـائل إعلام تركية عن أونال 
قوله في مؤتمـر صحافي بمقر الخارجية 
في أنقرة قبل تسـليم منصبـه للمتحدث 
الجديـد باسـم الخارجيـة زكـي ليفنـت، 
أنه لم ترد لتركيا «أي معلومات رسـمية» 
بشـأن غارة الإسـرائيلية الأخيـرة على 

سورية.
إلاّ أنـه أضـاف أن «هـذا يشـير مـرة 
جديدة إلى أن الوضع في سـورية أصبح 
مع مـرور الوقت، أكثـر تعقيـداً وتدهوراً 

ويهدّد السلام الإقليمي والدولي».
وذكّر بأن تركيا لطالما أشارت منذ بدء 
الأحداث في سورية الى أن التطورات في 
هذا البلد تسـبّب مشـاكل في كل المنطقة، 
مضيفاً أن الحكومة التركية شدّدت أيضاً 
علـى «ضـرورة حـل المشـكلة السـورية 

بكافة أبعادها بأسرع وقت ممكن». 
وحيـال تصريحـات رئيـس «ائتلاف 
قوى المعارضة والثورة السـورية» معاذ 
الخطيـب، التي أعـرب فيها عـن موافقته 
علـى لقاء ممثلي النظام السـوري خارج 
سورية بشروط، أشار أونال إلى ضرورة 
انتظار رد النظام الـذي رفض مقترحات 

عديدة سابقة لحل الأزمة السورية. 

الجامعة العربية تحمل
 المجتمع الدولي المسؤولية 

ومن القاهـرة حملت الجامعة العربية 
مسـؤولية  الدولـي  المجتمـع  الخميـس 
هجوم الطيران الاسرائيلي على «منشأة 
علمية» في ريف دمشق اسفر عن سقوط 
قتلـى، معتبرة ان صمـت المجتمع الدولي 

«جعل اسرائيل تتمادى في عدوانها».
وأدانت الأمانـة العامة لجامعة الدول 
العربيـة فـي بيـان صحافـي «العـدوان 
الاسـرائيلي الغاشـم على منطقة جمرايا 
فـي ريـف دمشـق وقصفهـا بالطائـرات 
مركـزا علميـا أدى الى استشـهاد وجرح 
عدد من المواطنين السـورريين، واحداث 

تدمير كبير طاول المنشأة وملحاقاتها».
وطالب الأمـين العام للجامعة العربية 
نبيـل العربـي «المجتمـع الدولـي بتحمل 
مسـئولياته بوضع حد لتمادي اسرائيل 

ايران تدين العنف.. وتركيا تعتبر الغارة دليلاً على تهديد الوضع هناك للسلم الإقليمي.. والجامعة العربية تحمل المجتمع الدولي مسؤولية الهجوم

 دمشق تبلغ الامم المتحدة احتجاجها الرسمي على الغارة الاسرائيلية وتقول انها تملك قرار «المفاجأة» للرد على إسرائيل

جنود المان يراقبون وصول بطاريات الباتريوت الى الاراضي التركية تمهيدا لنصبها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشف المراسل للشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» العبرية، أمس الخميـس، النقاب عن أن جيش 
الاحتـلال الإسـرائيلي فـي الأيـام القليلـة الفائتـة قـررت 
القيـادة العامة رفع حالـة التأهب في صفوفـه إلى الدرجة 
القصوى، وذلك خشـيةً من إمكانية انتقال أسلحة تقليدية 
متطـورة، أو أسـلحة غيـر تقليدية، من سـورية إلى منظمة 

حزب الله اللبنانية.
وزاد قائـلاً إنـه في مـوازاة ذلك، فـإن الأجهـزة الأمنية 
فـي الدولة العبرية تقوم ببذل جهـود حثيثة في مراقبة أي 
تحركات مشـبوهة في منطقة الحدود بين سـورية ولبنان، 

كما قالت المصادر الأمنية في تل أبيب للصحيفة العبرية.
ولفتـت المصادر عينها إلى أنه منـذ أنْ بدأ نظام الرئيس 
السوري، د. بشار الأسد بما أسمته المصادر بالاهتزاز باشر 
حـزب اللـه بمسـابقة الزمن بهـدف الحصول على أسـلحة 
متطـورة من سـورية، والتي، بحسـب المصـادر، من الممكن 
أنْ تـؤدي إلى  إحـداث تغيير فـي ميزان القوى العسـكري 
بين حزب الله وأوضحت الصحيفة في سـياق تقريرها إنه 
يُمكـن القول إن الخشـية الكبرى لدى صنـاع القرار في تل 
أبيب، من المؤسسـتين الأمنية والسياسـية، هو من إمكانية 
انتقـال أسـلحة كيماوية سـورية إلـى حزب الله، مشـددةً 
على الرواية الإسـرائيلية التي باتت ممجوجة والقائلة إن 

ترسانة الأسلحة غير التقليدية الموجودة في حيازة النظام 
السـوري تُعتبر من أكبر الترسـانات في العالم، كما كان قد 
صرح بذلك في وقت سـابق وزير الأمن الإسـرائيلي، إيهود 
باراك، علاوة على ذلك، أشارت المصادر نفسها إلى أن نظام 
الرئيس بشـار الأسد يمتلك أيضًا أسـلحة تقليدية متطورة 
ومتقدمـة، وبالتالي فإنه من المفروغ منه أن الدولة العبرية 
سـتعمل كل مـا في وسـعها مـن أجل منـع انتقال الأسـلحة 
من سـورية إلى لبنـان، خصوصًا على ضـوء الزعم في تل 
أبيب بأن عناصر من حزب الله يقومون بحراسـة المنشآت 
الحساسة في سورية، وأن نقل الأسلحة إلى لبنان يستغرق 
علـى الأكثر مدة سـاعتين، كما أن التخوف الإسـرائيلي هو 
مـن أن حزب الله قادر على إخفاء هذه الأسـلحة في أعماق 
صعب على المخابرات الإسـرائيلية  الأرض، الأمر الذي سـيُ

تحديد مكانها، على حد قول المصادر.
واسـتعرض الصحافي الإسـرائيلي ترسـانة الأسـلحة 
السـورية، التي تقُض مضاجع الإسـرائيليين، مشـددًا على 
أن مـا يُقلـق صناع القـرار في تـل أبيب هو حيازة سـورية 
صواريـخ من طـراز SA-17 المتطورة المضـادة للطائرات، 
والتي بحسـب المصادر فـي تل أبيب، فإنها ستشـكل خطرًا 
كبيرًا على حرية تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق لبنان، 

وذلك بسبب صعوبة اكتشاف مواقعها.
عـلاوة على ذلك، قالت الصحيفـة، إنه على ما يبدو فإن 
منظمـة حزب الله اللبنانية تسـعى من أجـل الحصول على 
 ،SCUD D صواريـخ أرض - أرض بعيدة المدى من طراز
والتي تُغطي جميع المناطق في العمق الإسـرائيلي، كما أنه 
بإمكان كل صاروخ منها أنْ يحمل مواد متفجرة تصل زنتها 

إلى طن واحد.
بالإضافـة إلـى ذلك، قالـت الصحيفة، نقلاً عـن المصادر 
عينهـا، إن الدولـة العبرية قلقـة أيضًا مـن احتمال وصول  
الصواريـخ البحرية مـن طراز (ياخونت) إلـى أيدي حزب 
اللـه، والتـي كانت سـورية قد حصلـت عليها قبـل حوالي 

السنة من روسيا.
يُشـار إلـى أن صـاروخ (اونيكس ـ ياخونت) الروسـي 
قـادر علـى تدميـر السـفن البحريـة فـي ظـروف عمليـات 
التشـويش اللاسـلكية الالكترونية المعادية، ومن مميزات 
الصـاروخ: مـدى الإطـلاق إلـى مـا وراء الأفـق، الذاتيـة 
التامة للاسـتخدام القتالـي (أطلق وانـس)، تغيير ارتفاع 
التحليـق مـن المنخفـض إلـى العالـي ثـم إلـى المنخفـض، 
إمكانيـة الإطلاق من على شـتى الوسـائل بما فيها السـفن 
بكافة أنواعها والغواصات والمنصات الأرضية والطائرات، 
وصعوبة اكتشافه من قبل الرادارات الحديثة (تكنولوجية 

ستيلس).
وفي حال نشـر المنظومة علـى السـواحل اللبنانية فإن 
جميـع المناطق في إسـرائيل سـتُصبح في مرماهـا، بما في 
ذلك قطـاع غزة، على كل الأحـوال، رأى الخبراء في الدولة 
العبرية، إن هذه المنظومة تشـكل تحديًا إستراتيجيًا كبيرًا 
للجيش الإسـرائيلي، وبالتالي يتحتم على الجيش البحث 
عن الوسـائل لصـد هذه المنظومـة الخطيرة جـدًا على أمن 
إسـرائيل، التـي تُهـدد حركة الملاحـة في ميناء أسـدود في 
الجنـوب وفـي مينـاء حيفا بالشـمال، عـلاوة علـى تهديد 
المنشـآت الواقعة في البحر الأبيض المتوسـط والتي تعمل 

على استخراج الغاز الطبيعي.

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب إلى القصوى 
على الحدود مع سورية ولبنان وقلق لدى صناع القرار بتل أبيب 
من انتقال أسلحة مُخلة بالتوازن الإستراتيجي إلى حزب الله 

 لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش
هل اسـتهدف سلاح الجو الاسـرائيلي معهد 
متوجهـة  كانـت  عسـكرية  قافلـة  ام  الابحـاث 
للبنـان؟ معظـم التعليقـات  الصحافيـة قالـت 
ان اسـرائيل نفذت مـا هددت به منـذ ايام وهو 
التحرك حالة وجدت ان هناك اسلحة تنقل الى 
حزب الله، وانها لن تتسامح مع وصول اسلحة 

متقدمة او غير تقليدية اليه.
وفي الوقت الذي اعلن فيه النظام السـوري 
عن وقوع الهجوم وانه استهدف مركز البحوث 
والدراسـات العلمية بجمرايا- بالقلمون قرب  

الحدود مع لبنان.
قـال مسـؤولون امريكيـون ان هجـوم يوم 
الاربعاء اسـتهدف تدمير اسـلحة كانت ستنقل 
لحـزب الله اللبنانـي. وقال المسـؤولون الذين 
تحدثـوا الـى صحيفـة  «نيويـورك تايمـز» ان 
اسـرائيل اخبـرت  الحكومـة الامريكيـة بنيتها 
التحرك العسـكري، حيث سـافر الجنرال افيف 
كوتشـافي، رئيـس الاسـتخبارات العسـكرية 
قـادة  مـع  واجتمـع  لواشـنطن  الاسـرائيلية 

البنتاغون.

لن يرد

وتظهر الضربة تصميما اسـرائيليا على منع 
حـزب الله مـن الاسـتفادة مـن الفوضـى التي 
تعيشـها سـورية، فقد قررت اسـرائيل الهجوم 
المتداعـي  السـوري  النظـام  ان  تعـرف  وهـي 
والـذي يواجه حربا مسـتعرة لن يكـون قادرا 
علـى الـرد،  فهو لم يـرد على الهجوم السـابق، 
قبـل خمسـة اعـوام عندمـا ضربـت اسـرائيل 

منشـأة نوويـة عـام 2007،  لا تـزال اسـرائيل 
ترفض تأكيدها، وكان النظام في حينه في اوج 
قوتـه، وفي هذه الحالة رفضت اسـرائيل تأكيد 
الحـادث الاخيـر، ولكنه جـاء بعد سلسـلة من 
التهديدات التي اطلقتها الحكومة الاسـرائيلية 
انهـا سـتتحرك حالة تم نقل ترسـانة السـلاح 
الكيماوي السـوري من اماكنها، وان اسـرائيل 
مسـتعدة للتدخـل العسـكري حالـة تأكدت من 
ان هذه الاسلحة في طريقها لحزب الله. وكانت 
اسـرائيل قد نشـرت نظامها الصاروخي ـ القبة 
الحديدية في الشـمال قرب حيفا والتي وصلت 
اليهـا صواريخ حـزب الله في عـام 2006. ومع 
ان سـورية واسـرائيل في حالة حـرب الا انهما 

عاشتا نوعا من السلام او الهدوء الحذر.
وفـي الوقـت الـذي راقبـت فيه اسـرائيل ما 
يجـري فـي سـورية منـذ عـام 2011 وحاولـت 
البقـاء علـى الحيـاد خشـية ان يـؤدي تدخلها 
لاشـعال حرب بينها وبـين حزب اللـه وايران، 
الا انها تحركت عندما شعرت ان الحرب تقترب 
منها، حيث  قصفت وحدة مدفعية سورية وذلك 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي بعد 
ان وصلـت بعض القذائف السـورية الى داخل 

الحدود الاسرائيلية.
ان  المحللـون  يـرى  الحالـي  الوضـع  وفـي 
النظـام  ان  تعـرف  وهـي  ضربـت  اسـرائيل 
السـوري لن يكـون قادرا على الرد او سـيمتنع 
عن الرد، وذلك بحسب ما نقله موقع انترنت عن 
داني ياتوم، مدير الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
السـابق - الموسـاد - ان الوضع قابل للتدهور 
لكن تقييمه يقول ان ردا انتقاميا لن يحدث لانه 
لا سـورية او حزب الله مهتمـان بالانتقام، لان 
نظام بشار الاسد يعيش ازمة، فيما يقوم حزب 
الله بتقديم المسـاعدة اليه ويحـاول في الوقت 
نفسـه مواصلة الحصول على الاسـلحة ونقلها 

عبر سورية ولهذا فليس من مصلحتهما توسيع 
دائرة الحرب. 

 
تداعيات اقليمية

وينظـر الـى الهجـوم الذي عبـرت الحكومة 
الروسـية عن قلقها من حدوثه باعتبار انه جاء 
بدون استفزاز سوري، ان الحرب الاهلية قابلة 
للتوسـع وجر جيران سورية الى دوامتها. فمن 
جهـة  اعلنـت ايران عـن تحذيرها مـن التدخل 
الخارجـي فـي سـورية وتقـوم بدعـم النظـام 
لـواء  مـن  وعناصـر  بالمستشـارين  السـوري 
القدس فـي الحرس الثـوري الايرانـي، وتنقل 
اليه الاسلحة مستخدمة المجال الجوي العراقي 
كما كشـفت تقارير صحافية امريكية. ومن جهة 
اخرى يلعـب حزب الله دورا مهما في السـاحة 

السياسية اللبنانية.
ويقدم الدعم اللوجيسـتي للنظام السوري، 
ومن جهة اخرى يعتمد على  سورية في  التسليح 
ومعبر لمرور الاسلحة القادمة من ايران. ويعتقد 
ان  الحزب يقوم بنقل الاسلحة التي يخزنها في 
سـورية  تحضيرا لسيناريو يسـقط فيه الاسد 
ويأتـي بعـده نظـام معـاد للحـزب. ويعتقد ان 
الشـاحنات التـي ضربت كانت محملـة بأنظمة 
 (17- اي  (اس  للطائـرات  مضـادة  صواريـخ 
وهي انظمة متقدمة لا تريد اسرائيل لحزب الله 

الحصول عليها.
ونقلت «نيويورك تايمز» عـن ماثيو ليفيت، 
المسـؤول الامنـي السـابق والباحث فـي معهد 
ان  قولـه  الادنـى  الشـرق  لابحـاث  واشـنطن 
حصـول حزب الله على هـذه الصواريخ يعتبر 
امـرا خطيرا. مشـيرا الى ان اسـرائيل بامكانها 
الان التحليـق فوق الاجـواء اللبنانيـة بحرية  
وسـتكون قـادرة علـى القيـام بعمليـات جمـع  

معلومـات اسـتخباراتية مـن الجـو، ومراقبـة 
تحرك الاسلحة بين سورية ولبنان.

 
غموض

وعلـى الرغم مـن الحديـث عن نقل اسـلحة 
متقدمة لحزب الله الا ان بعض المراقبين يشكون 
في قيـام النظام باعطـاء حليفـه اللبناني هذه 
الاسلحة المتقدمة والاستراتيجية في هذا الوقت 
الحـرج. وما يقوله المعلقون الاسـرائيليون هو 
ان حـزب اللـه يقوم بنقل اسـلحته من مخازنه 
السـورية وان اسـرائيل تراقـب قوافـل تنقـل 
الاسلحة من سورية الى لبنان. ففي ظل الوضع 
المتأرجح للرئيس الاسـد توصلـت قيادة حزب 
اللـه في لبنـان انه لا يمكـن بقاء اسـلحتها في 

سورية ويجب نقلها للاراضي اللبنانية.
ونقلـت صحيفة»التايمـز» البريطانيـة عـن 
مسـؤول امني اسـرائيلي قوله ان مجرد وقوع 
صواريخ «اس اي ـ 17» في يد حزب الله سيغير 
قواعد اللعبة وسيجعل من نظام الدفاع الجوي 
الاسرائيلي عرضة للخطر وعليه فاسرائيل لن 

تتسامح مع هذا التطور.

 المركز

ويعتبـر مركز الدراسـات والبحوث العلمية 
الذي قال بيان الحكومة السـورية ان الطائرات 
الاسـرائيلية قـد دمرتـه بابحـاث الصواريـخ 
والاسـلحة الكيماوية، كما انـه مرتبط باللجنة  
السـورية العليـا للطاقـة الذرية والتـي يعتقد 
المسـؤولون الامريكيـون انهـا لعبـت دورا فـي 
انشـاء مفاعـل نووي علـى نهر الفـرات في دير 

الزور قبل خمسة اعوام.
وقد ورد اسم المركز في تقرير لادارة الرئيس 

الامريكي جورج بوش عام 2005 حول من ضمن 
والناشـرين  المروجـين  الادارة  اعتبرتهـم  مـن 
لاسلحة الدمار الشامل وقد جمل التقرير عنوان 
«منع امتلاك اسـلحة الدمار الشـامل والعاملين 

على نشرها وتشجيعها».
وقامت ادارة بوش بعد هـذا التقرير بعامين 
الـى تجميد اموال عـدد من المؤسسـات التابعة 
لـه، باعتباره مؤسسـة تقـوم بتطوير اسـلحة 
غيـر تقليديـة وصواريـخ لاطلاقهـا. ومـن هنا 
فاعـلان النظـام عـن تدميـر المركـز فـي الوقت 
الـذي ضربـت فيـه اسـرائيل قافلـة عسـكرية 
على الحدود مع لبنان يثير الشـكوك، فبحسب 
انتوني كوردسـمان الباحث فـي المركز الدولي 
للدراسـات الاسـتراتيجية فـي واشـنطن انـه 
يجب اخـذ الرواية السـورية بنوع من الشـك، 
فالنظـام اما يحـاول التغطية علـى وقوع المركز 
فـي يـد المقاتلـين او انه دمـر بطريقة مـا. ولكن 
ديفيـد اغناطيـوس فـي تعليقـه فـي صحيفـة 
«واشـنطن بوسـت» اشـار الـى تدميـر المركز، 
وقـال في مقاله ان اسـرائيل رسـمت فيه علامة 
بتدخلها في سورية وانها تركت جيشها يتحدث 
نيابـة عنها، ونقل عـن معارضين تحدثـوا اليه 
ونقلـوا روايات شـهود عيان وفيديـو للهجوم 
الـذي حـدث فـي السـاعة الثانيـة صباحـا من 
يوم الاربعاء حسـب التوقيـت المحلي. وقال ان 
روايـة المعـارض متطابقة مع روايـة النظام في 

هذا السياق.
تحـت  يقـع  المركـز  ان  اغناطيـوس  واشـار 
اشـراف ماهـر الاسـد، شـقيق الاسـد، مشـيرا 
مسـؤولين  ان  الـى  ايضـا  المعارضـة  وحسـب 
مرتبطـين بالمركـز قامـوا قبـل فتـرة بنقـل 100 
كيلوغرام من المواد الكيماوية الى مكان مجهول. 
ومـن هنا يشـكك كوردسـمان فـي امكانية قيام 
اسـرائيل بضرب مبنى تعرف انه يحتوي على 

مواد كيماوية.
وقال حسب ما نقلت عنه «واشنطن بوست» 
انه لو حدث هذا فسورية ستقوم بتوزيع اماكن 
تخزين ما تملكه من اسلحة كيماوية على اماكن 
متعـددة ممـا يجعل مـن الصعوبة بمـكان على 

اسرائيل معرفتها.
ونقلت  الصحيفة عن مسـؤول امريكي قوله 
انـه لا توجـد ادلة تشـير الـى ان ما اسـتهدفته 
وان  كيماويـة،  اسـلحة  يحمـل  كان  اسـرائيل 
السـلاح الكيماوي السـوري فـي اماكـن آمنة. 
ولكنها اشـارت الـى مخاوف اسـرائيل من نقل 
اسـلحة متقدمـة لحـزب اللـه، حيـث نقلت عن 
غيورا ايلاند، مسـؤول مجلـس الامني القومي 
السـابق ان الصواريـخ المتقدمـة ليسـت اقـل 
خطـرا من الاسـلحة الكيماوية ولانهـا متوزعة 
في اكثر من مكان، ولا يسـيطر النظام السوري 
عليهـا بشـكل كامل فمن السـهل وقوعهـا في يد 

حزب الله. 

 المعارضة

وايـا كان الحـال فالهجـوم علـى المركز او 
القافلة سـيضع المعارضة السورية في وضع 
محرج، حسـب صحيفـة  «فايننشـال تايمز» 
لانهـا لا تريـد اي المعارضـة ان تظهـر بمظهر 
مـن يقف الى جانب اسـرائيل، وهذا سـيعقد 
موقفهـا فـي  داخل سـورية وخارجهـا ولدى 
المعارضـة مـا يكفيهـا مـن مشـاكل خاصة في 
ظل تصريحـات مسـؤول الائتـلاف الوطني 
السـوري الجديد، معـاذ الخطيـب الذي عبر 
عن اسـتعداده للجلوس مع النظام السوري 
لحقـن دمـاء السـوريين. واشـترط شـرطين 
ليـس منهمـا المطالبـة برحيـل الاسـد، وهما 
الافراج عن 160 الف معتقل وتجديد جوازات 

لا  ممـن  صلاحياتهـا  المنتهيـة  السـوريين 
يستطيعون العودة لبلادهم وان ارادوا ذلك. 
وعلـى الرغـم مـن تصحيـح الخطيـب وجهة 
نظـره الا ان المواقف المعارضة والشـاجبة له 
تؤكد الطبيعة المتشرذمة للمعارضة السورية 
منذ ان بدأت اول مرة كمحاولة سلمية لتغيير 
النظـام وانتهـت الان تطالب الـدول الغربية 
بتغيير النظام بالقوة اما بالتدخل المباشر او 

تسليح فصائلها المسلحة.
ويشـكك معلقون نقلـت عنهـم «نيويورك 
تايمز» فـي تقبل الحكومة السـورية العرض 
لان الاسـد لا يريـد الظهور بمظهر الشـخص 
الضعيـف حالة اسـتجاب لمطالـب الخطيب. 
اشـارة  فهـذه  لانديـز،  جوشـوا  وبحسـب 
لاستعداد المعارضة للتفاوض مع الاسدـ لكن 
من الصعـب  الاعتقاد ببدء حـوار حقيقي مع 
النظـام.  وما نراه الان هـو ان لغة الحوار قد 

بدأت بالظهور.
وجـاءت تصريحـات الخطيـب فـي ضوء 
تطـورات دوليـة وهـو اجتمـاع برعاية الامم 
المتحدة فـي الكويت للتصدي لازمة اللاجئين 
السـوريين فـي دول الجوار، ومجـزرة حلب 
التـي انكر النظـام ضلوعه فيهـا، ولم يعرف 
بعد عدد الضحايا. وفي ضوء هذا اكد مسؤول 
في الائتـلاف لصحيفـة  «ديلي تلغـراف» ان 
الخطيـب كان يتحـدث بصفتـه الشـخصية 
لكنه اضاف ان الائتلاف سـيجتمع في الايام 

المقبلة ويناقش ما طرحه رئيس الائتلاف.
هـذه  يفسـر  مـا  ان  الصحيفـة  وتضيـف 
التصريحات هو الشعور بالقلق من استمرار 
نزيف الـدم السـوري، والاحباط مـن الدول 
الداعمـة، الخليجيـة منهـا من حالـة الجمود 
التـي وصلـت اليهـا الازمـة، وكـذا تصاعـد 

التأثير الجهادي على الانتفاضة.

في فوضى الحرب الاهلية السورية اسرائيل تسرح وتمرح وتحلق كما تشاء في اجواء لبنان

حزب الله ينقل اسلحته المتطورة تحسبا لسقوط الاسد.. تضارب حول هدف القصف على الاراضى السورية 
اسرائيل حددت شروط اللعبة ولا تنتظر ردا انتقاميا من النظام او حلفائه

في اعتداءاتها على الدول العربية».
المجتمـع  «صمـت  ان  العربـي  وقـال 
الدولى عن قصف اسرائيل لمواقع سورية 
في الماضي شـجعها على تنفيـذ العدوان 
الجديـد»، وهو ما اعتبره «اسـتغلالا من 
اسـرائيل لتدهـور الاوضـاع السياسـية 
والأمنيـة فـي سـوريا للاقـدام علـي هذا 

العمل الاجرامي». 
«الاعتـداء  ان  العربـي  واضـاف 
الاسرائيلي السـافر يعد انتهاكا واضحا 

ولسـيادتها،  عربيـة  دولـة  لاراضـي 
بالمخالفة لميثـاق الامم المتحـدة ولقواعد 
للاتفاقيـات  وخرقـا  الدولـي  القانـون 
مجلـس  وقـرارات  الدوليـة  والمواثيـق 

الأمن ذات الصلة».
وشـدد العربي على «ضـرورة تحميل 
لنتائـج  المسـؤولية  كامـل  اسـرائيل 
عدوانهـا»، مؤكـدا على «حق سـوريا في 
الدفاع عن أرضها وسيادتها كذا حقها في 
طلـب التعويضـات الكاملـة الناجمة عن 

الخسـائر المادية والبشـرية التي تسبب 
فيها هذا العدوان».

ايران تدين 
«العدوان الاسرائيلي العنيف»

الى ذلك دان وزير الخارجية الايراني 
الغـارة  الخميـس  صالحـي  اكبـر  علـي 
فـي  عسـكري  مركـز  علـى  الاسـرائيلية 
سـورية واعتبره «عدوانـا عنيفا» وذلك 

في بيان نقلته وسائل الاعلام الايرانية.
وقال صالحي «لا شك ان هذا العدوان 
يتماشـى مع سياسـة الغرب والصهاينة 
شـعب  نجاحـات  حجـب  الـى  الراميـة 
وحكومة سـوريا في استعادة الاستقرار 

والامن في البلاد».
تبـرز  العمليـة  هـذه  ان  واضـاف 
«تطابـق اهـداف المجموعـات الارهابيـة 
مـع اهـداف الصهاينـة». وتصـف ايران 
المعارضـة  مقاتلـي  دمشـق  غـرار  علـى 

السورية الذين يقاتلون النظام السوري 
ب»الارهابيين».

ان  الاربعـاء  مسـاء  دمشـق  واعلنـت 
الطيـران الاسـرائيلي «قصـف مباشـرة» 
الثلاثـاء الاربعـاء مركـزا للابحـاث  ليـل 
العسـكرية بين دمشـق والحدود اللبنانية 
وذلـك لاول مـرة منـذ سـنتين علـى اندلاع 
سـؤال  علـى  وردا  سـورية.  فـي  النـزاع 
فرانس برس رفضت ناطقة باسـم الجيش 

الاسرائيلي الادلاء باي تعليق.
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عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

إرجـاء الـدورة غير العاديـة للبرلمان الأردنـي الجديد لمدة 
أسـبوع بحيث تنعقد في العاشر من الشهر الجاري يستهدف 
تحقيـق غرضـين  فـي الإطـار التكتيكـي هما تمكـين 93 عضوا 
جديـدا في البرلمان من التجمع والتكتل بأي شـكل وثمن أولا، 
وإختبار إحتمالية  تدشـين إختراق حيـوي ومهم على صعيد 

الحركة الإسلامية ثانيا.
 فـي الأثنـاء يفتـرض أن تبـدأ مـع مطلـع الأسـبوع المقبـل 
مشـاورات تشـكيل أول وزارة فـي الأردن وفقـا لنمـط جديد 
حيث سـيبدأ رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة بإسـتقبال 
كتـل البرلمان بعد تشـكلها منفردة لنقل تقاريـر عن توصياتها 

بخصوص هوية وإسم رئيس الوزراء المقبل.
هنا حصريا لا يوجد صراع معتاد بين فرقاء نادي الباشوات 
المرشـحين للرئاسـة ووظيفة الفريق العامل مـع القصر الملكي 
سـتكون «تجسـير» وجهات النظـر بين جميع الأطـراف حتى 
يتحدد إسـم السياسـي أو البيروقراطي الذي سيحظى بلقب 
رئيـس الحكومة ولأول مرة بنسـبة تمثيل شـعبي هـذه المرة 

على أمل تجاوز سؤال الإنتخابات.
وفيما يحـاول أعضاء البرلمان تلمـس طريقهم نحو التكتل 
لأغراض الوزارة الجديدة  أولا، ولأغراض إنتخابات رئاسـة 
البرلمان ثانيا تسـتعد الحراكات الشبابية من جانبها  لتنظيم 
أول مسـيرة إعتراضيـة سـتطالب مبكـرا ظهـر غـد الجمعـة 

بإسقاط البرلمان الجديد.
ويؤكد عضو البرلمان المسـتقل محمد حجوج بان اللقاءات 
التي حصلـت بين الأعضاء حتى الأن لم تصل لمسـتوى تقرير 
هوية ومواصفات رئيس وزراء المرحلة اللاحقة فيما إحتاطت 
الجهـات المعنية بإبقاء نص في البروتوكول يسـمح  بإختيار 
مؤسسة القصر بعد التوصيات للرئيس المنتظر في حال فشل 

التكتلات  البرلمانية المشكلة على عجل في التوافق على إسم.
وفـي الواقـع لا توجد أسـماء خارجة عن المألوف مرشـحة 
لتولـي الحكومـة المقبلة حتـى الآن وإن كانت بعض الأسـماء 
المهمـة مسـتبعدة مـن الآن، فيما يطمـح الرئيـس الحالي عبد 
اللـه النسـور بالعـودة عبـر رافعات ممثلـي الشـعب للحكم 
بعدما أظهر جرأة غير مسبوقة في رفع الأسعار خشية إفلاس 
الخزينة. ويؤكد أحد الوزراء العاملين مع النسور بأن الإعتقاد 

بان جرأته في القـرارات الإقتصادية قد تعيده للواجهة يمكن 
أن يتأسـس على إحتمالات غير مرجحة فمسألة رفع الأسعار 
بحـد ذاتهـا قد تكون السـبب الذي يمنـع أعضـاء البرلمان من 
التصويـت لصالح النسـور مما يبقي عمليا الخيـارات العامة 

في إطار عدد محدود من الشخصيات العامة المؤهلة للموقع.
علـى جبهـة موازيـة يحـاول حـزب الأغلبيـة - الوسـط 
الإسـلامي - العمل على تحقيق إختراق غير مسـبوق في هذا 
الإطـار عبر إقنـاع عدة أطراف بأن وزارة المسـتقبل الوشـيك 
يبنغي أن تبقى في دائرة المشروع الإسلامي الذي على أطرافه 
التعاون والتفاهم فيما بينها على أسس المرحلة المقبلة كما قال 

مروان الفاعوري المؤسس والقيادي في الحزب.
«القـدس العربي» علمت بأن إتصـالات أولية أجراها حزب 
الوسـط الإسـلامي وقوامهـا العمـل علـى إختيـار شـخصية 
إسـلامية معتدلـة ومقبولـة مـن كل الأطـراف يمكـن أن تضع 
سـلطة التنفيذ بـين يديها بإسـم الإتجاه الإسـلامي بمختلف 

التلاوين.
هنـا حصريـا جـرت إتصـالات أوليـة ـ غيـر رسـمية - مع 
القيـادي البـارز في الحركة الإسـلامية الدكتـور عبد اللطيف 

عربيـات الـذي أبلـغ بـدوره وسـطاء بأنـه يسـتطيع «بحث 
الفكرة» مع مؤسسات الأخوان المسلمين.

في هذا الوقت الذي جـدد فيه نائب المراقب العام للأخوان 
المسـلمين الشيخ زكي بني إرشـيد تاكيده لـ»القدس العربي» 
بأن برنامج المقاطعة متواصل بما في ذلك رفض المشـاركة في 

الحكومة المقبلة ومجلس الأعيان.
العديـد من إتجاهـات القـرارات والمشـاورات معلقة  حتى 
تنضـج الجهـود التـي يقوم بهـا قياديـون في حزب الوسـط 
الإسـلامي حيث يتم تـداول مقترحات عن التوصية بأسـماء 
شـخصيات إسـلامية من بينها إضافة لعربيات  الدكتور عبد 
الله العكايله المبتعد عن الأضواء وهي جهود إتصالية تشـمل 
شـخصيات أخـرى من بينهـا الدكتور بسـام العمـوش وعبد 
المجيد الذنيبات والوزير الأسـبق الذي تمـرد عدة مرات على 

قرارات مؤسسة الأخوان عبد الرحيم العكور.
الفاعـوري قـال لـ»القـدس العربـي» بـأن حزبـه لا يهتـم 
بالأشـخاص والمواقع والمناصب بقدر إهتمامه بوجود «طبقة 
بديلة» تنتهي بعدم تدوير الأسماء التي سبق لها أن جربت في 
رئاسـة الحكومة فيما يجري الحزب تقييمات مفصلة وعميقة  

ومسـتعد للخـوض بقوة فـي اللحظـة المناسـبة بالمفاوضات 
المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.

لذلـك يـرى الفاعـوري بـأن علاقـات الوسـط الإسـلامي 
وخطوطـه مفتوحة مع جميع الأطراف ملمحـا لعدم وجود ما 
يمنع توصيـة الحزب ومن خلال موقعه فـي البرلمان بحكومة 
تترأسـها أي شـخصية بديلـة توافقيـة بمـا في ذلـك عربيات 

والعكايلة أوغيرهما.
أحـد البرلمانيـين المشـاركين في المشـاورات أكـد لـ»القدس 
العربي» بأن إتصالات جرت بين مجموعة الوسـط الإسـلامي 
وكل مـن عربيات والعكايلة  وأن الأول طلـب مهلة لكي يرجع 
لمؤسسـات الأخـوان المسـلمين النظاميـة التـي يؤكد إرشـيد 
بدوره بـأن موقفها لم يتغير مشـيرا الـى ان الجماعة رفضت 
عرضـا سـابقا بالمشـاركة فـي مجلـس الأعيـان والحقائـب 

الوزارية قبل الإنتخابات.
لكـن مثـل هـذه الترتيبـات قـد تخفـق فـي التوصـل إلـى 
إتفـاق جامع ومانع، الأمر الذي سـيعيد دائـرة الخيارات إلى 
المسـتويات الكلاسـيكية فـي إختيـار رئيس الـوزراء من بين 

أعضاء نادي الباشوات التقليدي.

مسيرة الجمعة ستطالب بإسقاط البرلمان الجديد:

الأردن: نادي الباشوات يراقب باهتمام مشاورات تشكيل الوزارة الجديدة
وعربيات وافق على نقل اقتراحات داخل مؤسسة الأخوان بعنوان «المشاركة»

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قـال الباحث الإسـرائيلي المختص في الشـؤون 
الروسـية، تسـفي ماغين، إن المنـاورة التي أجراها 
الأسـطول الروسـي، والتي انتهت يوم الثلاثاء من 
هذا الأسـبوع، قبالة الشواطئ السـورية، هي أكبر 
مناورة بحرية تُجريها موسـكو منذ انهيار الاتحاد 
السـوفييتي، لافتًا إلى أن السـفن التي شاركت في 
المنـاورة وصلت مـن ثلاثة أماكـن مختلفـة: البحر 
الأسـود، بحر البلطيق والمحيط الشـمالي، مشـيرًا 
إلى أن المناورة دارت بشـكلٍ موازٍ في سـاحتين، في 
البحر الأبيض المتوسـط وفي البحر الأسود، حيث 
شـاركت فيها 23 قطعـة بحرية مختلفـة، بالإضافة 
إلى قوات سـلاح الجـو الإسـتراتيجية والدفاعات 
الجويـة، بمـا في ذلـك 10 سـفن حربيـة، غواصًات 
متطـورة جدًا، واحدة منهما نوويـة والثانية تعمل 
بالديزل، كما لفت الباحث الإسـرائيلي، الذي يعمل 
خبيرًا كبيرًا في مركز أبحـاث الأمن القومي، التابع 
لجامعـة لتـل أبيـب، إلـى أن القـوات المشـاركة في 
المنـاورة كانـت تحمل أسـلحة نووية، بمـا في ذلك 
صواريـخ نوويـة تكتيكية علـى ظهـر الغواصات، 
مشـيرا إلـى أنـه فـي خطـوة غيـر مسـبوقة، أدار 
المنـاورة القائـد العام للقوات المسـلحة الروسـية، 
مـع أنه في المناورة السـابقة والمشـابهة التي جرت 
فـي صيـف العـام 2012 لـم يُشـارك أعلـى قائد في 
الجيش الروسـي، ولفت ماغين إلـى أنه في المنطقة 
التـي جرت فيهـا المناورة المذكورة تنشـط السـفن 

الروسية الحربية بشكل دائم على مدار السنة.
في السـياق ذاته، شـدد الباحث الإسرائيلي في 

سـياق دراسـته علـى أن موسـكو نفت نفيًـا قاطعًا 
الأنبـاء التي تحدثت عن أنها قامت بإجلاء رعاياها 
من سـورية، وتحديدًا من مدينة حلـب، مؤكدًا على 
أن عـدد الخبـراء الـروس الـذي يتواجـدون فـي 
سورية يصل إلى 8 آلاف خبير من مختلف المجالات، 
مُرجحًـا أن يكون العدد أكبر مـن ذلك بكثير، علاوة 
على ذلك، لفت الباحث ماغين إلى أن الروس ينفون 
بشدة أنْ يكون الأسطول الروسي مقابل السواحل 
السـورية مُعدًا لإجلاء الخبراء الروس من سورية 

بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، على حد قوله.
وبرأيـه، فإن الأمر الأكثر أهمية والذي يحمل في 
طياتـه دلالات وتداعيـات خطيـرة هـو أن المناورة 
الروسـية البحريـة حملـت عدة رسـائل فـي غاية 
الأهميـة، ومنهـا يتبـين أن المنـاورة كانـت بمثابـة 
رسالة حازمة وجازمة للدول الغربية لتحذيرها من 
مغبة التدخل العسكري في سورية، أي أن المناورة 
كانت بهـدف ردع الغرب عن المغامرة، على حد قول 

الدراسة الإسرائيلية.
كذلك أشـار الباحث إلى أن الحديـث لم يكن عن 
منـاورة عاديـة، إنمـا عن عـرض عضلات مـن قبل 
روسـيا، التي ترافق مع زيادة عـدد القطع البحرية 
الروسـية في البحـر الأبيض المتوسـط ، كذلك فإن 
المنـاورة تمثل رسـالة مـن روسـيا على أنهـا باتت 
لاعبًـا دوليًـا فـي الصـراع العالمـي، ذلـك أن الأزمة 
التـي تعصف بسـورية تُشـكل خطرا علـى الحدود 
الروسـية وعلـى حليفاتها، عـلاوة على ذلـك، قال 
الباحث، الذي نشـر دراسـته على موقـع الإنترنت 
أولاً  تتعلـق  المنـاورة  إن  الأبحـاث،  لمركـز  التابـع 
وأخيـرا بالوضع السـيئ فـي سـورية، وأن صناع 
القرار في موسـكو أرادوا مـن وراء المناورة إيصال 
رسـالة واضحة للغـرب مفادها أنه فـي حال تدخل 
غربي عسـكري في سـورية، فـإن روسـيا لن تقف 

مكتوفـة الأيدي، كمـا أن حليفاتها سـينضمون إلى 
موقفهـا، وشـدد علـى أن التهديـد الروسـي موجه 
ا إلـى تركيا، لكـي لا تُقدم علـى مغامرة  أولاً وأخيـرً
في سورية تستدعي تدخلاً عسكريًا روسيًا لحماية 
حليفتهـا الإسـتراتيجية، ورأى الخبير أن تشـديد 
الغـرب وتهويلـه مـن إمكانيـة اسـتخدام الرئيس 
السـوري، د. بشـار الأسـد، الأسـلحة الكيماويـة، 
مـا هـو إلا ذر للرماد فـي العيون، لكي يجـد الغرب 
حجة يسـتطيع مـن خلالها تبرير وتسـويغ تدخله 
العسـكري، وبالتالي فإن المنـاورة المذكورة هدفت 
إلـى التوضيح للغرب بأن روسـيا علـى علم وعلى 

دراية بخططه.
وسـاق الباحث ماغين قائلاً إنه بموازاة المناورة 
البحرية أطلقت روسـيا عدة تصريحات سياسـية 
مهمـة للغاية، حيث قـال وزير الخارجية، سـيرغي 
لافـروف، إنه لا يوجد أي تغيير في موقف موسـكو 
الداعـم لدمشـق، وأن بـلاده تؤمن بأن حـل الأزمة 
السـورية يكون فقـط عبر الحوار وليس السـلاح، 
وبالتالـي فإنهم يواصلون مسـاعيهم لرأب الصدع 
بين النظام السـوري وبـين المعارضـة لجلبهما إلى 
مائـدة المفاوضـات، كمـا أشـار ماغين إلـى أن وزير 
الخارجية الروسـي فـي المؤتمر الصحافـي الذكور 
حذر كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وإسـرائيل 
من مغبة شـن الهجوم العسكري على إيران لتدمير 
برنامجها النووي، كما أن السلطات الروسية تعود 
تؤكـد مـرارًا وتكـرارًا بأنها لن تسـمح بـأي تدخل 

عسكري أجنبي في الأزمة السورية.
ونتسـاءل الباحث: من الصورة التي تم عرضها 
أنفًـا هل صحيـح أن الحديـث جرى عن منـاورة أمْ 
أن روسـيا حاولـت عـن طريقهـا تطويـر مصالحها 
الإسـتراتيجية فـي المنطقة، وهل المنـاورة مرتبطة 
بشـكل أوْ بأخـر بمـا يحـدث فـي سـورية، مـع أن 

التخطيـط لها جرى منـذ زمن بعيد؟، وسـاق قائلاً 
إنه بالإضافة إلى الرسـائل الروسية المذكورة، فقد 
رغبت موسـكو مـن وراء المنـاورة تمرير رسـالتين 
جديدتـين: الأولـى، أن روسـيا قـررت التصعيد مع 
الغـرب، وذلك علـى خلفية التوتـر الحاصل مؤخرًا 
فـي العلاقات بـين موسـكو وواشـنطن، خصوصًا 
في المسـألة السـورية وفـي قضايا إقليميـة أخرى، 
أما الرسـالة الثانية، بحسب الدراسة الإسرائيلية، 
هو أن روسـيا باتت على قناعة بـأن الغرب يُخطط 
لتدخل عسكري في سـورية، مستغلاً تهويل قضية 
استعمال الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها سورية، 
وبالتالـي فـإن صنـاع القـرار فـي موسـكو مـرروا 
الرسـالة الحـادة بـأن بلادهـم لـن تسـمح للغرب 
بإخـراج مخططاتـه إلـى حيـز التنفيـذ. كمـا قالت 
الدراسـة إنـه من غير المسـتبعد أنء تكون روسـيا 
قـد وجهـت رسـالة إلـى خصمهـا فـي أنقـرة، التي 
يقـوم بتحديهـا في عدد مـن المناطـق والتأثير على 
مصالحها سـلبيًا، علاوة على أن روسـيا تطمح إلى 

زيادة تدخلها وتأثيرها في البحر المتوسط.
وخلص الباحث إلى القول إن روسـيا اسـتغلت 
المنـاورة المذكـورة لإرسـال أكبـر عـدد مـن القطـع 
البحريـة الحساسـة جـدًا إلـى البحـر المتوسـط، 
وعبر ذلك مررت روسـيا رسـالة فظة للغاية للغرب 
بأنها لن تسـمح له بالتدخل العسكري في سورية، 
لافتةً إلى أن الغرب فهم الرسـالة. وأشـار أيضًا إلى 
أن أمريـكا لم تهتـم البتة بالمناورة الروسـية، ومن 
هنا، برأيه، يُمكن الاسـتنتاج بأن موسكو تريد دفع 
واشـنطن إلى التوصل معها لاتفاق حول مسـتقبل 
سـورية، وفـي حـال عـدم التوصـل إلـى تفاهمات 
بـين القطبين، قـال الباحث، فإن روسـيا عن طريق 
المنـاورة عززت قوتها في الشـرق الأوسـط بشـكل 

كبير، على حد تعبيره.  

أكبر مناورة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وفي خطوة غير مسبوقة أدارها القائد العام للقوات المسلحة الروسية

مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: المناورة البحرية الروسية
بيروت ـ  «القدس العربي» قبالة السواحل السورية هدفت لردع الغرب من التدخل العسكري

من سعد الياس:

ردّ وزير الإتصالات نقولا صحناوي 
المحسـوب على رئيـس «تكتـل التغيير 
والاصـلاح» ميشـال عـون علـى حملة 
عضـو «كتلة المسـتقبل» النائـب غازي 
بإختـلاس  وإتهامـه  عليـه  يوسـف 
65 مليـون دولار مـن مشـروع صفقـة 
فأعلـن  الخلويـة،  للشـبكة  هوائيـات 
امـام  مفتوحـة  «دفاترنـا  ان  الوزيـر 
الرأي العـام، والارقام هـي في تصرف 
توسـيع  عقـد  ان  موضحـاً  الجميـع»، 
وضـوح  «واضـح  «تاتـش»  شـبكة 
الشـمس وشـفاف الـى اقصـى درجة، 
والارقـام والجـداول التـي نظهرها هي 
الدليل الساطع على ذلك»، متوجهاً إلى 
«تيار المسـتقبل» بالقول «ليس ما نحن 
فـي صـدده بطاطـا نشـتريها بالكيلو، 
ولا الامـر هـو مجـرد عمليـة حسـابية 
مسطحة بواسطة آلة حاسبة، ولا الامر 
عبـارة عن 300 هوائـي او محطة جرى 
شـراؤها». وقـال «من يتهمنا بالسـرقة 
ينتمي إلى فريق سياسـي متهم بملفات 
موصوفة كسـوليدير وسوكلين والـ 11 
مليـار الضائعـة وغيرها، ولـو تحققت 
فـي  جميعـاً  رأيناهـم  لكنـا  المحاسـبة 
السـجن»، مضيفاً «من اتهمنا بالسرقة 
هـاوي اتصـالات وليـس لـه أيّ علاقة 
بالخبـرة». وعزا توقيت حملـة النائب 
يوسـف عليه إلى «ان الانتخابات على 
البـاب، خصوصاً ان الاحصاءات تظهر 
تقدمـاً كبيـراً لنـا فـي الاشـرفية، حتى 

انهـم باتـوا يخشـون خسـارة المقاعد 
الخمسـة»، ولفت الـى «أن الامر اصبح 
فـي عهـدة ديـوان المحاسـبة والكلمـة 
الفصل له، وحين صـدور القرار، أعدكم 
سـألاحق  بأننـي  العـام  الـرأي  وأعـد 
النائب يوسـف بتهمة الافتراء وأضعه 
في السجن، وعند ذلك تقع على مجلس 

النواب مسؤولية رفع الحصانة عنه».
وأكد أنه «ينتظـر صدور قرار ديوان 
المحاسـبة، حبث سـيقدم دعوى افتراء 
وقـدح وذم بحـق غازي يوسـف ولولا 
الحصانة لكان السجن مكانه»، مضيفاً 
«ليتحمـل مجلـس النواب مسـؤوليته 
في رفـع الحصانة لمن يتعرض لكرامات 
الناس، وسـأضعه في السجن». وختم 
«طالما أننـي وزير، قطاع الاتصالات الى 
تقـدم ولبنـان سـيصبح رائداً فـي هذا 
المجـال، رغم أنف غازي يوسـف، وعبد 

المنعم يوسف، وتيار «المستقبل».
وكان النائـب يوسـف حيّـا رئيـس 
الحكومـة نجيـب ميقاتـي لتجاوبه مع 
القضية، وطلبه مـن مدعي عام التمييز 
القاضـي حـاتم ماضـي التحقيـق فـي 
المعلومـات التـي اعلنهـا ضـد الوزيـر 
صحنـاوي فـي شـأن صفقة مع شـركة 
عقـود  خـلال  مـن  صينيـة  هوائيـات 
بالتراضـي انفـق خلالهـا 610 ملايـين 
مجلـس  الـى  العـودة  دون  مـن  دولار 

الوزراء.
ان  وزاريـة  مصـادر  واوضحـت 
ميقاتـي تمنى على القاضـي ماضي بت 
القضية سريعاً لتظهير الحقيقة ووضع 
حـد للسـجالات السياسـية ومفاعيلها 

السلبية.

الحكومـة  رئيـس  غمـز  تزامنـاً، 
المطالبـين  قنـاة  مـن  ميقاتـي  نجيـب 
بتغيير الحكومـة الحالية، سـائلاً «هل 
وجودهـا هـو الـذي يُضـرّ بالإقتصاد، 
أم التصريحـات التـي تصدر عن بعض 
الاقتصاديـين؟»، طارحـاً «العمـل علـى 
فصـل الإقتصـاد عـن السياسـة وعدم 
بهـدف  الوطنـي  الاقتصـاد  ضـرب 
لإنجـاح  كحـل  الحكومـة»،  اسـتهداف 
البلد «في إبقائه واقفاً على قدميه»، من 
دون أن يغفل التأكيد على أن «في لبنان 
لا نزال نحافظ على حدّ مقبول من الأمن 
والنمـو الاقتصادي، على رغم الظروف 
التـي تمـرّ بهـا المنطقـة التي انعكسـت 

سلباً على كل اقتصادات العالم».
وقد قابل رئيس الهيئات الإقتصادية 
الوزير السـابق عدنـان القصار موقف 
لدينـا  إشـكال  «لا  بالقـول  ميقاتـي 
مـع دولتـك فـي العمـل الـذي تقـوم به 
لمصلحة لبنـان»، إنما «مشـكلتنا اليوم 
هي في التجاذب السياسـي والتراشق 
الاعلامـي الذي لا فائـدة منه، ولا يمكن 
أن ندعـو الاخـوة العـرب الـى العودة 
الـى لبنان ونشـجعهم على ذلـك، فيما 
الوطنـي  اقتصادنـا  ينعـي  بعضنـا 
ويعتمد اسلوب التهديم الذاتي»، كذلك 
لم يتردّد بدوره، في طمأنة الرأي العام 
إلـى أن «وطننـا لا يـزال بخيـر وعلينا 
التعـاون لإنهاضه ومعالجة المشـكلات 
التي تعترضنا». وكشـف عن لقاء يُعقد 
مع الرئيـس ميقاتي يـوم الإثنين المقبل 
لمتابعـة البحث في ورقـة الهيئات التي 
قدّمتهـا اليوم إلى ميقاتـي، «الى جانب 

مطالب أخرى قد تكون ضرورية».

نائب لبناني اتهم وزيرا باختلاس 65 مليون دولار
فردّ الوزير متوعداً بملاحقته ووضعه في السجن

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر حقوقية الخميس بـان الموت يهدد حياة 
6 اسـرى فلسـطينيين مضربـين عـن الطعام في سـجون 

الاحتلال الاسرائيلي.
واكد محامي مؤسسـة الضمير لرعاية الاسير وحقوق 
الانسـان خطورة اوضاع المعتقلين المضربـين عن الطعام 
عقـب زيارتـه لهـم فـي عيـادة سـجن الرملة وهم سـامر 
عيسـاوي، طـارق قعـدان، وجعفر عز الديـن، والأخوين 
أكرم وشادي الريخاوي،مشددا على أن حياتهم باتت في 

خطر شديد أكثر من أي وقت مضى.
أفـاد المحامي فـارس زياد أن المعتقل سـامر عيسـاوي 
يواصـل إضرابـه عـن الطعـام علـى الرغـم مـن التدهور 
الخطيـر علـى صحتـه، مؤكـداً على تمسـكه فـي حقه في 
الحرية باعتباره من الأسـرى المحررين في صفقة التبادل 

وعلى قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجبه.
ويواصل العيسـاوي وفق مصادر فلسطينية إضرابه 
عـن الطعـام منذ حوالـي 6 شـهور احتجاجا علـى إعادة 
اعتقاله وإعادة محاكمته من قبل سـلطات الاحتلال، بعد 
أن تم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الاسرى مع الجندي 
الإسـرائيلي (غلعاد شـليط) في الثامن عشر من تشرين 
ثانـي من العـام 2011، حيـث كان يقضي حكما بالسـجن 
لمـدة 30 عامـا ، أنهى من هـذه المدة 10 أعـوام إلى أن أفرج 

عنه ضمن هذه الصفقة قبل ان يتم اعتقالة من جديد.
ويظهر الملف الطبي للمعتقل سامر عيساوي أن حياته 
باتـت في خطر وأنه لا يزال يعانـي من: انخفاض النبض 
التـي تصل إلـى 48 نبضة فـي الدقيقة، وخزة فـي القلب، 
وجع شـديد ودائم فـي الكلى، الآم في القفـص الصدري، 
وجـع شـديد فـي العـين اليسـرى، آلتهـاب فـي المسـالك 
البوليـة، آلام شـديدة في العضـلات، هـذا بالإضافة إلى 
صـداع مزمن في الجهة اليسـرى في الرأس وتسـاقط في 

الشعر . 
هذا ولم يتمكن محامي الضمير من مقابلة المعتقل أيمن 
الشراونة جراء قيام مصلحة السجون بنقله إلى جهة لم 
يتسن التأكد منها. وأبلغت عائلة المعتقل مؤسسة الضمير 
أن «أبنها المعتقل اسـتأنف إضرابه عن الطعام قبل عشرة 

أيام تقريباً». 
وكان المعتقـل أيمـن الشـراونة أوقـف إضرابـه بعـد 
أن تعـرض للتضليـل والخديعـة مـن قبـل اسـتخبارات 
مصلحة السجون التي أخبرته بأن قضيته سوف تعرض 
علـى القضاء فـي تاريـخ 2013/1/22 الذي يصـادف يوم 
الانتخابات في دولة الاحتلال ويعتبر يوم عطلة رسمية. 
هـذا وأبلـغ المعتقلان الإداريـان طارق قعـدان وجعفر 
عـز الديـن المتوجـدان فـي عيـادة سـجن الرملـة، أنهمـا 
مستمران في إضرابها عن الطعام منذ 2012/11/28 رفضاَ 

لإعـادة اعتقالهما قيد الاعتقال الإداري. وأنهما إلى تاريخ 
2013/1/23 لـم يتنـاولا سـوى المـاء، وبعـد أن تدهورت 
حالتهما الصحية ونقلهما إلى مستشفى «آساف هروفيه» 
وافقا على تناول محلول الجلوكوز بعد أن أبلغهما الأطباء 
أنهمـا معرضان للإصابة بالشـلل أو بسـكتة دماغية. هذا 
وأبلغ المعتقـلان أنهما وعلى الرغم من التحسـن الطفيف 
على وضعهما الصحي إلا أنهما ما زالا يعانيان من أوجاعاً 
ناجمـة عن إضرابهما السـباق وإضرابهما الحالي ومنها: 
أوجاع شديدة في الكلى والظهر والمفاصل وفي العضلات. 
وضعف في البصر ناجم عـن ألم حاد في العيون وصداع 
مزمـن وغثيـان مسـتمر وهزال عـام. مؤكدان فـي الوقت 
نفسه اسـتمرارهما في الإضراب عن الطعام حتى تحقيق 

مطالبهما .
وأبلـغ قعـدان وعـز الدين أن رفيقهما يوسـف ياسـين 
شـعبان أوقف إضرابه في تاريـخ 2013/1/23 بعد تدهور 
حـاد في صحته ومعاناته من الحصى في الكلى. ونقل أثر 

ذلك إلى سجن مجدو.
وعلـى نفس الصعيـد تمكن محامي الضميـر من زيارة 
المعتقل «أكرم الريخاوي» المحكوم بالسجن تسع سنوات، 
والذي سـبق لـه وأن أضرب عـن الطعام رفضاً لسياسـة 
الإهمال الطبي بحقـه، مطالباً بضرورة الإفراج عنه نظراً 

لتدهور وضعه الصحي .
وأنهـى إضرابـه بعـد أن توصـل إلـى اتفـاق يقضـي 
بالإفـراج عنه فـي تاريخ 2013/1/24، غيـر أن تنكر قوات 
مصلحة السجون لمضمون الاتفاق دفع المعتقل لاستئناف 

إضرابه في 2013/1/23 .
وأفاد المعتقل أكرم الريخاوي أنه ولتاريخ 2013/1/20 
كان يتعـرض للتضليـل مـن قبـل مسـؤول اسـتخبارات 
يمازحـه  ظـل  الـذي  كيـوف»  «أمـل  السـجون  مصلحـة 
ويطمئنـه بالإفـراج عنه ليأتـي يـوم 2013/1/23 ويبلغه 
أن ممثلـي المخابرات أبلغوه بعدم وجود إمكانية قانونية 

للإفراج عنه قبل (2013/6/6).
وأفـاد المعتقل أن شـقيقه شـادي الريخـاوي يخوض 
الإضـراب عن الطعـام تضامناً ونصرة لمطلبـه منذ تاريخ 
2013/1/24. وأبلـغ المعتقـل أنه وجـراء الانخفاض الحاد 
في نسـبة السكر في جسمه بدأ بتناول السكر المحلول في 

الماء فيما يواصل شادي الإضراب مكتفياً بتناول الماء.
ومن جهتها قالت مؤسسـة الضمير: ترى أن اسـتمرار 
الإضراب عـن الطعام من قبل معتقلين إداريين والأسـرى 
المحررين الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم وإضراب 
المعتقل الريخاوي الذي يرقد في عيادة سـجن الرملة منذ 
العـام 2004 يظهر ضرورة تدخل الراعي المصري (لصفقة 
التبادل بين اسـرائيل وحمـاس) 18 تشـرين الأول 2011 
(واتفـاق 14 أيـار 2012) الـذي أنهى الإضـراب الجماعي 
للحركة الأسيرة، ومباشرة العمل الجاد من قبل جمهورية 
مصر العربية على إجبار دولة الاحتلال احترام التزاماتها 
وفي مقدمته الإفراج الفوري عن الأسـرى المحررين الذي 

أعيد اعتقالهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج 
الفوري عن الأسـرى والمعتقلين المرضى، الذن يتعرضون 

للموت البطيء في ما يسمى عيادة سجن الرملة.
ومـن جهتـه عبـر وزيـر شـؤون الأسـرى والمحرريـن 
الفلسـطينيين عيسـى قراقـع، عـن قلقـه لمـا يتعـرض له 
الاسـرى المضربين عـن الطعام من سـوء التعامل، واصفا 
وضعهم بالخطير والمقلق، فيما أكد اعضاء كنيسـت عرب 
تواصلهم مع سـفراء وقناصل ومنظمات حقوق الإنسـان 

لدفعهم للتحرك لإنقاذ حياة الأسرى.
وجاء ذلك خلال مؤتمـر صحافي عقد في مركز الإعلام 
الحكومي الفلسطيني الخميس برام الله، بحضور الوزير 
قراقع وعضوي الكنيست العرب احمد الطيبي، وابراهيم 
صرصور، وأهالي الاسـرى المضربين عـن الطعام، بهدف 
تسـليط الضوء على مأسـاوية الوضع الصحي للأسـرى 

المضربين عن الطعام داخل السجون الاسرائيلية.
وقال قراقـع «إن وضع الأسـرى مقلق وخطيـر للغاية 
وأن إسـرائيل تتعامـل معهـم باسـتهتار وتريـد قتلهـم». 
وأضـاف «طلبنا من اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر أن 
تصـدر بيانا عن صحة الأسـرى لان له تأثيـرا على الرأي 
العـام الدولـي»، دعيـا كافـة احـرار العالم الوقـوف الى 

جانب الأسرى المضربين. 
وشـدد قراقـع علـى ضـرورة التوجـه لمجلـس الأمـن 
ومطالبته بوقف حرب دموية شرسـة تساق ضد الاسري 
المضربين وغيـر المضربين، وإيقاف اسـرائيل عن تماديها 
فـي ركوب القانـون الدولي والقانون الدولي الإنسـاني، 
مؤكـداً أهمية جهود أعضاء الكنيسـت العـرب في الداخل 
الفلسطيني في الضغط داخليا على الساسة الإسرائيليين 
الـى جانـب الجهـود الفلسـطينية والدولية لإيقـاف هذا 

المأساة الحقيقية بحق الأسرى والمعتقلين.
مـن جهته قـال النائب الطيبـي «إن اعضاء الكنيسـت 
العـرب يتابعون قضية الأسـرى مع السـفراء والقناصل 
ومنظمـات حقـوق الإنسـان»، مشـيرا الـى لقائهـم عددا 
مـن الأسـرى المضربين عن الطعـام، وأنهم وجـدوا لديهم 
أعراضـا مرضية واضحة جراء الإهمـال الذي يتعرضون 
لـه مما دفعهم للتوجه الى عدد من الوزراء الاسـرائيليين 

لتحذيرهم وتحميلهم مسؤولية حياة الأسرى.
وبـين الطبي أن الأسـرى وجهـوا تحذيرا مفـاده بانه 
اذا لـم تبـدأ إسـرائيل بتنفيـذ مـا تم الاتفاق عليـه فإنهم 

سيعلنون اضرابا لا مثيل له.
مـن جهته قال النائـب صرصور «إن الأسـرى يعانون 
معاناة شـديدة بما يخالف القانون الدولي وإنهم رهائن 
في يـد المحتـل مؤكـدا بأنهـم مطمئنـين لإصـرار الرئيس 

محمود عباس على وضع قضية الاسرى في أولوياته».
وأضاف أن تجاهل اسرائيل لحالات الاسرى المضربين 
عـن الطعام وأوضاعهـم الخطرة، تدفـع بالمجتمع الدولي 
نحو رسـم سياسـات جديدة في التعامل معها، ووضعها 

تحت مطرقة الضغط الدولي على جميع الصعد. 

قراقع: «إسرائيل تتعامل معهم باستهتار وتريد قتلهم»
الموت يتهدد حياة 6 اسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجون 
الاحتلال الاسرائيلي في ظل تحركات سياسية وحقوقية لانقاذ حياتهم الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

«يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
أحرونـوت» العبريـة النقـاب عـن أن 
وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية قامـت 
يُبـين  وثائقـي  فيلـم  أنتجـت  بإنتـاج 
وإقامـة  الصخـرة  لقبـة  هـدم  عمليـة 
الهيـكل المزعـوم مكانهـا، ضمـن حملة 
إعلامية لتحسـين صورة إسـرائيل في 
العالم، والترويج للرواية الإسرائيلية 

الكاذبة.
ولفت المراسـل للشـؤون السياسية 
فـي الصحيفة، إيتمـار آيخنـر، إلى أن 
قنـوات التلفزيـون الإسـرائيلي قامت 
بناءً علـى طلب الخارجيـة ببث أجزاء 
مـن الفيلـم المذكـور، وسـاق المراسـل 
قائـلاً إن نجـم الفيلـم هـو نائـب وزير 
الخارجية من حزب (إسـرائيل بيتنا)، 
بقيـادة الفاشـي أفيغـدور ليبرمان، إذ 
أنـه يظهـر، كمـا أظهـرت الصـور التي 
نشـرتها الصحيفـة، علـى خلفيـة هدم 
قبة الصخـرة وهو يتحدث عن العلاقة 
بـين اليهودية والقـدس، وموقع الحرم 
يسـمى  مـا  وهـو  الشـريف،  القدسـي 

إسرائيليًا بجبل الهيكل.
ونقلت الصحيفة العبرية في سياق 
تقريرهـا عـن مصـادر فـي الخارجيـة 
الإسـرائيلية قولها إن الوزارة اتخذت 
قـرارًا يقضي بعـدم بث الفيلم خشـيةً 
من ردة فعل الفلسطينيين، واستبداله 
بفيلم آخـر، لافتًا إلى أن الفيلم يتحدث 
عمـا أسـمته المصـادر عينهـا بالحريـة 

الدينية في القدس.
أن  إلـى  آيخنـر  المراسـل  ونـوه 
إنتاج هـذا الفيلـم يأتي ضمـن الحملة 
الإعلامية لتطوير التسـامح ولتحسين 
صـورة الدولـة العبرية فـي العالم، إلا 
أن الخارجيـة الإسـرائيلية قررت عدم 
بـث الشـريط على هـذا الشـكل، خوفًا 
من تفسـير الفيلم على أنه يشـكل مسًا 
بالمواطنين المسـلمين، وخشـية رد فعل 
المواطنـين العـرب فـي مناطـق الــ48 
والفلسـطينيين، ولجـأت إلـى إدخـال 

تعديلات عليه، وتحديدا تعديل المقطع 
الـذي تظهـر فيه قبـة الصخـرة تنهار، 

وينشأ من داخلها الهيكل المزعوم.
وزارة  إن  قائلـةً  الصحيفـة  وزادت 
الخارجية الإسـرائيلية قـررت منع بث 
هذا الشريط، وإنتاج آخر عوضا عنه، 
يظهـر فيـه الهيـكل يختفي بمسـحوق 
سـحري، إلى جانب ساعة تظهر الزمن 
إلى الوراء، مع شرح يؤكد على أنه قبل 
إقامـة قبة الصخـرة كان الهيـكل ماثلا 
علـى الجبـل، على حد قـول الصحيفة، 
التـي نقلت عـن نائب وزيـر الخارجية 
أيالـون قولـه إن صورة جبـل الهيكل، 
أيْ الحـرم القدسـي الشـريف، ينهـار، 
كان سـيخلق عنفًـا وشـغبًا، علـى حد 

تعبيره.
وأضافـت الصحيفة أنـه على الرغم 
مـن مزاعـم نائـب الوزيـر أيلـون بأنه 
فـي الفيلـم يتناولـون حريـة الأديـان 
فـي القدس المتاحـة لجميـع الديانات، 
فإنـه يظهر انهيار قبـة الصخرة تمامًا، 

ليرتفع من بين أنقاضها الهيكل المزعوم، 
والتأكيد على أن اليهودية موجودة في 

المكان قبل وصول الإسلام.
في سـياق ذي صلة،  وقـال المحامي 
الرسـمي  الناطـق  نجيـدات،  زاهـي 
باسـم الحركـة الإسـلامية فـي الداخل 
الفلسـطيني، تعقيبـاً على هـذا الخبر، 
أمـس  أصدرتـه  بيـان  فـي  جـاء  كمـا 
مؤسسـة الأقصى للوقـف والتراث إنه 
والعالـم  الإسـلامية  للأمـة  الأوان  آن 
العربـي أن يرتقيـا لمسـتوى الحـدث، 
فالخطـب جلـل والوقـت ثمـين، ومـن 
جهتها عقبت المؤسسـة على هذا الخبر 
بقولهـا: أيـا كان الفيلم المـروج، فنؤكد 
علـى أن المشـروع الصهيوني بحقيقته 
احتـلال  وأسـطورة  حلـم  علـى  قائـم 
القـدس والمسـجد الأقصـى ثـم إقامـة 
الهيـكل المزعـوم على حسـاب المسـجد 
الأقصـى، وقد قالهـا في الماضـي دافيد 
بـن غورويـن: لا قيمة لإسـرائيل دون 
القدس، ولا قيمـة للقدس دون الهيكل، 

وهنالـك إجمـاع صهيوني علـى قضية 
بناء الهيـكل المزعوم، ولذلك نحن نرى 
بعين الخطورة ترويج ونشـر مثل هذه 
الأفـلام، خاصة مـن دائرة رسـمية من 
فهـذا  الإسـرائيلية،  المؤسسـة  دوائـر 
الفيلـم وغيره مـن القرائـن والأحداث 
تشـير إلى أن الاحتلال يسعى لتحقيق 
الأقصـى،  المسـجد  تقسـيم  مخطـط 
كخطوة مـن خطوات العمـل على بناء 
وفـي  المزعـوم.  الأسـطوري  الهيـكل 
سياق متصل ذكرت المؤسسة أن عضو 
الكنيسـت موشـيه فيغلـين، مـن قائمة 
الليكـود بيتنـا، اقتحـم ودنـس اليوم 
المسـجد الأقصى بالإضافة إلى نحو 30 
مستوطنا. وختمت المؤسسة: وان كان 
الأمر كذلك فعلى كل الحاضر الإسلامي 
والعربـي أنْ يعـي أن المسـجد الأقصى 
يعيش في هـذه اللحظات حالة الخطر 
الشـديد، وواجب الوقت على كل الأمة 
أن تنتصـر للمسـجد الأقصـى ومدينة 

القدس المحتلة.

الخارجية الإسرائيلية تسوق حملة إعلامية لهدم قبة الصخرة
وبناء الهيكل وتنشر فيلمًا يُظهر سقوط الأقصى وظهور الهيكل المزعوم

صورة للحرم الشريف في القدس



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7347 Friday 1 February 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7347 الجمعة 1 شباط (فبراير) 2013 ـ 20 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امـس  لمالـي ديونكونـدا تـراوري  المؤقـت 
الخميـس انـه منفتـح علـى الدخـول فـي 
حـوار مع متمردي الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد الذين يسـعون لحكم ذاتي بشرط ان 
يتخلـوا عـن أي مطالـب بالاسـتقلال لكنه 
رفض التفاوض مع متمردين اسلاميين لهم 

علاقة بالقاعدة.
وقال تـراوري للاذاعـة الفرنسـية «ار.
اف.آي»، «اليـوم الجماعـة الوحيـدة التي 
يمكـن ان نفكـر فـي التفـاوض معهـا هـي 
بالتأكيـد الحركـة الوطنية لتحريـر أزواد. 
لكن بالطبع بشـرط ان تتخلـى الحركة عن 

أي ذرائع للمطالبة بأراض». 
وبدأ متمردو الطوارق تمردهم في شمال 
اسـلاميون  وسـارع  الماضـي  العـام  مالـي 
متشـددون بخطفـه واسـتولوا علـى ثلثي 
الجـزء الشـمالي مـن البـلاد بعـد انقـلاب 

عسكري في العاصمة باماكو. 
وأدى هجـوم بري وجوي اسـتمر ثلاثة 
اسـابيع شـنته قوات فرنسـية ومالية الى 
كسـر قبضة التحالف الاسلامي الذي يضم 
أنصـار الديـن والحركة مـن أجـل الوحدة 
والجهـاد في غـرب افريقيا وجنـاح تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الذي استمر 

عشرة اشهر على المدن في شمال مالي.
وقال تـراوري «بالنسـبة لانصار الدين 
اعتقد ان الحل الوحيد أمامهم هو ان يعلنوا 

رسميا انهم يرفضون تطبيق الشريعة».
وعندمـا سـئل عـن مـكان زعيـم انصار 
الدين ايـاد اج غالي قال تراوري انه سـمع 
انـه تقهقر الـى جبال تيـرارار قـرب حدود 

الجزائر.

فرنسا تحث الحكومة الانتقالية 
على بدء محادثات مع شمالي البلاد 

وقالـت فرنسـا انـه يتعين علـى حكومة 
مالـي الانتقاليـة فـي باماكـو أن تبـدأ على 
الفـور محادثـات مـع ممثلـين للسـكان في 
شمال البلاد بما في ذلك الجماعات المسلحة 
التـي تعترف بوحـدة اراضي البلـد الواقع 

في غرب افريقيا.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الفرنسـية فيليـب لاليـو للصحافيـين يوم 
الماليـة  الاربعـاء «يتعـين علـى السـلطات 
أن تبـدأ دون ابطـاء محادثات مـع الممثلين 
الشرعيين لسكان شمال البلاد والجماعات 
المسلحة غير الارهابية التي تعترف بوحدة 

اراضي مالي».
وكان لاليو يتحدث بعد ان دخلت قوات 
فرنسـية كيـدال وهـي اخـر بلدة رئيسـية 
تحـت سـيطرة المتمردين فـي شـمال مالي 
مما يشـير الي مرحلـة جديدة فـي العملية 
لطـرد  فرنسـا  تقودهـا  التـي  العسـكرية 

متشـددين اسلاميين مرتبطين بالقاعدة من 
مستعمرتها السابقة.

الشـمال  بـين  «الحـوار  لاليـو  وقـال 
الـذي  الوحيـد  السـبيل  هـو  والجنـوب 
سـيجعل بالامكان عودة الدولـة المالية في 

شمال البلاد».

القوات الافريقية تنتشر في مالي 
خلال اسبوعين مع جسر جوي

واعلـن رئيـس البعثـة الدوليـة لدعـم 
مالي الجنرال النيجيري شـيهو عبد القادر 
الاربعاء في تمبوكتو (مالي) انه مع جسـر 
جـوي يمكـن الانتهـاء مـن نشـر القـوات 

الافريقية في البلاد في اسبوعين.
وقـال الضابـط النيجيـري الـذي يزور 
تمبوكتـو لوكالة فرانس برس ان «مشـكلة 
تجهيز (الجنود الافارقة) بحثتها المنظمات 
المانحة (...) لقد وعدت بالتمويل والتجهيز 
ونأمـل ان يفعلوا ذلـك بسـرعة. ولكن هذا 

الامر لن يعيقنا من ان ننتشر». 
واوضح ان «عددا من الدول بحثت (...) 
اقامة جسـر جوي اسـتراتيجي. وفي حال 
تمكنا من الحصول على الجسر سريعا فانا 
متأكد (...) انه خلال اسـبوعين كل القوات 

(الافريقية) ستأخذ مواقعها» في مالي. 
التـي  الـدول  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
ستشـارك فـي هذا الجسـر الجـوي، اجاب 
النـاس. الاتحـاد الاوروبـي بمجملـه  «كل 
واميركا تساعد ايضا وفرنسا تساعد وعدد 
كبير مـن الدول الاخرى التـي رأت الحاجة 
لنـا لتخليـص شـمال مالـي مـن التمردين 

ستقدم مساهمتها». 
علـى  حكـرا  ليـس  «الارهـاب  ان  واكـد 
افريقيـا. انها ظاهـرة تقلق العالم باسـره. 
الـى  العالـم باسـره  لهـذا السـبب انضـم 

افريقيا للتخلص من هذا التهديد». 
الدفـاع  وزيـر  أيـد  اخـرى  ناحيـة  مـن 
الفرنسـي جان ايـف لو دريـان امس فكرة 
ارسال قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة 
الى مالي قائلا ان فرنسـا سـتقوم بدور في 

أي خطة من هذا القبيل. 
وصرح مبعوثون بأنه من المقرر ان يبدأ 
مجلس الامن التابع للامم المتحدة مناقشـة 
احتمال نشـر قوات تابعة للمنظمة الدولية 
في مالي. ووصفت هذه الفكرة قبل التدخل 

العسكري الفرنسي بأنها غير مريحة.
وقال مبعوثون بالامم المتحدة ان ارسال 
قوة حفظ سلام سيوفر ميزة واضحة لقوة 
بقيادة افريقية لان مراقبة الالتزام بحقوق 
ويمكـن  سـهولة  أكثـر  سـيكون  الانسـان 
للامم المتحدة ان تختـار اي الوحدات التي 

ستشارك في تشكيل القوة. 
وقال لـو دريـان لراديـو فرانـس انتير 
«هذا التطور ايجابـي للغاية وأرغب في ان 

تنفذ هذه المبادرة». 
ان  الخميـس  فرنسـا  علنـت  ذلـك  الـى 
رهائنها السـبعة الذين خطفهم اسـلاميون 
و2012   2011 فـي  ومالـي  النيجـر  فـي 
موجـودون علـى الارجح في جبـال منطقة 
كيـدال باقصـى شـمال شـرق مالـي، وذلك 
غـداة انتشـار جنـود فرنسـيين فـي هـذه 

المدينة.
وفي الوقت نفسه وعلى مسافة 340 كلم 
جنـوب كيـدال، انطلق رتل فرنسـي-مالي 
كبيـر مـن المدرعـات والسـيارات الرباعية 
الدفع من غاو في اتجاه بوريم على مسـافة 
تسعين كلم الى الشمال، على ما افاد مراسل 

فرانس برس. 
شـاهدوا  انهـم  السـكان  بعـض  وافـاد 
بعض المقاتلين الاسـلاميين فـي بعض قرى 

تلك المنطقة. 
الاقـل  علـى  ماليـان  جنديـان  وقتـل 
الخميس فـي انفجار لغم لدى مرور آليتهما 
بـين مدينتـي دونتـزا وهومبوري (شـمال 
مالي) اللتين استعادهما الجيش مؤخرا من 

الاسلاميين. 
وقـال مصدر امني «نشـتبه كثيرا في ان 
الاسـلاميين زرعوا ذلك اللغم، وقع ذلك في 
منطقـة كانـوا يسـيطرون عليهـا، لكننـا لا 
نعلـم اذا زرعت قبل رحيلهـم او انهم عادوا 

لزرعها». 
فـي  همبـوري  فـي  فرنسـيان  وخطـف 
ويحتجـز   ،2011 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
الاسلاميون المسـلحون في الساحل سبعة 
رهائن فرنسـيين وهددوا بقتلهم اذا تدخل 

الفرنسيون. 
وصرح وزير الدفاع الفرنسي جان ايف 
لو دريان الخميس لاذاعة فرانس انتر «من 
الارجـح» ان يكـون الرهائـن «فـي منطقـة 
جبـال ايفوقاس شـمال كيـدال، مؤكـدا «لا 
يغيـب ابـدا عن انظارنـا ولا عـن ذهننا ولا 
عن احساسنا ان هناك رهائن فرنسيين في 

تلك المنطقة». 
وتبنـى تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
فـي  فرنسـيين  اربعـة  خطـف  الاسـلامي 
ارليـت بالنيجر فـي ايلول/سـبتمبر 2011 
واثنـين اخريـن فـي همبـوري شـمال مالي 
في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 والاخير 
خطفتـه مجموعـة اسـلامية اخـرى تدعى 
حركـة التوحيـد والجهاد في غـرب افريقيا 
قرب نيورو غرب مالي في تشـرين الثاني/

نوفمبر 2012. 
وتمركز الجيش الفرنسـي ليـل الثلاثاء 
الاربعـاء في مطـار كيدال، اخـر كبرى مدن 
شـمال البـلاد التـي كانـت تسـيطر عليهـا 
حركات اسـلامية مسـلحة منذ نحو عشرة 
اشـهر، مع غاو وتمبكتو اللتين استعادتهما 
كانـون  و29   26 فـي  الفرنسـية  القـوات 

الثاني/يناير. 

القـوات  ان  الفرنسـي  الوزيـر  وقـال 
الفرنسـية «منتشـرة فـي كيدال وتسـيطر 
علـى المطـار» فـي انتظـار ارسـاء «الامـن» 
في شـمال شـرق مالي مـع «قـوات افريقية 
اخرى»، مؤكدا ان نحو الفي جندي افريقي 
منتشرون حاليا في مالي الى جانب الجنود 

الفرنسيين ال3500. 
انصـار  حركـة  معقـل  كيـدال  وكانـت 
الدين الاسـلامية المسـلحة بزعامـة اياد اغ 
غالي المتمرد السـابق في حركـة الطوارق، 
وسـيطرت عليهـا مؤخرا مجموعة منشـقة 
ازواد  حركـة  تدعـى  الديـن  انصـار  عـن 
فـي  الطـوارق  المتمرديـن  مـع  الاسـلامية 
الحركة الوطنية لتحرير ازواد عندما وصل 

الفرنسيون. 
واعلنـت حركـة ازواد الاسـلامية انهـا 
ترفض انتشار جنود ماليين ومن دول غرب 

افريقيا في كيدال. 
ويرى خبراء ومصـادر امنية ان مقاتلي 
وقادة الحركات الاسـلامية الموالية لتنظيم 
القاعدة انكفأوا الى مناطق ادرار ايفوقاس 
الجبلية بمنطقة كيـدال، مهد الطوارق قرب 
الحدود الجزائرية، بعدما فروا من القصف 

الجوي الفرنسي على غاو وتمبكتو. 
وردا علـى سـؤال حـول تقـدم القـوات 
لدحـر  كيـدال»  وراء  مـا  «الـى  الفرنسـية 
المقاتلين الاسلاميين، رفض لو دريان تقديم 

اي ايضاحات. 
وقـال ان «مهمـة القـوات الفرنسـية لـم 
تتغير: وهي المسـاهمة في اسـتعادة وحدة 
اراضـي مالـي وسـيادتها اي علـى مجمـل 
اراضيها لكن ليس وحدها بل بالمشاركة مع 

القوات المالية والافريقية». 
من جانبه تسـاءل رئيس مالي بالوكالة 
ديونكونـدا تـراوري فـي تصريـح لاذاعـة 
فرنسا الدولية حول استراتيجية الحركات 
الاسـلامية المسـلحة، وقـال «لمـاذا لـم تقع 
معارك، ومـا الذي يعده العـدو»، مؤكدا ان 
الاسـلاميين «انسـحبوا من كبرى المدن كي 
لا يعلقـوا ولا بد انهم لـم يبتعدوا كثيرا عن 

هذه المدن». 
وبشـان الشـق السياسـي فـي الازمـة 
الماليـة وآفاق مـا بعد الحرب، قـال تراوري 
ان «الحركـة الوحيـدة التي يمكـن ان نفكر 
فـي التفـاوض معها هـي بالتاكيـد الحركة 
الوطنيـة لتحريـر ازواد بشـرط ان تتخلى 

عن كل ادعاءاتها الجغرافية». 
وكانـت الحركة الوطنيـة لتحرير ازواد 
(متمـردون علمانيون) تخلت عن مطالبتها 
باسـتقلال شـمال مالـي الـذي طردتها منه 
الجماعات الاسلامية المسلحة في حزيران/

يونيو 2012. 
بوركينـا  رئيـس  ان  تـراوري  واعتبـر 
فاسـو بليـز كومبـاوري وسـيط مجموعـة 
غرب افريقيـا في الازمة المالية «يخطئ» اذا 

ظـن انه يمكنـه التفاوض مـع حركة انصار 
الدين التي شـنت هجوم العاشر من كانون 
الثاني/يناير على جنـوب مالي ما ادى الى 

تدخل الجيش الفرنسي. 
وقـال تـراوري «من الواضـح ان انصار 
الديـن فقـدت مصداقيتهـا ولم تعـد مؤهلة 
للحـوار ايـا كان القنـاع الذي قـرر البعض 
منهم وضعه من الان فصاعدا»، في اشـارة 
الـى انشـقاق حركـة ازواد الاسـلامية عن 

الجماعة ودعوتها الى «حل سلمي». 
وصادق النـواب الماليون بالاجماع على 
«خارطـة طريـق» سياسـية لما بعـد الحرب 
تنـص علـى اجـراء محادثـات مـع بعـض 
المجموعات المسـلحة التي تنبـذ «الارهاب» 

وتقسيم مالي في اطار «مصالحة وطنية». 
من جهته نوه الامين العام لحلف شـمال 
الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الخميس 
بالعملية «السـريعة والفعالة» التي نفذتها 
فرنسـا «لوقف زحف مجموعات ارهابية»، 
فـي  دور  لـه  ليـس  الحلـف  ان  قـال  لكنـه 

استقرار منطقة الساحل. 

انتهاكات واعمال انتقامية

رايتـس  «هيومـن  منظمـة  واعربـت 
ووتـش» الخميـس عـن قلقهـا اثـر تلقـي 
واخفـاء  قتـل  «اعمـال  حـول  شـهادات 
انتقاميـة» نسـبت الـى القـوات المسـلحة 
الماليـة فـي اثنـاء الهجوم علـى المتمردين 
مراقبـين  بارسـال  وطالبـت  الاسـلاميين 

دوليين الى البلاد.
للمنظمـة  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
الحقوقيـة كينيـث روث فـي اثنـاء عرض 
تقريرهـا السـنوي للعـام 2013 في مؤتمر 
صحافي فـي لندن ان «خبراء في شـؤون 
حقـوق الانسـان فـي الميـدان افـادوا عن 
ضلـوع تلك القوات في سلسـلة من اعمال 
القتـل والاخفـاء الانتقاميـة ونخشـى ان 

يكون حصل غيرها». 
واضاف انه على الهيئات الدولية على 

غرار الاتحاد الافريقي «بذل ضغوط فعلية 
علـى القـوات الماليـة كي تحتـرم الحقوق 
«بحسـب  انـه  الـى  مشـيرا  الاساسـية» 
معلومـات» هيومـن رايتـس ووتـش فان 
«متوخيـة  تحركـت  الفرنسـية  القـوات 

تجنب سقوط ضحايا مدنيين». 
وطالبـت المنظمـة «بانضمـام مراقبـين 
دوليين مكلفين حقوق الانسان الى القوات 

الدولية» التي ينتظر انتشارها في مالي. 
كما تطرقت الى الوضع في شمال البلاد 
الـذي كان خاضعـا لسـيطرة مجموعـات 
«بتطبيـق  ونـددت  مسـلحة  اسـلامية 
صيغة متشـددة من الشـريعة» بما يشمل 
«عمليـات اعـدام وبتـر اطـراف وتدميـر 

معالم ثقافية». 
واعرب وزراء الخارجيـة الاوروبيون 
فـي اجتمـاع فـي بروكسـل الخميـس عن 
«القلـق الكبيـر» حيـال «المعلومـات عـن 
مالـي  فـي  الانسـان»  حقـوق  انتهـاكات 
وطلبـوا مـن سـلطات البـلاد «التحقيـق 

الـى  التعـرض  صحـة  مـدى  فـي  فـورا» 
الطوارق او غيرهم من الاقليات الاتنية. 

وكتـب الـوزراء فـي اعـلان فـي ختام 
اجتماعهـم ان «الاتحاد الاوروبي مسـتعد 
هـذه  لمكافحـة  مناسـب  دعـم  لتوفيـر 

الانتهاكات». 
الدولـي  الاتحـاد  اعـرب  ان  وسـبق 
لحقوق الانسـان في الاسـبوع الفائت عن 
قلقه حيال «سلسـلة اعمـال انتقامية» في 
غـرب مالي ووسـطها نسـبت الى الجيش 
المالي.  واسـتهدفت هذه الاعمال سـكانت 
مـن العـرب او الطـوارق وهمـا اقليتـان 
تشـكلان اغلبيـة فـي اوسـاط الجماعات 
الاسـلامية المسـلحة التـي سـيطرت على 

شمال البلاد في 2012. 
واعربـت باريـس الاثنـين عـن تاييـد 
«الانتشار السريع لمراقبين دوليين» حرصا 
على «احترام حقوق الانسان» امام «خطر 
اعمـال الانتقام» في اثنـاء الهجوم المضاد 

على الاسلاميين المسلحين. 

الرهائن الفرنسيون قرب كيدال على الارجح حيث ينتشر الجيش الفرنسي

رئيس مالي منفتح على حوار مع متمردي أزواد... و«رايتس ووتش» تطالب بإرسال مراقبين لرصد اعمال الانتقام

دورية فرنسية امام جامع في مدينة تمبكتو التاريخية

■ طرابلـس ـ د ب أ: أكـد رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميـرون امس الخميس 
أن الليبيـين اليـوم أكثر أمانـا، بعد القضاء 

على نظام الرئيس السابق معمر القذافي. 
وقـال كاميرون الذي يـزور ليبيا حاليا، 
فـي مؤتمـر صحافـي عقـده بطرابلـس مع 
الربيـع  إن  زيـدان  علـي  الليبـي  نظيـره 
العربـي هـو جـزء من الحـل وليـس جزءا 
مـن المشـكلة، لافتا إلى أنه يتفـق مع رئيس 
الحكومـة الليبية حـول وجـود العديد من 
التحديـات الأمنيـة فـي ليبيا، غيـر أنه أكد 
أن معالجتها يتم بالبحث عن كيفية التغلب 
عنهـا والابتعاد عن كل مـا يؤجج الأوضاع 

الأمنية . 
وضـرب كاميـرون مثـلا بمـا جـرى في 
مالـي، متسـائلا «كيف سـيكون الوضع في 
هـذا البلد إذا سـمح للإسـلاميين المتطرفين 
بالسـيطرة عليـه»، مؤكـدا أن مالـي اليوم 

ستكون أكثر أمانا. 
حريصـة  بـلاده  إن  كاميـرون  وقـال 
والقضايـا  الوقائـع  كل  كشـف  علـى 
المتعلقـة بمسـاعدة نظام القذافـي للجيش 
الجمهـوري الأيرلنـدي ومعرفـة دوره فـي 
تزويده بالمتفجرات وكذلك مقتل الشـرطية 
البريطانية ايفون فلتشر وقضية لوكربي. 

وأضاف نريـد تحقيق العدالـة وتحديد 
القتلـة فـي ظـل ليبيـا الجديـدة لأن نظـام 
القذافي ما كان ليسمح بمعرفة تلك الوقائع، 
موضحـا أن بريطانيا مسـتعدة لدعم ليبيا 
والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة، غير 
أنه لفت إلى أنه لا يريد أن يقترح على ليبيا 

ما يمكن أن تقدم بلاده لها من مساعدات. 
وتابع كاميرون بالقول «نحن مستعدون 
أن نبنى معكم مؤسساتكم من الصفر ونوفر 
لكم المشـورة والنصيحـة والتدريب الفني 

وأنتم تمضون في بناء قواتكم المختلفة» . 
لمسـيرة  بـلاده  دعـم  كاميـرون  وجـدد 
الديمقراطيـة الناجحة التي بدأها الشـعب 
الليبـي والتزامهـا بالتعـاون مـع ليبيا في 
الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية 
القـدرات  ودعـم  التدريـب  مجـالات  وفـي 

البشرية . 
من جهتـه اكد رئيـس الحكومـة الليبية 
المؤقتـة علـى زيـدان أن الوضـع الأمني في 
بـلاده جيـد، وعزا السـبب في قيـام بعض 
الدول الغربية بسحب رعاياها من بنغازي 
إلى حرصها وتقديسها لمواطنيها وحمايتهم 
من أي مخاطر، مشيرا إلى أن الوضع الأمني 

في ليبيا لا يدعو لكل هذا . 
وقال زيـدان :»أريـد طمأنة أبنـاء ليبيا 
والعالم بأن الوضع في البلاد يسـير بخير 
مشـيرا  الأفضـل،  إلـى  ويتجـه  ويتعافـى 
إلـى أن بعـض الدول التـي أمـرت رعاياها 
بمغـادرة ليبيا كانت تهدف فـي المقام الأول 
إلى اتخاذ إجراء استباقي من باب الحرص 
وليس شـعورا بالخطر كمـا تناقلته بعض 

وسائل الإعلام. 
وأكـد أن وجـود الصديق»كاميرون»في 
ليبيا اليوم دليل علـى تأكده من أن الوضع 
الأمني يسمح بذلك إلى جانب التعبير على 
أنه رجل مسـؤول وشـجاع ويعمل من أجل 

مصالح بلاده . 
وقـال إن» أي إنسـان يؤمـن بالحريـة 
بثـورة  التفكيـر  يمكنـه  لا  والديمقراطيـة 
مضادة لثـورة 17 فبراير»، في إشـارة منه 
إلـى الدعـوات التـي ظهـرت للتظاهـر فـي 
الذكـرى الثانيـة للثـورة الليبيـة لتعديـل 
مسـار هـذه الثـورة التـي أسـقطت نظـام 

القذافي . 
وأيـد زيدان دعوة كاميـرون في مطالبة 

التـي  الجرائـم  عـن  بالكشـف  بريطانيـا 
ارتكبهـا نظام القذافـي فـي بريطانيا قائلا 
«نحن نحرص على تحقيـق العدالة لكوننا 
نسـعى إلى إقامة دولة ديمقراطية في ليبيا 
غير أنه شدد على ضرورة التحقق من كافة 

المعلومات المتعلقة بتلك الجرائم» . 
الذيـن  هـم  الليبيـين  أن  زيـدان  وأكـد 

وشـرطتهم،  جيشـهم  ببنـاء  سـيقومون 
داعيـا كافة الليبيين وثوارهم إلى الالتحاق 
بالجيش لبنائه على أسس جديدة وبرؤى 

أخرى. 
أبنـاء  مخاطبـا  زيـدان  وقـال 
بلاده»الأصدقـاء أبـدوا تعاونـا معنا وهم 
وتزويـده  الجيـش  لتدريـب  مسـتعدون 

بالأسـلحة ومـا علينـا إلا أن نغتنـم هـذه 
بلادنـا  أمـن  علـى  للمحافظـة  الفرصـة 
وحمايتها لكي يكون لنا شـركاء يتعاونون 
معنـا في جميع المجـالات التي تحقق النماء 
والتقـدم لبلادنـا» . ووصـل كاميـرون في 
وقـت سـابق امس إلـى مطـار طرابلس في 

زيارة قصيرة لليبيا. 

رئيس وزراء بريطانيا يقوم بزيارة غير معلنة لليبيا 

كاميرون: الليبيون اليوم أكثر أمانا بعد القضاء على نظام القذافي
■ الجزائـر ـ ا ف ب: خسـر عبـد العزيـز بلخـادم الامين 
العـام لجبهة التحريـر الوطني الحزب الحاكـم في الجزائر 
بفـارق اربعـة اصـوات تصويتا علـى الثقة الخميـس اثناء 
اجتمـاع للجنة المركزيـة للحزب فـي العاصمـة الجزائرية، 

على ما افاد صحافي وكالة فرانس برس.
وصـوت 160 عضـوا فـي هـذه الهيئـة التي تعتبـر اعلى 
سـلطة في الحـزب بـين مؤتمرين، لفائـدة سـحب الثقة في 
بلخـادم في حين صـوت 156 لصالح تجديـد الثقة فيه امينا 

عاما للحزب.
وانطلقـت ظهر الخميـس في العاصمـة الجزائرية اعمال 
الدورة السادسـة للجنـة المركزية لجبهـة التحرير الوطني 
الحزب الحاكـم بتصويت على الثقة في الامين العام للجبهة 
عبـد العزيـز بلخادم الـذي يواجه منذ اشـهر ازمـة داخلية 
حيـث يطالب شـق داخـل الحزب برحيله، بحسـب مـا افاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
وفـي الفنـدق الواقـع غـرب العاصمة ووسـط اجراءات 
امنية مشـددة، يحشـد كل فريـق انصاره لحسـم الامر عبر 
تصويت سري يقول انصار بلخادم (67 عاما) انهم واثقون 
من الفوز فيه وتجديد الثقة في الامين العام الحالي، في حين 
يؤكـد معارضوه في ما يعرف بتيـار «الاصالة والتقويم» ان 

هذا التصويت سينتهي بسحب الثقة من بلخادم. 
وفـي حال تجديـد اللجنة المركزيـة وهي السـلطة العليا 
فـي الجبهـة بـين مؤتمريـن، الثقـة يواصـل بلخـادم تنفيذ 
جـدول الاعمال، اما في حالة عدم تجديـد الثقة فان المحضر 
القضائـي يعلـن شـغور منصـب الامين العـام ويفتـح باب 
الترشـح للمنصـب ويتـم انتخـاب امين عـام جديـد يتولى 
اقتراح التصرف في اعمال الدورة «بالمواصلة او التاجيل»، 

بحسب جدول اعمال الاجتماع. 
ولـم يعلـن الرئيس عبـد العزيز بوتفليقـة دعمه لاي من 

الفريقين المتنافسين. 
وتشـهد جبهـة التحرير التـي تملك الاغلبيـة في المجلس 
الوطني الشـعبي، منـذ انتخابات 10 ايار/مايـو 2012 ازمة 

مفتوحة داخل قيادتها. 

ويقـول خصـوم بلخـادم انهـم يخشـون ان يعمـد امين 
عـام الجبهة الـى تنفيذ «انقـلاب» للبقاء علـى راس الحزب 

الحاكم. 
واوضـح الوزيـر الاسـبق بوجمعـة هيشـور احـد ابـرز 
المحتجـين علـى الامـين العـام الحالـي «ان بلخـادم يضـع 
مسـتقبله السياسـي فـي الميزان فـي هذا الاجتمـاع. ونحن 
نخشـى تكرار سـيناريو الدورة الماضية للجنة المركزية في 

15 حزيران/يونيو 2012». 
واتهـم حينهـا بلخـادم الذي كان اكـد انه فـاز بتصويت 
على الثقة اثناء ذلـك الاجتماع، من قبل خصومه بانه تولى 
«قيـادة انقـلاب عضـوي». وكادت المناوشـات بـين انصار 

بلخادم ومؤيديه تصل الى الاشتباك بالايدي. 
في المقابل قال بلخادم اثر الاجتماع الاخير للجنة المركزية 
ان «اغلبية اعضاء اللجنة المركزية للحزب جددوا ثقتهم في 
الامـين العام بطريقة ديموقراطيـة، لكن اقلية من المعارضين 

رفضوا قرار اعلى هيئة في الحزب». 
لكن منـذ ذلـك التاريخ اتسـعت دائرة الاحتجـاج داخل 
الجبهـة خصوصا مـع دعوة ثمانيـة وزراء منتمـين للحزب 

الحاكم الى رحيل بلخادم. 
وطالـب هؤلاء الـوزراء في بيـان في التاسـع من كانون 
الثاني/ينايـر الحالـي بلخـادم ب «فسـح المجـال لامين عام 
جديد يحظـى بالاجماع او التوافق او عـن طريق الانتخاب 
خلال الـدورة العادية المقبلة للجنة المركزية، مع دعوته الى 
ضـرورة الاعلان طوعيـا ومن الان عن هـذه النية حتى يتم 

التحضير الجيد لهذه الدورة». 
واتهم الـوزراء بلخادم ب»محاولة تسـخير مؤسسـات 

الدولة لخدمة طموحاته الشخصية». 
ويـرى هيشـور «ان بلخـادم يريد الابقاء على سـيطرته 

على الحزب تحضيرا للانتخابات الرئاسية في 2014». 
وتمكنت جبهة التحرير تحت قيادة بلخادم الذي يشـغل 
منصـب الامـين العـام منـذ 2005، مـن الفـوز بالانتخابـات 
التشريعية التشريعية والمحلية لعام 2007 وكذلك انتخابات 
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سحب الثقة من بلخادم امين عام الحزب الحاكم
في الجزائر مع بدء اجتماع اللجنة المركزية للحزب

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان خلال لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في طرابلس امس

عناصـر  مـن  مئـات  تظاهـر  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الامـن الخميـس امام مقـر الحكومة في سـاحة القصبة 
بالعاصمـة تونس مطالبـين بان ينص دسـتور تونس 
الجديـد علـى «حيـاد» المؤسسـة الامنيـة، وبتحسـين 

ظروف عمل «قوات الامن الداخلي».
ونظمـت التظاهرة «النقابـة الوطنية لقـوات الامن 
الداخلـي» و»الاتحـاد الوطنـي لنقابـات قـوات الامـن 
التونسـي» وهما ابرز نقابتين لقوات الامن في تونس.  
واكـد متابعون للشـان الامني فـي تونـس ان تظاهرة 
اليوم هي الاكبر منذ ان رخصت السـلطات سـنة 2011 
لتاسـيس نقابـات لقـوات الامـن الداخلي (الشـرطة، 
والحرس الوطني، والحماية المدنية، والامن الرئاسي، 

وأعوان السجون والاصلاح). 
وتونس هـي البلد العربي الوحيد الذي فيه نقابات 

لقوات الامن. 
ومؤخـرا، توتـرت العلاقـة بـين «النقابـة الوطنيـة 
لقـوات الامـن الداخلـي» و»الاتحـاد الوطنـي لنقابات 
قوات الامن التونسـي» ووزارة الداخلية التي يتولاها 
علـي العريـض القيادي فـي حركة النهضة الاسـلامية 

الحاكمة. 
وحملـت تظاهرة الخميس شـعار «الامن جمهوري، 
لا نهضة لا دسـتوري» في اشـارة الى مطالبة النقابتين 
ب»تحييـد المؤسسـة الامنية» عن الاحزاب السياسـية 

سواء في الحكم أو المعارضة. 
وردد المتظاهـرون الذيـن حملـوا شـارات حمـراء، 
هتافـات مـن قبيل «بالـروح بالدم نفديك يـا نقابة» في 

اشـارة الى نقابتي الامن اللتـين اتهمتا وزارة الداخلية 
بالتضييق عليهما.  

كما رددوا شـعارات معادية لرشيد عمار قائد اركان 
الجيوش بعد ان اعتلى مصورون، يرجح انهم تابعون 
لوزارة الدفـاع، مبنى الوزارة المتاخم لسـاحة القصبة 
وشـرعوا في تصويـر المتظاهرين الذين نـددوا بعودة 

ممارسات «البوليس السياسي». 
«امـن  عليهـا  كتبـوا  لافتـات  المتظاهـرون  ورفـع 
جمهوري محايد، بعيد عن التجاذبات السياسـية، في 
خدمة الوطن والمواطن» و»لا لتسـييس العمل الامني» 

و»الانتقال الديموقراطي اساسه امن محايد». 
كمـا رفعـوا لافتـات طالبـوا فيهـا بتحسـين ظروف 
عملهم مثل «حالتنا متعبة أصل (جدا)» و»لا للعبودية، 
بتجـريم  و»نطالـب  اليـوم»  فـي  سـاعة   12 للعمـل  لا 
الاعتـداءات علـى اعـوان الامـن ومقراتهـم وعائلاتهم 
وممتلكاتهم» و»نطالب بتوحيد الاجور مع العسكريين 
(الجيـش)» الذيـن يتقاضـون رواتب اعلى مـن قوات 

الامن الداخلي. 
وقـال شـرطي لفرانـس بـرس «(حركـة) النهضـة 
تريـد توظيـف المؤسسـة الامنيـة، نحن نرفـض ولادة 
الـى تطهيـر وزارة  ديكتاتوريـة جديـدة، كمـا ندعـو 
زيـن  المخلـوع  الرئيـس  (نظـام  أزلام  مـن  الداخليـة 

العابدين) بن علي». 
واضـاف «تم ايقاف او عزل عديـد الامنيين او نقلهم 
نقلا تعسفيا (إلى أماكن عمل بعيدة من عائلاتهم) على 
خلفية نشـاطهم النقابي، وعلى وزير الداخلية التوقف 

فورا عن اعتماد هذه السياسة». 
وتابع «وكيل (ضابط صف) في جيش البر يتقاضى 
900 دينـار شـهريا (450 يـورو) أي مـا يعـادل الراتب 
الشـهري لمـلازم في الشـرطة، نريد توحيـد الأجور مع 

العسكريين». 
وقالت شـرطية «نعمل 12 ساعة في اليوم، ليس لنا 
وقـت لرعاية ابنائنا أو الاهتمام بعائلاتنا، نريد قانونا 

يحدد ساعات العمل بستة ساعات فقط». 
وفـي 19 كانـون الثاني/ينايـر حـذرت نقابتا الامن 
الرئيسـيتان فـي بيـان مشـترك وزارة الداخليـة «من 
المواقـف الصارمـة التـي سـتلتجئان اليهـا فـي الايـام 

القادمة بعد تعطل سير المفاوضات معها». 
واتهمـت النقابتـان وزارة الداخليـة ب»التهرب من 
ضبـط وتوقيـع جملـة الاتفاقـات المبدئيـة مـع نقابات 
احاديـة  اصلاحيـة  بمشـاريع  وب»الانفـراد  الامـن» 
الجانـب»، ولفتتـا الـى ان «اي مشـروع اصلاحـي لـم 
وغيـر  مرفـوض   (..) النقابـي  الطـرف  فيـه  يشـارك 
ملـزم».  وفي 28 كانون الثاني/ينايـر اعلنت النقابتان 
انهمـا سـتمهلان وزارة الداخليـة سـبعة ايـام «للـرد 
على مطالبهما المشـروعة» ولوحتا بـ»ممارسـة اشكال 
احتجاجية غير مسـبوقة» إن لم تستجب الوزارة لهذه 

المطالب. 
واكدتـا «رفضهمـا النهائـي» التفـاوض مـع أسـامة 
بوثلجـة المكلـف بمهمـة فـي ديـوان وزيـر الداخليـة، 

والمحسوب على حركة النهضة. 
قـرر الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقـي تمديـد 

العمـل بقانـون الطـوارىء المفروض منذ مطلـع 2011، 
شـهرا اضافيـا بحسـب مـا أعلنـت رئاسـة الجمهورية 

الخميس.
وقالت الرئاسـة في بيان مقتضـب ان المرزوقي قرر 
بعـد «التشـاور» مع حمـادي الجبالي رئيـس الحكومة 
ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي 
(البرلمـان) «تمديـد حالـة الطـوارىء بدايـة مـن غـرة 
(مطلع) شـباط/فبراير 2013 الى غاية الثاني من آذار/

مارس 2013». 
وفـرض قانون الطـوارىء في تونس منـذ الاطاحة 
في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين 

العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية. 
ويجيز القانون التونسـي «اعـلان حالة الطوارىء 
بكامل تـراب الجمهورية أو ببعضـه، اما في حالة خطر 
داهـم ناتج عـن نيل خطيـر من النظـام العـام واما في 
(حال) حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة 

عامة». 
الداخليـة  وزيـر  الطـوارىء  قانـون  ويعطـي 
صلاحيـات «وضع الأشـخاص تحت الإقامـة الجبرية، 
وحظـر الاجتماعـات والتجول، وتفتيـش المحلات ليلا 
ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشـورات والبث الاذاعي 
وجـوب  دون  والمسـرحية،  السـينمائية  والعـروض 

الحصول على اذن مسبق من القضاء». 
كمـا يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات اسـتثنائية 
الأشـخاص  علـى  تجـول  حظـر  فـرض  مثـل  واسـعة 

والسيارات ومنع الاضرابات العمالية. 

تونس: الامن يطالب بان يلحظ الدستور «حياد» المؤسسة الامنية
والمرزوقي يمدد العمل بقانون الطوارئ شهرا

■ بروكسـل ـ د ب أ: اقتربت بعثة الاتحاد الأوروبي الهادفة 
إلى المسـاعدة في تأمين الحـدود الليبية، خطـوة نحو التحقق 
علـى أرض الواقـع امـس الخميس، حيـث بـدأ وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي رسميا عملية التخطيط للمهمة وسط تصاعد 

المخاوف إزاء تهريب الأسلحة. 
وقالـت المنسـقة العليـا للسياسـة الخارجيـة فـي الاتحـاد 
الأوروبـي، كاثريـن أشـتون، إن «إرسـال بعثـة مدنيـة لبنـاء 
القدرات الليبية في تأمين وإدارة الحدود ليس مهم فقط لليبيا، 

بل للمنطقة بأسرها «. 
وبذلـت الدولـة الواقعـة فـي شـمال أفريقيـا جهـودا كبيرة 
للسـيطرة علـى حدودهـا كثيـرة الثغـرات والتـي تمتـد آلاف 
الكيلومتـرات عبـر الصحـراء – فـي إطـار اسـتكمال العمليـة 
الانتقاليـة بعـد الإطاحـة بنظـام العقيـد الليبي الراحـل معمر 

القذافي في أواخر عام 2011 . 
ويعتقـد الخبراء أنه جرى تهريب أسـلحة عبـر الحدود إلى 

دول مثل مالي، ما أدى إلى تأجيج الاضطرابات بها . 
ويقـول دبلوماسـيون فـي بروكسـل إن السـلطات الليبيـة 
تسيطر بشكل ضئيل أو منعدم على الحدود الجنوبية، المجاورة 

لنيجيريا والنيجر وتشاد والسودان. 
أما الطرق المؤدية إلى تونس غربا وإلى مصر شرقا، فتخضع 
للسيطرة، ولكنها سيطرة تتسم بالبطء وغالبا ما تكون عرضة 

للفساد من جانب عناصر الامن . 
ويشـير الدبلوماسـيون أيضا إلـى أن الجماعـات «المدججة 
بالسـلاح « تهرب كل شـيء بداية من المخدرات والأسـلحة إلى 

البشـر عبر الحدود، كما تنشـط ميليشـيات محلية في المناطق 
الحدودية . 

وقـال وزراء الخارجية خلال اجتماعهم اليوم في بروكسـل 
إن خبـراء الاتحـاد الأوروبي سـيقدمون النصيحـة ويراقبون 
ويدربون مسـؤولي الحـدود الليبية لتحسـين الأمـن وتطوير 
 . الحـدود»  لإدارة  متكاملـة  مسـتدامة  واسـتراتيجية  «فكـرة 
وأضافوا أنه سـيجري تغطية جميع الحـدود البرية والبحرية 

والجوية «تدريجيا». 
وذكر الـوزراء في بيـان أن « البرنامج سيشـمل أيضا إدارة 
تدفقات الهجرة، وحقوق الإنسـان وبـدء إصلاحات تؤدي إلى 

تطبيق حكم القانون». 
وقالت أشـتون إنه «جرت مناقشـة خطط الاتحاد الأوروبي 

بالتفصيل مع السلطات الليبية». 
مهمة البعثة مدتها عامين بشـكل مبدئي، مع امكانية تمديدها 
لعام آخر . وسـتتمركز البعثة في طرابلـس وتتألف من حوالى 

70 فردا . 
وذكـر دبلوماسـيون إنه مـن الممكـن أن تشـمل البعثة أيضا 
«قدرا محدودا من الموارد العسكرية» للمهام مثل المراقبة الجوية 
. ولم يتضح على الفور الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي 

تساهم في البعثة. 
وبعـد الموافقة على فكـرة إدارة الأزمة، سـيتبقى أمام وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي منح الضوء الأخضر لتكوين البعثة 
بمجـرد الانتهاء مـن التخطيط لها . ويقول الدبلوماسـيون إنه 
من المتوقع أن تنشر البعثة في ليبيا بحلول منتصف هذا العام. 

الاتحاد الاوروبي يبدأ التخطيط
لبعثة تعزيز الامن على حدود ليبيا
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تحذير الرئيس من امكانية
 تخلي الاسلاميين عنه

 لكـن أحـد مؤيدي الحـزب والغريـب منه وهـو زميلنا جمال سـلطان رئيس 
تحريـر «المصريـون» حذر الإخوان أمس قائلا بالنص: «الرئيس قد يجد نفسـه 
في النهاية وحده أمام جبهة معارضة سياسية وطنية عريضة من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسـار وتشـمل التيار الإسـلامي نفسـه, وبدلا من أن يكون سـقف 
مطلبها تغيير حكومة هشـام قنديل سـيكون مطلبها بالفعـل الدعوة لانتخابات 

رئاسية مبكرة لإنهاء الانقسام الوطني الحاد».
ايضـا اقتـرح الدكتور محمـد البرادعي عقد اجتماع شـامل بحضـور وزيري 
الدفاع والداخلية, وظهور مخاوف لدى الإخوان وحليفه حزب الوسط من الزج 
بالجيش في السياسة مرة أخرى, والحقيقة, أن الجيش سيدخل إليها بشكل أو 
بآخـر, وعلنا أو من وراء السـتار, ورغماً عن الإخـوان, لأن ما يتم الهمس به أن 
مـا يقومون بـه لاختراق الجيش والأجهـزة الأمنية, أخطر من أن يتم السـكوت 

عليه.

«اليوم السابع»: ضرورة 
تفكير الرئيس بالتنحي

والـى المعارك المسـتمرة حول الرئيس وتزداد اشـتعالا بعـد أي فترة هدوء, 
أما بسـبب قرار جديد له, وخطبة أو تحرك من المعارضة ممثلة في جبهة الإنقاذ 
الوطنـي، ويبدأ المعركة ضـد الرئيس اليـوم, زميلنا في «اليوم السـابع» محمد 
صلاح العزب, الذي قـدم تبريرات لضرورة تنحي الرئيس عن منصبه بالقول: 
«البعـض يفهـم الديمقراطية هكذا, بمـا أن الرئيس جاء إلى السـلطة عن طريق 
الانتخابـات فـإن الطريـق الوحيد لإسـقاطه هـو الانتظـار إلى نهايـة مدته ثم 
إسـقاطه حتـى وإن بدا فشـله في إدارة البـلاد منذ اليـوم الأول, حتى وإن غير 
شكل الدولة, وآثار فيها الفتن وأشعل فيها الحرائق, وجرها إلى الخراب, وزلزل 
اسـتقرارها, وبـاع أراضيها وأفقـر أهلها وأسـال دماءهم, وتحالف مـع أعدائها 
وأهدر كرامتها وحط من شـأنها, وعاد بهـا إلى الخلف مائة عام, تخيل حضرتك 
أنك تملك شـركة كبرى وعانيت من مدير فاشل لفترة طويلة ففصلته من العمل, 
وعانيت حتى أتيت بمدير جديد ووقعت معه عقدا لإدارة الشركة بأربع سنوات 
مثلا, فإذا بهذا الجديد لا يفهم شـيئاً في الإدارة, وتوشـك الشـركة في عهده أن 

تفلس وأن تنهار.
 حضرتـك أمامك خيـاران, أن تنفذ العقـد وتتركه في العمل طوال السـنوات 
الأربع حتى يسـلمك الشـركة عبارة عن خرابة إذا سـلمها لك أصلاً, أو أن تمسك 
به وتلقيه في الشـارع و في السـجن وتحاول أن توقف الشـركة البائسـة على 
قدميها مرة أخرى, فماذا سـتختار؟ الرئيس العياط أقسـم القسـم التالي ثلاث 
مـرات: «أقسـم باللـه العظيم أن أحافـظ مخلصاً علـى النظام الجمهـوري، وأن 
أحترم الدسـتور والقانون وأن أرعى مصالح الشـعب رعاية كاملة، وأن أحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه, لكن يبدو أن رئيسنا المؤمن, صام تسعة 

أيام كفارة الثلاثة أيمان وتحلل منها, سيبك أنت هتعمل إيه في الشركة؟».
لا, لا, هـذا سـؤال لا بـد أن يكون ترتيبـه الثاني بعد السـؤال الأول, وهو من 
أصدر الفتوى للرئيس بصيام تسـعة أيام على أسـاس ثلاثة لـكل إيمان, واحد 
- مفتـي الجماعـة الدكتور الشـيخ عبدالرحمـن عبدالبر؟ أم مفتـي الجمهورية 

الرسمي؟

«الحرية والعدالة»: مهاجمو
 الرئيس يعتدون على ناخبيه

وكان فـي انتظار محمد, في نفس اليوم, إخواني واسـمه محمد, هو الدكتور 
محمـد علـي دبور, باحث فـي التاريخ والحضـارة أخذ يحوم حـول إذن الغرب 
ويـزن قائـلاً فـي «الحريـة والعدالـة»: «النظام الجديـد وصل إلى سـدة الحكم 
بالديمقراطية واختيار الأغلبية من الشعب والذين يريدون أن يتحدثوا بالأرقام 
أو النسـب المئويـة في شـرعية النظـام أو عدمهـا أداروا ظهورهـم للديمقراطية 
وكفروا بها لأنها لم تحقق لهم ما كانوا يطمحون إليه أو لأنها جاءت بخصومهم 
إلى سـدة الحكم, تلكم الأصوات الغريبة التي تنادي بضرورة إجراء انتخابات 
رئاسـية مبكرة, إن هؤلاء يعتدون على إرادة أكثر من ثلاثة عشر مليون مصري 
صوتـوا لاختيار الرئيس الحالي, ثم لماذا نجري انتخابات رئاسـية مبكرة؟ هل 
لأن المشـهد السياسي لم يأت على هوى البعض؟ ثم ماذا لو تم إجراء انتخابات 
رئاسـية مبكرة كما يريد هؤلاء ثم جـاءت هذه الانتخابات بالرئيس الحالي, أو 

غيره من الإسلاميين؟
هل سـيرضى أصحاب هذه الأصوات بالأمر الواقـع فيحترمون الديمقراطية 
ويحترمـون صناديـق الانتخابـات؟ لا أظـن ذلـك لأنهـم لـو كانـوا يحترمـون 

الديمقراطية ويؤمنون بها لاحترموها من أول مرة».

مصر بين طبعة طنطاوي 
وعنان ثم طبعة قيادة الإخوان

أمـا المفاجأة الحقيقية فقد جاءت من زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «صوت 
الأمة» عبدالحليم قنديل, صحيح أنني سـمعت وقرأت له عن انضمامه للإخوان 
وإشـادته بهم, ولم أصدق إلا بعد أن قرأت قوله: «بدت المفارقة مؤلمة بدت مصر 
بعـد ثـورة محكومة بالثـورة المضادة وفـي طبعتين متواليتـين طبعة طنطاوي 
وعنـان ثم طبعة قيـادة الإخوان وهو ما بدا معه كأن مبـارك انتصر موضوعياً, 
فقد ظل كل شـيء على ما كان ظلت اختيارات السياسـة والاقتصاد على بؤسها 
وتبين أن بؤس مرسـي صورة طبق الأصـل من بؤس مبارك ومع فوارق التقادم 
في المأسـاة فقد تدهورت أكثر احوال الغالبية العظمـى من المصريين وبان عجز 
مرسـي والـذي بدا كأنه مصاب بشـلل أطفال عقلـي ثم بدت نخبـة الإخوان في 
صورة مثيرة للشـفقة, وتديـر - بالوكالة - بلدا تحول إلى مسـتعمرة أمريكية 
بامتياز تسـتنزف ثروته وموارده جماعة من «رأسمالية المحاسيب», ولا تعنيها 
سوى المكاسـب العائلية المباشرة وتحل عائلة مكتب الإرشاد محل عائلة مبارك 
وتتعامـل مع بلد التسـعين مليونـا كعزبة خاصـة يتصورون أنهـم ورثوها عن 

الآبـاء والأجـداد «!», ودعك من حكاية أن مرسـي رئيس منتخـب بينما لم يكن 
مبـارك كذلـك فصحيـح انه جرى انتخاب مرسـي بأغلبية بسـيطة جـدا وليس 
حباً في مرسـي بل كراهية لشـفيق رجل جماعة مبارك لكن مرسـي مزق بنفسـه 
أوراق عقد انتخابه رئيسـاً وفقد شـرعيته الانتخابيـة بالكامل من وقت إصدار 
إعلانـه الديكتاتوري, ثم بدا أنه مجرد دمية في يد مكتب إرشـاد الإخوان, دمية 
مدربة على السمع والطاعة وتتحكم به جماعة ليس لها وجود شرعي من أصله 
ولا يعرف أحد من أين تأتي مواردها وملياراتها, وبدا أمام عصابة سـرية تحكم 
البلـد وتتعمد تفكيكه وتخريبه, كجماعة ترتكب جنايات وخيانات عظمى بحق 
البلد وتأتمر بأمر أمريكا ووكلائها الإقليميين في قطر وغيرها وتتقنع بالإسـلام 

الذي سقط عنها قناعه وبانت حقيقة مودتها لليهود والإسرائيليين».

«المصريون»: الشعب يغني لمرسي..
 أسألك الرحيلا

وحدثت مفاجأة أخرى غير متوقعة جاءت من زميلنا في «الجمهورية» محمد 
خضـر الشـريف, والذي يكتب مقـالا يوميا فـي «المصريون», وبـدأ يتحول فيه 
إلى تأييد مطلق للإخوان وللرئيس, يبدو أن الخوف بدأ يتسـلل إلى نفسـه من 
سقوط الحكم, وفكر في التراجع فمهد له قائلا: «الشعب إلا قليلاً, يغني للرئيس 
مرسي, أسألك الرحيلا, حتى زوجتي التي لم تختلف معي في قضية منذ ثلاثين 
عاما مضت وفرحت بمقدم مرسـي وحركة فتحه الجاكيت أمام الشعب, غنت مع 

المغنيين, وقالت: من لم يستطع أن يوفر لمصر ما تريده فليرحل».
وأنا أنصحه بسـماع كلام السـيدة الفاضلـة زوجته وأولاده فهـي أدرى منه 

بمصلحة الأسر.

حاكم مصر الآن يسكن في شقة بالإيجار
 ونترك خضر الذي يفكر جدياً بالتخلي عن إخوانيته مجاملة للسـيدة حرمه 
ونتجـه إلى الإخواني المتمسـك بإخوانيتـه وهو زميلنا في «اللواء الإسـلامي» 
زغلـول عبدالحليـم, الذي حاول إقنـاع خضر عدم الاسـتماع لـكلام حرمه بأن 
قال: «حاكم مصر الآن يسـكن في شـقة بالإيجار ويعمل ابنه في المملكة العربية 
السـعودية, أريـد أن أفهـم مـا هي علاقـة الدكتور محمد مرسـي بحجم الفسـاد 
الهائـل فـي مصر, وهل كان شـريكاً فيه هـو أو حزبه الذي جاء بـه؟ ان البعض 
عنـد حـدوث ما يزعج يقول مباشـرة, علشـان ينبسـط مرسـي بمـا يحدث من 
إجـرام يقوده القاتـل الهارب بأموال بعـض الفجرة من المفتونـين بالمال, ما هي 
علاقـة الإخوان بما يتم من تدميـر وإحراق وقطع طرق؟ المجرم الهارب والقطيع 
الذي يتبعه بصفته الوريث الشـرعي للمجرم الراقد في المستشـفى العسـكري 
والأموال الحرام تُدفع لمحاصرة الثورة المجيدة, الدكتور مرسي  انموذج للحاكم 
المستقيم على شرع الله, فهو يخاف الله ويرعى مصالح الشعب, ويؤدي بأمانة 
ظاهـرة للعيـان, المهمـة التـي كلفه بها الشـعب الذي اختـاره, لذا فـان محاربة 
الدكتور مرسي على كل المسـتويات هي نوع من البلطجة والسفالة والانحطاط 
ولا علاقـة بها بأية حرية, وكل قلم يجري بالسـفالة منهجاً فهو عار, ألصق فعلاً 
بكل منتسـب غالى مهنـة الكتابة, خيانة القلم مصيبة كبـرى تضم إلى مصائبنا 

المتعددة المتجددة».

النائب العام ملاذنا الوحيد
وبعد ذلك, اجهش زغلول في البكاء والنحيب بسـبب زملائه من الصحافيين 
والكتـاب الـذي يهاجمون الرئيـس وبعد أن جفـف دموعه ناشـد النائب العام 
قائلا: «أقول السـيادة النائب العام المستشـار طلعت عبدالله, أرجو أن تظل في 
مكانك لأنك ملاذنا الوحيد, لا تترك مكانك يا سيادة النائب العام لأن السفلة في 
انتظار هذه اللحظة وبعدها تسـقط الأمة جميعاً, وجودك سيدخلهم السجون, 

وخروجك سيدفع بالأمة إلى جهنم وعليك أن تختار يا سيادة النائب العام».
وعاد إلى البكاء مرة ثانية, وقد تعجبت من جهله الشـديد, لأن النائب العام 
والنيابة عموماً مهمتها الإحالة إلى المحاكم بعد التحقيق, ولا دور لها بعد ذلك في 

القضية, لأن الحكم بالسجن أو البراءة للمحكمة, ولذلك رفضت البكاء معه.

«الصباح»: انهم يدمرون
 برنامج مرسي للنهضة

وننتقـل إلـى «الصبـاح» فـي نفـس اليـوم - الأربعـاء - لنكـون مـع المعلق 
الرياضـي وزميلنا علاء صادق والذي تأخون على حين غرة, وقوله في بروازه 
اليومي - أربعون كلمة تكفي: «كيف يسـتقيم للرئيس مرسي أن ينهض بالبلاد 
بينمـا جزء من شـعبه يحرق فـي مصر ويلحق بها الخسـائر بالمليـارات في كل 
مكان؟ لا تطالبوا مرسي بتنفيذ وعوده أو إصلاح الاقتصاد أم تخفيض الأسعار 

في ظل تخريب يستنفد كل أموال وطاقات البلاد».
ومن المتأخون على حين غارة علاء صادق الى الإخواني الأصيل زميلنا عامر 
شـماخ الذي طالـب في «الحرية والعدالـة» باتباع ما هو آت مـع المعارضة: «إذا 
سألت غالبية الشعب اليوم فانهم يحبذون إلقاء زعماء المعارضة الإرهابيين في 
السـجون افتداء  لتسعين مليونا, ضاقت بهم الأحوال, وسكنهم الخوف والهلع 
وباتـوا ناقمين علـى من قطعوا أرزاقهم وأفسـدوا حياتهم ويهـددون مصالحهم 
فـي كل وقـت وحين, والناس معذورون لأنهم لم يسـمعوا عن ثورة تُحارب مثل 
ثورتنـا, ولم يسـمعوا عن معارضـين فجرة أغبيـاء مثل معارضينـا الذين ضل 

سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا».

«المصري اليوم» تطالب الرئيس 
بأخذ اجازة مرضية

لكن سـرعان ما جاءه الـرد بعد ثانية واحدة في «المصـري اليوم» من زميلنا 
وصديقنـا عاصـم حنفي - ناصري - باقتراح عرضه علـى الرئيس هو: «خلال 
أكثر من ستين سنة لم نر هذا الإجماع الشعبي على رفض رئيس الدولة, فلماذا لا 
تستقيل يا سيادة الرئس, وإذا كانت الاستقالة ليست في يدك, فلماذا لا تأخذه 

إجازة دون راتب, اطلب إعارة أو إجازة مرضية تستريح فيها وتسترد أنفاسك 
المرهقـة وتسـتريح فيها مصـر كلها من حكم سـيادتك العشـوائي الـذي ارهقها 
وأعادهـا للـوراء في جميع المجالات, وهل رأيت تلك الحرب الأهلية التي تشـنها 

قواتك ضد جميع مدن مصر الثائرة على حكمك الذي لا يقنعها ولا يرضيها». 
ومـا أن سـمع زميلنا وصديقنـا والفنان الكبيـر حلمي التونـي - ناصري - 
عبارة تسـتريح فيهـا مصر, حتى أخبرني انه شـاهد مصر هي أمـي وأمه. وهي 

تقول لمرسي: باقولك إيه, ارجع لأهلك وعشيرتك.
وقـد طلبت منه أن يقول ذلك لا نقله عنـه في القدس, ففعل في «التحرير» في 

نفس اليوم - الأربعاء -.

الرئيس يحاول معالجة الاحداث بشكل خاطئ
ونترك الإخوان والناصريين إلى فريق آخر من الإسلاميين الأقرب إلى الجماعة 
الإسـلامية والجهاد, ومنهم زميلنا جمال سـلطان رئيس مجلس إدارة وتحرير 
«المصريـون» وقوله يوم الثلاثـاء وهو يبذل مجهودا كبيرا لإخفاء شـماتته في 
الإخـوان والرئيس أن الأزمة يمكن أن تنتهي بالآتي: «الثقة بأن الرئيس رئيس 
كل هؤلاء, يرعى مصالحهم وليس رئيساً لجماعة او تيار يرعى مصالح جماعته 
ونفوذها فهذا ما يسمح بإزالة أجواء الغضب والشحن والتوتر السياسي, وأن 
تهديـد الرئيس بالطـوارىء وحظر التجـوال بداية الطريق الخطـأ, فأنت أمام 
طاقات سياسـية جديدة غير معنية بهذا الكلام وسـوف تتحـدى حظر التجول 
والطـوارئ, وعندما تفكر في مواجهتها أمنياً, سـيكون عليـك أن تقدر الفاتورة 
الإجماليـة لهذه المواجهة والقدرة على احتمال عبئها هل سـتعتقل خمسـين ألفاً 
أو مائة ألف؟ هل سـتتحمل العبء الأخلاقي والسياسي لمقتل عشرة آلاف شاب 
أو عشـرين ألفا أو أكثر أو أقل لا سـمح الله؟ وإذا كنت قررت إعلان الطوارئ في 
ثـلاث محافظـات أمس, فكم محافظة أخرى سـتعلن فيها الطـوارئ بعد يومين؟ 
وهل سنرى في النهاية الجيش يعود إلى شوارع جميع مدن مصر ويدرر شؤون 
البلاد, المطالب يمكن اسـتيعابها والتفاوض في شـأنها بتنازلات مقبولة من كل 
الأطراف والتصالح معها, ولكني أخشـى أن نصل بعد أسابيع إلى نقطة لا يمكن 

معها التصالح ولا يمكن عندها العودة».

مجلس إنقاذ وطني حقيقي لمساعدة الرئيس
وفـي اليـوم التالـي - الأربعاء - قـال الدكتور صلاح هاشـم فـي الجريدة, 
شـامتاً هو الآخر: «على الرئيس أن يسرع بتشـكيل مجلس إنقاذ وطني حقيقي 
يساعده في إدارة شؤون الحكم دون إقصاء أو تخوين لأي طرف وعلى الجميع 
التكاتف بحس وطني وشـفافية لوضع خطة اسـتراتيجية تعتمد على مواردنا 
المتاحـة والتي يمكن إتاحتهـا من مصادر نزيهة لا عميلة مـع الابتعاد الكامل عن 
فكرة الصكوك الإسـلامية التي طرحتها حكومـة قنديل كحل للخروج من الأزمة 
الاقتصاديـة الراهنـة, بالإضافة الى عودة الشـرطة بكافة صلاحياتها للشـارع 
حتى نتمكن من بناء الاقتصاد الذي يحمل في طياته حلاً سحرياً لكافة المشكلات 
التـي تدفـع الشـباب للميادين وان لم يسـتجب الرئيـس لذلك, فسـوف تكون 
الجريمـة هي البديل, فـإذا ما فقد العقل دوره في التعامل مع الشـارع واضمحل 
التعقـل في معالجة قضاياه, فان الجريمة يمكن أن تقوم بما كان ينبغي أن يقوم 

به العقل».

الشيخ العريفي استخدم مقالات باحث 
سعودي عن فضل مصر في القرآن 

وإلـى آخـر ما لدينـا عن ظاهـرة الداعيـة السـعودي الدكتور الشـيخ محمد 
العريفي, وخطبته في السعودية عن مصر وفضلها والتي ألهبت خيال المصريين, 
وتمت دعوته وخطب الجمعة في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة وسط حشد 

هائل, واهتمام كبير من أجهزة الإعلام به وإشادة هائلة من الإخوان به.
ودفـاع حـار عنه من الإسـلاميين ضد من هاجمـوه واتهموه بأنـه جاء لدعم 
موقف الإخوان والسـلفيين الذين بدأت شـعبيتهم بل وسمعتهم في التآكل, بعد 

الفحش في الكلام الذي أخذ يميز كلام معظمهم.
تكشـفت وقائع غريبة, وهـي أن خطبته عن مصر وفضلهـا ليس هو صاحب 
مادتها وإنما مأخوذة عن باحث سعودي محب لمصر هو الدكتور محمد الشريف, 
كان قد كتب سلسـلة مقالات في مجلـة المجتمع, الكويتية تحت عنوان - فضائل 
مصـر ومزايا أهلها - وهو ما كشـفه بعض في ورد العريفـي معترفا في تغريدة 
لـه على حسـابه في تويتر, وقال: «البعض سـألني عن المعلومـات التي ذكرتها 
بخطبتي عن مصر وأكثرها استفدتها من مقالات للصديق العزيز الدكتور محمد 

موسى الشريف, وقد أذن».

انهم يكيدون للشيخ العريفي
وإزاء هـذا المأزق حاول أحد أنصاره وهو صاحبنا السـلفي الدكتور أشـرف 
سالم قال في «المصريون» يوم الجمعة الماضي: «عندما أطلعت على المهاترات عن 

نقل العريفي عن الشريف سارعت بالاتصال بأستاذي «د, الشريف» لأسأله عن 
تفاصيل الواقعة, وبعد العتاب على طول الغياب قال لي الرجل الكريم: «الشيخ 
العريفي اتصل بي هاتفياً واسـتأذنني في النقل من كتاباتي عن مصر فأكدت له 
مرحبـاً بالدور الطيب الذي يقوم به لدعم الشـعب المصري الحبيب, ثم فوجئت 
بعـد خطبتـه أن اتصلت بي قنـاة «عربية» كبـرى! لتخبرني أنهـا كونت «فريق 
عمل» قام بحصر التشـابه بين خطبته وبـين كتاباتي, وأنها ترغب في تبني هذا 
الموضـوع إعلامياً للحفاظ على حقوقي, ويودون بشـدة وإلحاح اشـتراكي في 

هذا الأمر الذي يستهدف «مصلحتي»!
فأخبرتهم بأنني أذنت للرجل ثم قمت فوراً بالاتصال بالشيخ العريفي وقلت 
له: «إن القوم يكيدون لك, فإن شئت أن أكتب له إذناً خطياً موقعاً ومختوماً مني 

لتتقي به شرهم لفعلت».
هذا ما قاله لي «شـخصياً» د. محمد موسـى الشـريف! ولولا انها كانت مكالمة 
هاتفيـة لقلـت «حرفيـاً», قمت بإضافـة تعليق سـاخر قلت فيـه: «الجماعة اللي 
زعلانين قوي, ده على أسـاس إن الدكتور محمد موسـى الشـريف, المصدر اللي 
اسـتقى منـه العريفـي, عضو فـي جبهة الإنقـاذ مثـلا, وعلى أسـاس إن لو كان 
الدكتور الشريف هو الذي قال نفس الكلام على منابر الرياض والقاهرة, كانت 
هاتعجبكـم؟! طيـب ما هو العريفي قـرأ في الخطبة معظم ابيـات قصيدة حافظ 
إبراهيـم اللي كنا عارفينها وحافظينها, يبقى برضه كوبي وبيسـت», بصراحة 

واضح إن العريفي حرقكم قوي, وخلى شكلكم وحش, قوي, قوي».

كان على العريفي ان يشير
 لمصادره بدل ان ينسب لنفسه

والملفـت هنا في موقف الشـيخ العريفي, هو انه رغم حصوله على شـهادات 
عليـا, يعرف مبـادىء وأصول البحث بأن يذكر اسـم أي مرجع نقـل عنه: لا أن 
ينسـبه الى نفسـه لأن هذا العمل له توصيف معروف, أي انه عندما جاء إلينا, 
وأعـاد خطبته لم يشـر إلى مصـدره السـعودي الدكتور محمد موسـى, ثم كرر 
العمـل في مصر وفي جامع يضفي روح التقـوى على الخطيب, وإذا كان قد فعل 
ذلك مع باحث سـعودي زميل لـه, فلم يكن غريباً أن يفعلها مع الشـاعر المصري 
الكبيـر المرحـوم حافظ إبراهيم عندما نسـب لنفسـه قصيدتـه - مصر تتحدث 
عن نفسـها - بعد أن اسـقط منها بيت - وبناة الأهرام - وبينما هو مسـتمر في 
السـطو - وأنا آسف جدا لهذا التعبير, ولكني لم أجد له وصفاً آخر, وهي نفس 
عملية السطو التي قام بها قبله مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع على قصيدة 

حافظ, ثم على قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوفي.
الغريـب أن المصريـين كانـوا يهتـزون طربـاً وهـو ينسـب لنفسـه قصيـدة 

يسمعونها على لسان أم كلثوم, دون أن يفطنوا.
وأنا لا أعرف ان كان الباحث السـعودي محمد الشـريف في مقالاته في مجلة 
«المجتمع» قد ذكر قصيدة حافظ إبراهيم, ونسبها إليه, أما ذكرها وفعل كما فعل 

العريفي؟ أم لم يشر إليها؟
والأنكـى والأشـد أن يأتي صاحبنا السـلفي أشـرف سـالم, ويهتـم بصديقه 
السـعودي الدكتور محمد موسى الشريف ويسـأله عن حقيقة الأمر ليدافع عن 
العريفي, ثم يتعمد تجاهل الدفاع عن شاعر بلده حافظ إبراهيم, لأنه فيما يبدو 
اعتـر حافظ من أنصار الأصنام لذكره بناة الأهـرام والتي تجاهلها العريفي في 

خطبته.
أما الاتهام الموجه للعريفي بأنه جاء لمساندة الإخوان فأنا أستبعد ذلك تماما, 
لأن خطبه السابقة في سورية واليمن ثم عن مصر, يذكر هذه البلدان في القرآن 
والأحاديث, من شأنه تعميق الروح الوطنية وهو ما يتنافى مع عقيدة الإخوان 
في نفس الوطنية القطرية والقومية العربية ايضا, لحسـاب الأممية الإسلامية, 
كمـا يزعمون واحتقـار الوطنيـة والعروبة, وعبارة مرشـدهم السـابق خفيف 
الظـل محمد مهدي عاكف, طظ في مصر قالها في عهـد مبارك ثم بعد ثورة يناير 

وهجماتهم المتوالية على القومية العربية, كاشفة لهم.

فتوى العريفي حول تحرم 
جلوس البنت مع أبيها منفردين

وأخيـراً إلـى العريفـي نفسـه والحديـث الـذي نشـرته «أخبار اليـوم» يوم 
السـبت مع العريفي وأجراه معه زميلنا حازم الشـرقاوي, وسـأله: «كتب عنك 
أنك أصدرت فتوى تحرم فيها جلوس البنت مع أبيها منفردين, هل هذا صحيح؟ 
فقـال - هذا غير صحيـح فأنا أجلس مع أولادي واذهب بهم للمدرسـة, ولكن ما 
كتـب كان يتعلق بحادثة فردية عندما سـألتني سـيدة على إحـدى الفضائيات 
عن اب يتحرش بابنته وللأسـف تم تحريفها في الصحف بأن الشـيخ العريفي 
يحرم جلوس البنت مع أبيها, فالفتوى تتعلق بحالة محددة ويبدو أن الأب هذا 
عنده مرض نفسـي بحيث أن مشاعره تتحرك عندما يرى ابنته وسألتها هل في 
مـكان آخـر آمن للبنت تعيـش فيه؟ قالـت: لا, قلت لها حاولـي أن تجلس البنت 
مع أبياهـا بمفردهما بحيث تكونين أنت موجودة معهما مـع قيام البنت بارتداء 
ملابس محتشمة وتجنب الملابس الضيقة حتى لا يثور أبوها عندما يراها, أؤكد 
أن الفتـوى تخص هـذه الحالة فقط, ولم أفـت بعدم جلوس البنـات مع آبائهن 

ولكن هذه الفتوى على قدر هذه المشكلة».

تحذيرات لمرسي من إنقلاب الأحزاب الإسلامية ضده.. وصف زعماء المعارضة بالإرهاب.. مناشدة النائب العام عدم الاستقالة لمنع سجن مهاجمي الرئيس من الصحافيين

رئيس الوزراء يظهر مع الأمن المركزي في الشوارع ليؤكد صلاحيته للبقاء.. وبوادر انفراج بالحوار الوطني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ســيطرت الأحداث والتطورات المتلاحقة على معظم صفحات الصحف المصرية الصادرة أمس من زيارة الرئيس لألمانيا لعدة ساعات 
ومؤتمــره الصحافي, وأبرز ما قالــه الرئيس انه فرض حالة الطوارىء وحظر التجول في مدن القناة الثلاث الســويس والإســماعيلية 
وبورســعيد بناء على طلبات الأهالي, بينما خرجت المدن عن بكرة أبيها تتحدى القرار بعد إعلانه بساعات, وبطريقة تعمدت فيها اهانة 
النظام, من تنظيم مســابقات ومباريات كرة قدم ليلية شــارك فيها جنود الجيش ومســيرات وحفلات زواج وترفيه حتى الفجر, وأكد 
الرئيس أن الحكومة مســتمر حتى إتمام انتخابات مجلس النواب بعد ثلاثة أو أربعة أشــهر, وهو ما يعني نســف كل الدعوات للحوار 
الوطني, لأن من أهم مطالب جبهة الإنقاذ الوطني وحزب النور السلفي, إقالتها هي والنائب العام, وهو ما تأكد في البيان الصادر مساء 

الأربعاء, عن الجبهة ورئيس النور يونس مخيون.
ولوحظ ان حزب الإخوان - الحرية والعدالة - الذي كان يطالب من مدة الرئيس بإقالة هشام قنديل بسبب فشله رفض هذا المطلب, 
بعــد أن تم تعديــل وزاري تم بموجبه ادخال وزراء إخوان للســيطرة على أهم مفاصل الدولة, اســتعداداً للانتخابات, كما لوحظ نزول 
قنديــل فــي جولات في بعض الشــوارع واجتماعه مع قائد الأمن المركــزي وضباطه بعد ان رفض اكثر من ألف منهــم القيام بخدماتهم 
بســبب ضعف تســليحهم حتى يبدو في صورة الشخصية القوية, والسؤال هو: هل سيســتمر حزب النور في موقفه ويقوم بتصعيده 
ضد الرئيس والإخوان بســبب عنادهم واتهاماته العلنية لهم أكثر من مرة بالاســتحواذ على الســلطة, أم سيتراجع بحجة وحدة التيار 

الإسلامي؟ الله أعلم.
وأشــارت الصحف الى استمرار المناوشات في ميدان التحرير وســقوط قتيلين واستعدادات لجمعة الخلاص - اليوم - بمظاهرات 

حاشدة في عدد كبير من المدن.
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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التقديرات الواعية للايرانيين واللبنانيين هي ان مصير الاسد قد حسم ولكنهم يتطلعون الى تلطيف وتأجيل سقوطه

الهجوم الاسرائيلي على قافلة السلاح المتجهة الى لبنان لطمة مجلجلة للاسد بينت له ان اسرائيل قادرة على العمل في المداخل السوري

لا توجد تسوية سياسية ليس لانعدام المبادرات او للفجوات الواسعة في المواقف بين الطرفين بل لانعدام الارادة السياسية

نداف ايال

■ لتفـكك سـوريا وجـوه كثيـرة. أحدهـا هـو قنـاة 
مـاء في ضواحـي حلب، والتـي عندما يهبط مسـتواها 
تنكشف فيها الجثث المقيدة. او المعركة التي تجري حول 
مطار دمشـق. وفي حالة الهجوم أول أمس ليلا، حسـب 
مصادر أجنبية، التخوف من أن يبدأ السـلاح السـوري 

بالتسرب الى حزب الله أو الى ما هو اسوأ من ذلك.
لقد اتخذت الاسـرة الدولية حتـى الان جانب الحذر 
الشـديد مـن التدخل بشـكل واضح في الحـرب الاهلية 
التمويـل  العسـكريون،  المستشـارون  امـا  السـورية. 
لتأهيـل الثوار، توريد السـلاح – فنعـم. ولكن الاعمال 
العسـكرية المباشـرة – حتـى فـي الخفـاء – فـلا. وكما 
أسـلفنا، حسـب تقاريـر اجنبيـة، كانـت اسـرائيل هي 
التـي حطمت المعادلة أمس. يمكـن أن نفهم لماذا؛ فخلافا 
للامريكيـين او الاوروبيـين، فـان لنا حدودا مع سـوريا 

ولبنان. والاثار علينا فورية. 
بدايـة  ليسـت  هـذه  أن  علـى  تـدل  المؤشـرات  كل 
تصعيد. فالدول والمنظمات المشاركة ستفضل الاحتواء 
والتجلـد في هـذه المرحلـة. ولكـن النقطة هنـا مبدئية 
اكثـر: كلما انهارت الدولة السـورية داخل نفسـها، فان 
الضرر المرافق الخارجي سـيزداد. والتـرددات الدولية 
ستتسـع. والمرة تلو الاخرى سـيضطر اصحـاب القرار 
في واشنطن، انقرة والقدس الى أن يحسموا في طريقة 

معالجة القنبلة الموقوتة الاقليمية. 
والوضـع متفجر بشـكل خـاص لان حـزب الله يجد 
نفسـه غارقـا عميقـا داخل الوضع السـوري. وحسـب 
بعـض التقارير، يوجد حـزب الله في تعـاون مع قوات 
الحـرس الثوري في النشـاطات داخل سـوريا بأمر من 
قاسـم سـليماني، قائـد قـوة القـدس الايرانيـة. يوجد 
خـلاف حاد حول أعـداد المقاتلـين، ولكنها تتـراوح بين 
1000 و 5000 الاف لبناني شـيعي يوجدون في سـوريا 

وينشغلون ظاهرا في القتال في منطقة مبنية. 
جوهـر الامـر هـو أن سـقوط نظـام الاسـد يشـكل 
تحديـا وجوديـا لحزب اللـه، ولهذا فانه يشـجعه على 
العمـل بشـكل خطيـر لاطالة حيـاة الطاغية السـوري. 
معقول الافتـراض بان التقديـرات الواعيـة للايرانيين 

ولكنهـم  حسـم،  الاسـد  مصيـر  أن  هـي  واللبنانيـين 
يتطلعون الى تلطيف وتأجيل شـدة الضربة كي يصلوا 
الـى الوضـع الجديـد وهـم علـى اسـتعداد اكبر. قسـم 
من هذه الاسـتعدادات هـو نقل السـلاح، التكنولوجيا 
وغيرهـا مـن الاملاك الى خـارج سـوريا – العملي التي 

سيحاول الغرب منعها بكل ثمن. 
السـلاح الكيميائي هو العنصـر الفضائحي في هذه 
القصـة. ولكنـه ليـس حقـا القلـق المركزي. فالاسـلحة 

محطمـة التعادل، مثـل مضـادات الطائـرات المتطورة، 
تشـغل بـال اسـرائيل بقـدر لا يقـل. اضافـة الـى ذلك، 
فـان السـلاح الكيميائي السـوري يوجد تحـت متابعة 
كل  الامريكيـة.  الاسـتخبارات  اسـرة  مـن  اسـتثنائية 
حركة له سـيلاحظها الامريكيون ومن غير المستبعد ان 
في مثـل هذه الحالة، فانهـم هم و/او الناتو سـيعملون 
– واسـرائيل يمكنها أن تشـاهد من مدرج المشاهدين. 
محاولـة مركزيـة وسـرية الان في الغرب هـي الوصول 

الـى اتفاقـات وثيقة مـع قـوات الثوار لاخراج السـلاح 
الكيميائي بسـرعة ما ان يسيطروا على مخازنها. يمكن 
الافتـراض بانه توجد قـوات امريكية للتدخل السـريع 
كل غايتها ان تخرج بسـرع وبامان السـلاح الكيميائي 
مـن سـوريا. امـا المذبحة في سـوريا، بالطبـع، فتجري 
دون عراقيل والقتل مسـتمر ايضا حتى بدون استخدام 

الغاز. 
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استعدادات لسقوط الاسد
بوعز بسموت

■ اذا كان سـلاح الجـو هاجـم، حسـب 
صواريـخ  أقلـت  قافلـة  اجنبيـة،  مصـادر 
مضـادة للطائـرات متطـورة علـى الحدود 
بحـوث  وموقـع  اللبنانيـة   – السـورية 
عسـكرية قرب دمشـق، فـان الحديث يدور 
دون شـك عـن حـدث فـي غاية المعنـى. في 
سـوريا تجري حرب اهليـة ضروس وهذه 
هي المـرة الاولى، منـذ بـدأت الاضطرابات 
فـي العالـم العربـي فـي تونس فـي كانون 
الاول 2010، التـي تتدخـل فيهـا اسـرائيل 
ظاهرا بشكل نشط، هكذا حسب منشورات 
أجنبيـة. فكيـف يمكـن للرئيـس السـوري 

بشار الاسد أن يرد؟ 
أمس سمعنا نفي قاطع من لبنان وبداية 
صمـت مـن دمشـق. ايـران هي الاخـرى لم 
تسـارع الـى رد الفعل. واسـتغرق سـوريا 
وقـت كي تعقب إذ كان لها مريح اكثر البقاء 
فـي الصمـت، غيـر أن الهجـوم كان اغلـب 
الظن ذا مغزى كبير والاسـد لم يعد يسيطر 

على بلاده وعلى تدفق المعلومات. 
مراسـلة اوروبية تتواجد في اسـرائيل 
هاتفتني أمس وطلبت ان تعرف اذا كانت لها 
قصة. سـطحيا توجد قصة كبيرة. فتخيلوا 
العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس 
يسـافر الـى البنتاغـون، اسـرائيلي رفيـع 
المسـتوى يرسـل الى موسـكو وقائد سلاح 
الجو يحذر قبل مسـاء مـن ذلك من المخاطر 
التـي تهدد اسـرائيل «مـن السـكين وحتى 

النووي». وهذه بالفعل وضعية اشكالية.
ما هي خيارات الاسد؟ منذ بدأت الثورة 
قبـل سـنتين ونظامـه فـي مسـيرة انهيـار 
بطيئـة ولكن مؤكدة. مؤخرا بـدأ تردٍ كبير، 
الامـر الـذي ادى برئيـس وزراء روسـيا، 
ديمتـري مدفديف ان يعتـرف في مقابلة مع 
السـي.ان.ان بان النظام في سوريا يعيش 

على زمن مستقطع. جيران سوريا، بما فيها 
تركيـا واسـرائيل، بـدأوا يبـدون علامـات 
خطـر  الـى  فاضافـة  الواضحـة.  العصبـة 
انهيـار النظام، انضم خطـر حقيقي يتعلق 
بتسرب السلاح الكيميائي. والدول لا تأخذ 
قرص تهدئة الالام فـي مثل هذه الحالة. بل 

تأخذ صواريخ باتريوت. 
الاسـد يمكنـه بالطبـع أن يغـرى بالرد: 
فـي وضعه الحالـي يمكنه فقط أن يحسـن 
صورتـه. فالاسـد اليـوم هو الرجـل الاكثر 
كرها في العالم، بما في ذلك العالم العربي. 
والجبهة ضد اسـرائيل هـي ضمانة مؤكدة 
في العالم الاسـلامي للصعود في مسـتوى 
الشـعبية. وهـو يحتـاج حقـا الـى انجـاز 
كبير كـي ينجح في أن ينسـي 60 الف قتيل 
فـي بـلاده و 700 الـف لاجيء. غيـر ان كل 
الجيش السـوري مجند للحرب ضد الثوار 
– ويكاد الخيار العسـكري السوري يكون 

غير موجود.
تـؤدي  بـان  كفيلـة  سـورية  رد  عمليـة 
بدورهـا الى رد اسـرائيلي. والامـر الاخير 
الـذي يريده النظام السـوري هـو التدخل 
البقـاء  فـي  ينجـح  فالاسـد  الخارجـي. 
بصعوبـة، وهـذا ايضـا لا يضمـن لـه دوام 
الايام. رد عسـكري ضد اسـرائيل – ولديه 
 – الغـرض  لهـذا  الترسـانة  فـي  الادوات 
سيؤدي الى انهيار سريع للنظام السوري. 
حتـى الثوار كانـوا يفضلون المسـاعدة 
مـن اي جهة اخـرى غير اسـرائيل. يحتمل 
جدا ان هم ايضا لا يسـارعون الى رد الاسد 
حتى لو كان هذا سيسـرع في انهيارة. وفي 
الختـام يمكن القول انه اذا عمل الاسـد ضد 
اسـرائيل فانـه سيسـقط. واذا لـم يعمـل 
– سيسـقط ايضـا، ولكـن فقط فـي تاريخ 
لاحق. الاسد على اي حال، سيفضل الخيار 

الثاني. 
وعلى سؤال لماذا موجة النفي من سوريا 
ومن لبنـان أولا، ولماذا خرقت دمشـق ذلك 

أولا – كون النظام السوري على علم بقيود 
الرد لديه وكان يفضل الا يعترف. تصوروا 
الضربة التي ستلحق بصورة النظام الذي 

لا يرد على هجوم اسرائيلي مزعوم. 
لبنان هو الاخر لم يسارع الى الاعتراف. 
فهـذا فقـط ينقصـه – الاعتراف بـان حزب 
اللـه يتصرف فـي لبنان وكأنـه رب البيت. 
وبشكل عام، اليوم في الموضة عرض حزب 
الله بصفته منظمة اغاثة. فما علاقة منظمة 

الاغاثة بالصواريخ، لا بد ستسألون؟
غير أن أمس في ساعة ليلية متأخرة جاء 
البيان السوري، وليس مجرد بيانا: فليس 
فقـط ضربة للقافلة بل ولمنشـأة عسـكرية. 
الاسـد يدخل نفسـه فـي معضلـة. اذا رد – 
سيسـقط، واذا لم يـرد – فسـيتعرض الى 

المزيد فالمزيد من الانتقاد في الداخل.
الروحـي  الزعيـم  مسـاعدة  وايـران؟ 
علـي خمينئي هـدد بان عملية ضد سـوريا 
هـي عملية ضد ايران. فهـل حقا من المجدي 
للايرانيين الدخول في معركة بسـبب قافلة 
وقبـل أن ينهـوا البرنامـج النـووي؟ بيان 

الاسد يدخلهم هم ايضا في المشكلة. 
للجميـع  مريحـا  كان  انـه  يحتمـل  إذن 
المواصلة الى الامام وكأنه لم يحصل شيءـ 
وان كان فـي هـذه القصـة توجـد لنـا كل 
عناصر الحرب الشـاملة. البيان السـوري 
امـس بالتأكيـد يدخلنـا جميعـا فـي حالـة 
تأهـب. عرفنـا أن ربيـع الشـعوب العربية 
خطيـر. عرفنا ان القصة في سـوريا تتعلق 
بنا مباشـرة – ولكن لمن نعرف فقط كم هذا 
صحيح. اذا كانت اسـرائيل عملت كما تبلغ 
المنشـورات الاجنبيـة – فـان الكـرة لـدى 
الاسـد. المشـكلة هـي أن الحاكـم السـوري 
لـي وضعيتـه الحاليـة لا يوجـد لـه ملعب 
بـل وليس له الكثير مما يخسـره. فالاسـد 

الجريح هو أسد خطير. 
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معضلة الاسد.. سيسقط في الحالتين

الاسد يذبح شعبه والعالم التزم موقف المتفرج

تسفي بارئيل

حسـب  هوجمـت،  بالضبـط  أيـن   ■
مصادر أجنبية، القافلة العسـكرية التي 
كانـت في طريقها من سـوريا الى لبنان؟ 
بينمـا يدعـي لبنـان بتأكيد شـديد بأنه 
حامـت أربـع طائـرات اسـرائيلية أمس 
يكـون  ان  نفـي  أنـه  الا  أراضيـه،  فـوق 
الهجـوم نفـذ فـي أراضيـه، لـم تتطـرق 
وسـائل الاعـلام السـورية الـى الحدث 
حتى ساعة متأخرة. وفي ساعات المساء 
أفـاد التلفزيـون السـوري بـان طائرات 
اسرائيلية هاجمت مركزا بحثيا مختص 
«بتعزيز المقاومة» في جمراية في محيط 
دمشـق. وان بذلـك وجـد الدليـل علـى 
التعاون بين الارهابيين السـوريين وبين 
اسـرائيل. ونفى التلفزيون السوري ان 
تكـون الطائـرات الاسـرائيلية هاجمـت 
قافلة كانت تسافر من سوريا الى لبنان. 
المعارضـة  موقـع  فصـل  وبالمقابـل، 
خريطـة  واضـاف  بـل  الامـر  السـورية 
قافلـة  علـى  الهجـوم  نفـذ  بموجبهـا 
صواريخ شـقت طريقها من مجال يعفور 
قرب الحـدود اللبنانيـة، بجـوار قاعدة 
الحـرس الثوري الايراني. مكان الهجوم 
هو موضوع حساس بشكل خاص، ومن 
هنـا على ما يبـدو النفـي اللبناني وعدم 
التطرق السوري له، وذلك لانه الظروف 
العاديـة كان مثـل هـذا الهجـوم سـيجر 

ردا. 
وحسب أحد التقديرات التي انطلقت 
فـي لبنـان، فـان القافلـة التـي تعرضت 

للهجـوم تضمنت صواريـخ بعيدة المدى 
وصواريخ مضادة للطائرات تعود لحزب 
الله، واودعت في سـوريا لمنع اسـرائيل 
من ضربها في الاراضي اللبنانية. وعلى 
خلفية التدهور في سـيطرة النظام على 
اجزاء مختلفة من سـوريا قرر حزب الله 
اعادة الصواريخ والعتاد العسكري الى 
الاراضـي اللبنانيـة، منعا لسـقوطها في 
ايدي الثوار. يبدو أن حزب الله، الذي لم 
يرد بعد على الهجـوم، ليس معنيا بفتح 
جبهة ضد اسرائيل في هذا الوقت خشية 
رد اسرائيلي مكثف عندما لا يكون يمكنه 
الاعتماد على المساعدة السورية. من هنا 
فان «الهـدوء» والنفي من وقوع الضربة 
في الاراضي اللبنانية، اذا ما نفذ القصف 

بالفعل في اراضيه. 
الرد السـوري، الـذي يتجاهل قصف 
القافلـة، وكـذا نفـي الهجوم فـي لبنان، 
كفيلان بان يشهدا على الصعوبة الهائلة 
التي يعيشـها النظام في سوريا، والذي 
حسـب تقاريـر في لبنـان لم يـرد بالنار 

على الطائرات الاسرائيلية. 
قبل سنة سـاد التقدير بان حزب الله 
وسـوريا مـن شـأنهما ان يفتحـا جبهـة 
ضـد اسـرائيل لصـرف الانتبـاه العالمي 
عـن المعركـة الداخليـة، وربمـا النجـاح 
الثـوار فـي صـراع وطنـي  فـي تجنيـد 
مشترك. اما اليوم  فيبدو أن حتى ضربة 
اسـرائيلية فـي سـوريا لـن تنجـح فـي 
احـداث انعطافة في نهج المعارضة تجاه 

النظام، حتى لو قرر فتح جبهة جديدة. 
في نفـس الوقـت، اذا ما وقـع بالفعل 
الهجوم امـس، وكذا انعدام الـرد  عليه، 

فقـد أصبحـت اسـرائيل، التـي امتنعت 
حتـى الان عـن التدخـل فـي مـا يجـري 
في سـوريا، جـزء لا يتجـزأ مـن المعركة 
علـى  الضغـط  تمـارس  التـي  الدوليـة 
هـذا  لمثـل  ويمكـن  السـوري.  النظـام 
الهجـوم أن يلمـح ايضـا لـدول اخـرى، 
ولا سـيما لتركيا والولايات المتحدة بان 
هجوما عسكريا على سوريا لدفع النظام 
الى الانهيار كفيل بان يكون خيارا.  مثير 
للاهتمام ان روسيا، التي تعارض بشدة 
التدخل العسـكري، لم ترد بعد حتى هي 
على الهجوم. رد فعل روسيا، اذا ما جاء، 
يمكنه أن يلمح للاسد ولدول اخرى ايضا 
ما هو مـدى اسـتعدادها لاحتمال هجوم 
عسـكري على سـوريا، بعد أن كثرت في 
الايام الاخيرة التقارير عن تنكر روسـيا 

للاسد ونظامه. 
رغم الهجوم أمـس، اذا ما وقع هجوم 
كهـذا، فـان الجهـود لنقـل السـلاح مـن 
سوريا الى لبنان ستستمر على ما يبدو، 
ومن شـأنها ان تجر اسـرائيل أكثر فأكثر 

الى داخل المعركة السورية. 
تكـرار هجمـات كهذه كفيـل بان يضع 
الـدول الغربيـة امـام معضلـة جديـدة، 
وبموجبهـا اذا كان ممكنـا الهجـوم فـي 
سـوريا أو فـي لبنـان لمنع نقل السـلاح، 
واذا كانت اتفق فيمـا بينها منذ الان بان 
كل اسـتخدام للسـلاح الكيميائي سيرد 
عليه برد عسكري، فلماذا لا تهاجم ايضا 
كي تنفذ الاف الناس وتدفع نظام الاسـد 

الى الانهيار؟
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صمت حزب الله
اليكس فيشمان

تزعـم  كمـا  اسـرائيل،  هاجمـت   ■
الصحافة الاجنبية، فجر أمس قافلة سلاح 
الـى منظمة حـزب اللـه على حـدود لبنان 
مـع سـوريا، اسـتمرارا للتوتر فـي المنطقة 
الـذي بـدأ فـي الاسـبوع الماضـي. اذا وقع 
هجـوم حقـا فانـه يسـأل السـؤال الآتـي: 
هـل الحديـث عـن أول النُـذر الذي يبشـر 
باقتراب مواجهة عسـكرية واسعة النطاق 
فـي الجبهـة الشـمالية؟ يجـب ان نبحـث 
عـن جواب هذا السـؤال قبل كل شـيء في 
المطبخ العسكري لرئيس هيئة الاركان. إن 
الفريق بني غانتس ونائبه غابي آيزنكوت 
ورئيس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
أفيف كوخافي هم أنصار ما يسـمى باللغة 
العسـكرية غيـر المنظمـة «سياسـة المنـع» 
بواسـطة نشـاط سـري – هكـذا يمكـن ان 
نفسـر الأنباء المنشـورة عـن الهجوم على 
قافلة السـلاح في الماضي في السودان. اذا 
أمكن مثلا منع وصول سـلاح من ايران الى 
غـزة بالقضاء عليه فـي الطريق فما أفضل 
ذلك. انه أفضل وأصح من غزو بري موجه 
علـى السـلاح حينما يكـون قد وصـل الى 
غزة أو الى لبنان. وتشـمل «سياسة المنع» 
في الأسـاس كل إفشـال هاديء لتنظيمات 
ونشـاطات معاديـة، والهدف هـو القضاء 
علـى التهديدات في أبعد مكان وفي مراحل 
التنظيـم اذا أمكن. أما الخطـر فهو التورط 
في دول معادية، الـى جانب تورط محتمل 

مصالـح  تعريـض  مـع  صديقـة  دول  مـع 
سياسية للخطر. بيد أن سياسة المنع تعمل 
ما بقيت سرية وهنا تكمن النقيصة الكبرى 
ففـي اللحظة التي يُكشـف فيها النقاب عن 
العمليـة أو اذا تركـت وراءك بصمتك فانك 
تدعـو الطـرف الآخر الـى الرد. وفـي هذه 
النقطة بالضبط يمكن ان تنشب حرب ربما 
لم تكن تريدها وليس لها تسـويغ من جهة 

الكلفة التي ستدفعها.
في اثناء السـنة الاخيرة، وكلما ضاقت 
سـيطرة رئيس سـوريا بشـار الاسـد نقل 
أجـزاءا كبيرة من السـلاح الاسـتراتيجي 
الذي فـي حوزته – كصواريخ سـكاد على 
اختلافها ومـواد حربية كيميائيـة – نقلها 
الـى مناطق كانت سـيطرته عليهـا أفضل. 
وأثارت هـذه التحركات تأثرا شـديدا عند 
جهـات اسـتخبارية فـي الغـرب، لأنه كان 
الشـعور بأن هذا السـلاح يوشك ان يصل 
الـى لبنـان. بيـد ان التأهب الاسـتخباري 
والعسـكري يعلو وينخفـض على التوالي 
كلما أخذ النظـام العلوي يضعف، وأخذت 
وآخـر  عسـكري  اسـتعداد  بـين  الفتـرات 
– وأكثرهـا لا يصـل ألبتـة الـى العناوين 

الصحفية – أخذت تقصر.
علـى حسـب أنبـاء اجنبيـة منشـورة، 
هاجمت اسـرائيل في الماضي قوافل سلاح 
ودمـرت  السـودان  فـي  سـلاح  ومخـزن 
صواريـخ بعيـدة المـدى. وأُصيبـت قوافل 
سـلاح خرجـت مـن ليبيـا وأُغرقت سـفن 
وانفجـرت  الاحمـر،  البحـر  فـي  مهربـين 
مسـتودعات ذخائـر علـى اختلافهـا بـين 

الفينة والاخرى في لبنان – لكن اسـرائيل 
لـم تهاجـم فـي لبنـان برغـم أنهـا علمـت 
اللـه وصلتـه صواريـخ سـكاد  ان حـزب 
وصواريـخ «إم 600» بعيـدة المدى وسـائر 
الصواريـخ والقذائـف الصاروخيـة التي 
دولـة  كل  إن  السـوري.  الجيـش  يملكهـا 
تجـري لنفسـها حسـابا يجـب ان تجريـه 
اسـرائيل لنفسـها ايضـا من جهـة مبدئية 
وهو: أين يحسـن ان تخاطـر وتهاجم لأن 
احتمال نشـوب حرب قليل، وأين يحسـن 
ان تضبـط نفسـها لأنهـا مـا زالـت لا تريد 
ان تدفـع الثمـن المقرون بنشـوب مواجهة 

عسكرية ظاهرة.
برغـم ان اسـرائيل اليـوم غيـر معنيـة 
الجبهـة  فـي  شـاملة  عسـكرية  بمواجهـة 
اللبنانية، اسـتعد الجيش الاسـرائيلي في 
السنة الاخيرة – ولا سيما الاشهر الاخيرة 
– ماديا لمواجهة كهذه في مستوى الخطط 
وفـي مسـتوى التدريبـات ايضـا. ويـرى 
الجيـش ان الجبهة الشـمالية هـي الجبهة 
المفضلـة في جميع المجالات. لكنه يوجد في 
قيادة الجيش العليا الى الاسـتعداد المادي 
اسـتعداد نفسـي ايضا لامكانية ان تنشب 
العسـكرية وهـذا بمثابـة  المواجهـة  هـذه 
نبـوءة قد تحقق نفسـها. ولهـذا يجوز لنا 
ان نفتـرض ان اسـرائيل اليـوم أقرب الى 
مواجهة عسـكرية في الجبهة الشمالية مما 
كانـت في كل وقـت منذ كانت حـرب لبنان 

الثانية.
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لطمة مُجلجلة للاسداسرائيل مستعدة للمواجهة
سمدار بيري

■ في السادس من ايلول 2007 جلس الرئيس الاسد أمام مراسلة الـ «بي.
بي.سـي» فـي مقابلة صحفية اسـتثنائية في قصر الشـعب في دمشـق ونثر 
وعودا للديمقراطية وحقوق الانسـان. وتبين للمراسـلة بعـد ان افترقا فقط 
ان سـلاح الجو الاسـرائيلي قبل ذلك ببضع سـاعات قصف مفاعـلا ذريا في 

سوريا. وعلم الاسد ولم يقل شيئا.
وأمـس، فـي القصر نفسـه بالضبـط، تلقى الاسـد تقارير عـن قصف آخر 
منسـوب الى اسـرائيل. وجاء في الرد السوري الذي نشـر أمس ان طائرات 
سـلاح الجو الاسرائيلي هاجمت «منشأة بحث علمي» في أطراف سوريا بيد 
انـه يصعب ان نُصدق ان سـلاح الجو – اذا كان مسـؤولا حقا عن الهجوم – 
كان سـيُجهد طائرات حربية ويدخل الأجواء السـورية كي يقصف «منشـأة 

بحث علمي» فقط.
مـن الممكن بيقين ان الانكار الشـامل من دمشـق – الذي تبرأ مـن التقارير 
عن ان هدف الهجوم الجوي كان قافلة شاحنات مليئة بالسلاح – كان يرمي 
فـي واقع الامـر الى التغطيـة على تهريب المعدات العسـكرية الـى حزب الله 
فـي لبنان. وقد يكون السـوريون صادقين ايضا وأن «مركز ابحاث» اشـتمل 
على معدات غير عادية أو على مواد خطيرة وأن القتيلين والجرحى الخمسة 

كانوا حُراسا للمنشأة الحساسة.
حـاول الاسـد ومجموعة ضباطـه الكبار أمس ان يسـتغلوا هـذا القصف 
لتصفية حسـابات مع المتمردين في سـوريا. فعلى حسـب الاعلان السـوري 
حاولت «العصابات الارهابية المسلحة» – وهذا هو الاسم الشيفري لمعارضي 
السـلطة – حاولـت ان تهاجم «مركز الابحاث» بنفسـها، وحينما فشـلت في 
ذلك أعلمت الهدف لسـلاح الجو الاسـرائيلي. وهكذا يجعل النظام السوري 
معارضيـه متعاونـين مع «كيان الاحتلال الاسـرائيلي» ويهاجـم في الفرصة 

نفسها ايضا تركيا وقطر باعتبارهما شريكتين من وراء ستار.
تلقى بشار الاسد أمس لطمة مجلجلة كانت ترمي الى ان تُبين له انه برغم 
النظم الدفاعية التي منحتها روسـيا وايـران له ما زال يمكن كما يبدو دخول 

الارض السورية والعمل فيها.

يديعوت 2013/1/31

ايلي فوده٭

■ شـلومو أفنـري فـي مقالـه عـن الاخفاقـات 
اتفاقـات اوسـلو  التوقيـع علـى  السياسـية منـذ 
(«بـدون أوهـام»، «هآرتـس»، 1/11)، يقـدر بـان 
الاطراف لم تتوصـل الى اتفاق بينها لان الفجوات 
فـي المواضيع الجوهرية بقيت عميقة جدا. وينتهي 
المقال بالاسـتنتاج بـان «النزاعات الوطنية لا تحل 
بين ليلة وضحاها بعد عشـر سـنوات من التجربة 
دون نجـاح، يجب التفكير من خـارج العلبة وعدم 

الوقوع في الاوهام».
باحثـان اسـرائيليا، هنـري فيشـمان وافـرايم 
لفـي، درسـا فوجـدا بانـه في السـنوات العشـرة 
منـذ العام 2000 نشـر مـا لا يقل عـن 17 (!) مبادرة 
مختلفة في سـياق المسيرة السلمية.  وهذا العدد لا 
يتضمـن مؤتمر كامب ديفيد فـي 2000 والمفاوضات 
التـي جـرت بـين ايهـود اولمـرت ومحمـود عباس 
فـي 2008. سـت مبـادرات حاولت اقتراح تسـوية 
كاملة – صيغة كلينتون، مبادرة السـلام العربية، 
خريطة الطريق، مبادرة ايالون – نسـيبة، مبادرة 
جنيـف وصيغـة انابوليـس – امـا الباقـي فكانت 
خططا لتسـوية محدودة، خططـا احادية الجانب 
(مثل خطة فك الارتباط عن غزة لاريئيل شـارون) 

وخططا لادارة النزاع فقط. 
وخلافا لافنـري، ادعي ان طاولة المبادرات لحل 
النزاع توشـك علـى الانهيار من كثـرة الافكار التي 
طرحت على مدى السـنين. المشـكلة ليسـت في قلة 
الافكار او في الحاجة الى التفكير من خارج العلبة، 

بل في الارادة والاستعداد لحل النزاع. 
ادعاء أفنري بان الفجوات بين مواقف الاطراف 
فـي المواضيـع الجوهريـة عميقـة لا يجد له سـندا 
في الشـهادات التاريخيـة والمحاضر التي سـربت 
لشـبكة «الجزيـرة». فهـذه المصادر تظهـر بانه في 
موضـوع الحدود تحـدث العرض الاسـرائيلي عن 
ضم 6.3 في المائة من اراضي الضفة مقابل تعويض 
الفلسطينيين بـ 5.5 في المائة، بينما تحدث العرض 

الفلسـطيني عن ضم 1.9 في المائة من الضفة مقابل 
تعويض مشـابه من ناحية حجم ونوعية الارض. 
وهذه الارض يفتـرض أن تضم تقريبا 70 في المائة 
من المسـتوطنين في يهودا والسـامرة. الفجوة في 
المواقـف بـين الطرفين فـي موضوع الحـدود كانت 
بالتالي نحو 4 فـي المائة. لا غرو إذن أنه في احدى 
الجلسات قالت تسيبي لفني لابو علاء ان «الفجوة 
ليست واسـعة. يدور الحديث عن 350 – 450 كيلو 
متر مربع فقط. الاجيال القادمة ستتهمنا ولن تغفر 

لنا ابدا اذا ما أضعنا الفرصة». 
في مسـألة الامـن كانـت تفاهمات فـي أن تكون 
الدولـة الفلسـطينية مجردة من السـلاح، ان تقام 
محطات انذار مبكر وان يكون تواجد عسكري على 
طول نهر الاردن لقوة غير اسرائيلية. وفي موضوع 
القدس ايضا كان هناك تقدم ذو مغزى عندما وافق 
الفلسـطينيون علـى ادراج كل الاحيـاء اليهوديـة 
الجديدة في دولة اسـرائيل، باسـتثناء هار حوما. 
وبتعبيـر صائب عريقـات، «فاننا اتفقنـا على اكبر 
قـدس فـي التاريـخ اليهـودي». مسـألة التقسـيم 
والسـيادة في البلدة القديمة لم يتفق عليها، ولكن 
اولمـرت كرر عـرض كلينتون في تقسـيم الحارات، 
واضاف بالنسـبة للحوض المقدس ادارة مشتركة 
لهيئة تتشـكل مـن مندوبين من الولايـات المتحدة، 
وفـي  والسـعودية.  الاردن  فلسـطين،  اسـرائيل، 
موضـوع اللاجئين، تحقق تقدم على مدى السـنين 
سـواء في صيغة كلينتـون، أم فـي محادثات طابا 
أم في عرض اولمـرت على عباس، الذي أوضح بان 

معظم اللاجئين سيستوعبون خارج اسرائيل.
عشـرون سـنة مرت منـذ التوقيـع علـى اتفاق 
اوسلو وحل النزاع لا يلوح في الافق. ولكن الفترة 
التي مرت علمت الطرفـين ما هو الخطوط الحمراء 
لكل واحد منهما. الادعاء الاسرائيلي بانه لا يوجد 
مع من يمكن الحديث وانه لا يوجد ما يمكن الحديث 
فيه جاء من جانـب اولئك الذين ليس لهم مصلحة 
في تقدم المسـيرة السياسـية، وهو يسـتند الى ان 
الطـرف الثاني رفـض فرصتين – صيغـة كلينتون 

وعروض اولمرت. 

وبالفعـل، لقد عرض اولمرت عرضـا بعيد الاثر، 
ولكـن عباس تلبـث في جوابـه. يحتمـل ان يكون 
اعتقـد بـان اولمـرت لا يمكنـه أن يعطي مـا عرضه 
بسـبب وضعـه السياسـي المتهالـك فـي الداخـل؛ 
او ببسـاطة مـا كان يمكنـه أن يأخـذ علـى عاتقـه 
المسـؤولية عـن هـذا القرار المحمـل بالمصيـر. مهما 
يكـن من امـر، يبدو أن عبـاس فـوت الفرصة لدفع 
الحـل السياسـي الـى الامـام وهـو فهم ذلـك جيدا 
مع انتخـاب بنيامين نتنياهو. ولكن اسـرائيل هي 
الاخـرى ارتكبت اخطـاء في الماضـي، حين رفضت 
مبادرة السـادات في 1971، اقتراح بشار الاسد في 
1999 ومبـادرة السـلام العربية فـي 2002، والتي 
بقيـت علـى طاولـة المباحثات علـى مـدى عقد من 

الزمان. 
لقد اضـاع الطرفـان بالتالـي الفرص للسـلام، 
ولكـن هذه الاخطـاء لا ينبغي أن تسـد الطريق في 
وجه المسـيرة السياسية او الحاجة الى ايجاد حل 
يقوم على اسـاس فكـرة الدولتين للشـعبين. وفي 
غيـاب الحـوار مع حمـاس بالنسـبة لغـزة، يجب 
التركيز على الحوار مع السـلطة ومع عباس بشأن 

الضفة الغربية.
التفكير من خارج العلبة مرحب به، ولكن «علبة 
المبادرات» فـي العقدين الاخيرين تتضمن ما يكفي 
من الافكار الابداعية. الحكومة التي سـتقوم قريبا 
ملزمـة بان تخرج بمبادرة سـلام سياسـية بعيدة 
الاثـر، تكون مسـتندة الى التفاهمـات والتوافقات 
التي سـبق ان تحققت. والتقدير السياسي الواعي 
لا يعطـي املا كبيرا لمثل هذه الخطـوة، ولكن براك 
اوباما فـي ولايته الثانيـة (والاخيـرة) ونتنياهو 
فـي ولايتـه الثالثـة (والاخيـرة؟) قد يرغبـان مع 
ذلك فـي أن يتركا اثرهمـا على التاريـخ. في إعادة 
صياغـة لاقوال هرتسـل، «ان شـئتم – فلـن يكون 

هذا وهما». 

٭ بروفيسور في دائرة الدراسات الاسلامية 
والشرق الاوسط في الجامعة العبرية
هآرتس 2013/1/31

علبة المبادرات مليئة 
■ بينمـا تبدأ الحكومة التي ستنشـأ 
عن الكنيسـت الـ 19 فـي الانتظام، فان 
الادارة الثانية لبراك اوباما تنطلق على 
الدرب وتلمح بان اسرائيل ليست حرة 
في مواصلـة الجمود السياسـي. وتدل 
الاصـوات من واشـنطن بوضـوح على 
نية اسـتئناف سريع لمسـيرة التسوية 
الاسرائيلية – الفلسـطينية. رد رافض 
مـن القـدس ليـس فقـط مرفوضـا فـي 
جوهـره؛ بل هو ليس عمليـا، في ضوء 
التصميـم الذي تبثه القيـادة العليا في 

الادارة الامريكية. 
وزارة  فـي  العصـا  سـتنقل  وغـدا 
هيـلاري  مـن  الامريكيـة  الخارجيـة 
كلينتـون الى جون كيـري. وكان كيري 
مرشـحا سـابقا للرئاسـة، وقـد تكـون 
لهـذا  مسـتقبلية  مرشـحة  كلينتـون 
المنصـب. وكلاهما جديـران بان يعتبرا 
صديقين لاسـرائيل وعاطفـين لتطلعها 
العيش بسلام آمن في داخل عالم عربي 
واسـلامي بـارد بـل ومعاد. هـذا النهج 
الاسـاس اختلـف مـع سياسـة بنيامين 
نتنياهو في السنوات الاربعة الاخيرة، 
والتي كان فـي مركزها التملص من حل 

وسط حيوي مع الفلسطينيين. 
وكيـري  اوبامـا  برنامـج  ويتضمـن 
العمـل علـى  بشـأن الشـرق الاوسـط 
لايـران،  النـووي  التسـلح  احبـاط 
الاستجابة لطموحات وأماني الشعوب 
العربيـة التـي تعيـش الصحـوة منـذ 
سنتين، والسـعي الحثيث نحو السلام 
والفلسـطينيين.  الاسـرائيليين  بـين 
ويتطلـع كيـري الـى أن يخلـف وراءه 
أن  المتوقـع  ومـن  دبلوماسـيا؛  تراثـا 

يتجـول فـي المنطقـة، يلتقـي بزعمائها 
ويعين مبعوثا رفيع المسـتوى لوساطة 

عنيدة بينهم. 
لمبـادرة  الاسـتجابة  تكـون  لـن 
امريكيـة مثابة صدقة تقدمها اسـرائيل 
الـى غيرهـا. فتحطيـم الجمـود حيوي 
تأتـي  أن  الافضـل  ومـن  لاسـرائيل. 
المبادرة من جانبها، ولكن في ظل غياب 
قوة داخلية لمثـل هذه المبادرة، محظور 

على اسـرائيل أن تصدها حين تأتي من 
الخـارج. فالهـزة التي تعصـف بالدول 
المجـاورة ولا سـيما الوضـع الهـش في 
سـوريا يفترض حكومة معتدلة، تعرف 
كيف تحافظ علـى الاحتياجات الامنية 

لدولة اسرائيل دون أن تشعل المنطقة.
لـم تتمكـن الحكومـة المنصرفـة مـن 
تطويـر علاقـات ثقـة تنبـع مـن خـط 
سياسـي معتـدل. والحكومـة القادمـة 

ملزمة بان تسـتند الى محافل سياسية 
والى افكار سياسية تقود نحو السلام. 
الخارجيـة  حقيبـة  تسـليم  يكفـي  لا 
مطلـوب  ليبرمـان،  افيغـدور  لنقيـض 
سياسـة تسعى حقا الى مزيج من الامن 

والسلام. 

أسرة التحرير
هآرتس 2013/1/31

الزمن للزعامة السياسية

امريكا ستعمل على احباط التسلح النووي الايراني
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ثقافة

ستوكهولم ـ «القدس العربي»:
عن «دار المنى»صدر كتاب جديد بعنوان «المهاجرون» وهو 

للكاتب السويدي فيلهلم موبيرغ الحائز على جائزة «نوبل». 
والذي يعتبر من أهم الكتاب السويديين، ونال شهرة عالمية من 

خلال رباعيته الروائية عن الهجرة التي قدمت السينما عملان 
منها على الشاشة الفضية.

لمناسبة صدور الرواية هنا إطلالة على حياة وأعمال وعالم 
موبيرغ.

موبيرغ والهجرة

منـذ نعومة أظفـاره، ظلت أميـركا واقعاً دائم الحضور بالنسـبة 
لموبيـرغ. وليـس هـذا مفاجئـاً علـى الصعيـد التاريخـي. فمـن بين 
1.2 مليـون مهاجـر ممن غادروا السـويد إلـى أميركا فـي الأعوام ما 
بـين 1845 و1930، كان أكثـر مـن 300.000 قـد هاجروا مـن منطقته، 
سمالاند. وقد ذكر موبيرغ التأثير الذي أحدثته فيه موجات الهجرة. 
وفي مجموعته من المقالات التسجيلية لسيرته الذاتية «حكايات من 
حياتـي» كتب أن والده ووالدته انحدرا من عائلات جد فقيرة، حتى 
أن كافة أشقائهما هاجروا إلى الولايات المتحدة، تاركين فقط والديه 
لإدامة سـلالات عائلتيهما المتعاقبة في السـويد. (5) وكان له أقارب 

في أمريكا أكثر مما كان له في السويد نفسها.
في خياله الصبوي، تصوّر موبيرغ كلمة «أمريكا» على أنها تعني 
«مير ريكا» أي «أكثر غنى». وكان الدفق المسـتمر من رسـائل أمريكا، 
وتحويلات الأموال التي تأتي منها بالدولار، والصحف السويدية-
الأميركيـة التي وصفها موبيرغ بأنها «كانت تغزو» موطن صباه، قد 
أشـعلت خياله كثيـراً حتى أنه خطـط للهجرة عندمـا كان عمره 18 
عاماً، فقط ليتوقف في اللحظة الأخيرة، كما قال، بسـبب حسرة أمه 
وجدّتـه وقولهمـا بأن رؤية الابـن وهو يغادر إلى أمريـكا من محطة 

القطار كانت تماماً مثل حضور جنازة الفتى. (6)
ربمـا كبديـل عن آمالـه المجهضـة، حلـم موبيـرغ في وقـت مبكر 

نصـب  بإقامـة  العشـرينيات  مـن 
أفـراد  مـن  لأولئـك  أدبـي  تـذكاري 
عائلتـه الذين اسـتقروا في «العالم 
الجديـد». ولـم يتحقق ذلـك الحلم 
حتى أواخـر الأربعينيـات. وخلال 
الثلاثينيات، هاجـم موبيرغ، الذي 
كان مؤيداً قويـاً وقديماً للتحولات 
الاشـتراكي  الحـزب  الاشـتراكية، 
الديمقراطي الحاكم بسـبب إدامته 
للبيروقراطيـة، ولدعمـة لكنيسـة 
الدولـة السـويدية. وفيمـا بعـد، 
عندمـا اندلعـت الحـرب العالميـة 
فـي  الحكومـة  انتقـد  الأولـى، 
فـي  إخفاقهـا  علـى  اسـتوكهولم 
اتخاذ موقف حازم ضـد النازية. 
وقـد قرأ الكثيـرون روايته الأكثر 
 Rid i natt«مبيعاً «نزهـة ليلية
، ولو أن أحداثها تجري في القرن 
السـابع عشـر، على أنهـا تعليق 

على استبداد الحقبة النازية.
أنتجت ميول موبيرغ المعلنة 
فيمـا يتعلق بالقضايـا الوطنية 
تأثيراً شـخصياً ثنائـي الأبعاد. 
أولاً، ضمنت له مشاعر الاستياء 
وعدم التفضيل لدى العديد من 
النافذة.  العامـة  الشـخصيات 
وفي حقيقة الأمر، بقي موبيرغ 
متورطاً فـي الجدالات الثقافية 
حول القضايا الحساسة خلال 
وأوائـل  الأربعينيـات  كامـل 
الخمسينيات. وقد احتج على 
وعمليـات  الابتـزاز  قضايـا 

التغطية والتكتم في قوات الشرطة السويدية والنظام القانوني، 
وجادل ضد استمرار وجود الملكية السويدية.

ثانياً، عمل نشـاطه السياسـي –بالإضافة إلـى القيود المفروضة 
علـى التنقل خلال الحرب العالمية الثانيـة- على تأخير الوقت الذي 
اسـتطاع فيه الشـروع بالكتابة عـن الهجرة السـويدية حتى العام 
1947. وبحلـول ذلـك الوقـت، كان موبيـرغ في الخمسـين من عمره 
تقريبـاً. وقد حظـي بالحفاوة في السـويد، لكنه ظل مـع ذلك خائب 
الأمل إزاء قيادة البلاد. ولأنه نظر إليها عبر عدسة سخطه الشخصي 
ومـن منظور أوروبا التي مزقتهـا الحرب، فقد بدت الولايات المتحدة 
لموبيرغ في أواخر الأربعينيات باعتبارها ملاذ العالم الأخير للحرية 
والديمقراطية. ويبدو أنه شـعر برغبة أصيلة في تسـجيل الإسـهام 
الـذي قدمه المهاجرون السـويديون للبلد الذي اعتقـد بأنه كان أمل 
العالـم الوحيد المتبقـي. وبينما ينظر وراء إلى ذلـك الزمن في العام 
1968، كتـب موبيرغ: «أعلم أن لدي مسـحة أصيلة مـن العناد، وهي 
صفـة يمكن أن تذهب بالمـرء إلى الأفضل أو الأسـوأ. وكنت قد عقدت 
عزمي على عبور المحيط الأطلسـي من أجل البحث عن أقاربي الذين 
لا أعرفهـم. ولأننـي لم أسـتطيع أن أبعـد أقدارهم عن ذهنـي. وكلما 

كبرت، كلما كان ذلك يستأثر بالمزيد من اهتمامي». (7)
فـي العـام 1945، بدأ موبيرغ دراسـة الخلفيات لمـا أصبح رباعية 
«المهاجرون»، ويبدو أنه قد شـرع بالعمل الفعلي على الروايات بعد 
سـنتين من ذلـك. وقد ظهر المجلـد الأول مـن «المهاجرون» فـي العام 
1949، تلتـه بعـد سـنتين في العـام 1952 روايـة «إلـى أرض طيبة» 
Invandrana. أما المجلدان الأخيران «المسـتوطنون» و»الرسالة 
الأخيـرة إلى الوطن» فقد نشـرا في العامين 1956 و1959. وقد أشـار 
الكاتـب كثيراً إلى هذه الكتب جميعاً باعتبارها عملاً واحداً «روايات 

المهاجرين»، وأصر على قراءتها باعتبارها رواية وثائقية.
مـن أجل ضمان مطابقة قصته للواقـع، قام موبيرغ بإجراء بحث 
تاريخـي شـامل فـي كل مـن السـويد والولايـات المتحـدة. ودرس 
سـجلات البلد في سمالاند وقرأ مجموعات عديدة من الرسائل التي 
كان المهاجرون في أميركا قد أرسـلوها إلى أقاربهم في السويد خلال 
القرن التاسـع عشر. كما شـملت دراسـاته أيضاً رحلات قام بها إلى 
«متحـف ماريتـايم» في غوتنبيـرغ. وقـد زوده ذلك البحث بسـجل 
لظروف العيش في سـويد القرن التاسع عشر، وبشعور عن العيش 
على سطح سفينة شراعية في الأيام التي لم تكن الهجرة قد أصبحت 

فيها بعد صناعة تدعمها شركات البواخر الكبرى.
شـعر بعض القراء بأن مجلد «المهاجرون» هـو الأكثر نجاحاً بين 
المجلـدات الأربعـة، فيما يعود في جزء كبير منـه إلى أن موبيرغ كان 
يكتب عن مروج موطنه، الريف السمالاندي. ولا يمكن لأحد أن يشك 
بأن روايته تقدم وصفهاً دقيقاً وملهماً للطريقة التي عاش بها أسلاف 
الكاتب ونظروا بها إلى العالم. ومن وجهة نظر منيسوتا، يتم تذكير 
القـارئ بـأن هـذا المجلـد الأول يتعقـب بدقة عـادات السـملانديين، 
الذين كانوا الأكثر عدداً بين المهاجرين السـويديين إلى هذه الولاية، 
والذين ما يزال أبناؤهم يشـكلون العدد الأكبر من العرق السـويدي 

في مينيسوتا.
من أجل بناء إطار تاريخي تسـتطيع فيه شخصيتاه الروائيتان، 
كارل أوسـكار وكريسـتينا، أن تتحـركا فيـه فـي «العالـم الجديد»، 
وخاصة في منسـوتا الحدودية، قام موبيرغ فـي العام 1948 برحلة 
بقصـد الدراسـة عبـر الولايات المتحـدة. ومـع أنـه كان رحّالة قليل 
الخبرة وعلى معرفة قليلة بالإنجليزية، إلا أنه جمع مع ذلك مجموعة 
مثيـرة للإعجاب من الوثائق التي وضعت مهاجريه في خضم خبرة 

الحدود.
تابع موبيرغ دراساته في ملفات المتحف السويدي-الأمريكي في 
فيلادلفيا، وبين السـويديين في مينسوتا، وفي الطبعات القديمة من 
الصحف السويدية-الأمريكية. وقد أتاحت له اتصالاته المباشرة مع 
السويديين الأمريكيين في مقاطعات تشيساغو وواشنطن معلومات 
لا تقدر بثمن عن حياة أسـلاف أولئك المهاجرين. وتضع روايته «إلى 
أرض طيبـة» المهاجريـن على التـراب الأميركي. أما «المسـتوطنون» 
و»الرسالة الأخيرة إلى الوطن»، فتعرضان نظرة عامة دقيقة لحياة 
المهاجرين الرواد في مينسـوتا. وتقدم هذه الروايات تفاصيل رحلة 
قارب نهري في مجرى نهر الميسيسـبي، وتحدي انتـزاع المرء مُلكية 
لـه في البرية، والتأثير المدمر لبلاء الجـراد، ورعب الهنود، ووتيرة 
الحيـاة خـلال فتـرة الحـرب الأهليـة، والصعوبـات التـي واجههـا 

المهاجرون الأوروبيون في التكيف مع ثقافة «العالم الجديد».
لـم يتـرك موبيـرغ شـيئاً للصدفـة فـي توثيـق الحيـاة اليومية 
والأحـداث التاريخـة لمنيسـوتا منذ العـام 1850 (عـام وصول كارل 
وكريسـتينا إلى منيسـوتا) وحتـى العام 1890 (عندمـا يموت كارل 
أوسكار). وقد تحدث أقارب الروائي في منيسوتا عن تلقيهم رسائل 
منه يسـتعلم فيها عن طبيعة العواصف الرعديـة في الولاية، وثمن 
طوابـع البريـد فـي القرن التاسـع عشـر، وعـدد سـاعات النهار في 
الصيف، وكذلك عن المسافات بين الأجزاء المختلفة من الولاية. بل لقد 
أصر موبيرغ على أن يريه الأصدقاء مباشـرة كيف تبدو الحيوانات 

التـي كانت غريبة على السـويدي، مثل الصراصيـر والظرابين. (9) 
وكان موبيـرغ فـي الحقيقـة شـديد الإصرار علـى أن يتم اسـتخدام 
حكايتـه الخيالية أيضاً كتاريخ تعليمي، حتـى أنه ألحق ببلوغرافيا 
لمصادره بالطبعة السـويدية مـن روايات «المهاجرون». ويتم نشـر 
هذه الببلوغرافيا للمـرة الأولى في هذه الطبعة الصادرة عن  «كتب 

بوريليس».
في نقطة تاريخية رئيسـية واحدة فقط، سمح موبيرغ لمقتضيات 
بنـاء الحبكة الحكائية أن تتداخل مـع ضرورات الدقة التاريخية، إذ 
ليست هناك حالات معروفة عن مجموعة من المستوطنين السويديين 
الذين ارتحلوا مباشرة إلى منيسوتا واستقروا فيها بشكل دائم قبل 
العـام 1860. وفي منتصف القرن، كان الشـكل الثابت لنمط الهجرة 
الداخليـة السـويدية فـي وسـط الغـرب الأميركـي يتضمـن إقامـة 
أوليـة للعديد من السـنوات في ألينـوي وأيوا. وفقط بعـد أن يثبث 
المهاجرون أقدامهم على الأرض بين مواطنيهم في تلك المناطق، كانوا 
يغامـرون بالصعود إلـى أعالي المسيسـيبي، إلى منيسـوتا النائية 
الأكثر بعداً. وبأخذه كارل أوسـكار وجماعته مباشـرة من السـاحل 
الشرقي إلى منيسـوتا، أكد موبيرغ على الطبيعة الرائدة الجسورة 

والأصيلة لشخصيات رحلته.

كتابة روايات المهاجرين

مثل كارل أوسكار في الحكاية، أراد موبيرغ نفسه أن يكون الأول 
في المشـهد. ونظر إلى نفسـه كمستكشـف أدبي ورائـد، وهي حقيقة 
تطرح بعض الأسـئلة المثيرة للاهتمام بالنسـبة للقـراء الأميركيين. 
ويمكن لمعرفة شيء عن علاقات موبيرغ الشخصية بأميركا أن يكون 

دليلاً مفيداً لفهم بعض الثيمات التي طورها في روايات المهاجرين.
«إننـا نغـادر من أجـل بدايـة جيـدة»، قـال موبيـرغ للصحفيين 
في سـتوكلهولم عندمـا كان يغادر فـي رحلته الأولى إلـى الولايات 
المتحدة في شـهر حزيـران (يونيو) 1948. (10) وفي تلك المناسـبة، 
أو  وللأفضـل  الهارمونيـكا.  بعـزف  والصحفيـين  الأصدقـاء  سـلّى 
للأسـوأ، لم يكن قادراً دائماً علـى الاحتفاظ بمثل هذه الروح العالية 
خلال السـنوات التي أعقبت وصوله إلى أميـركا. وفي حقيقة الأمر، 

كان لقاؤه بأمريكا موسوماً بالبهجة الممتزجة بخيبة أمل مريرة.
اسـتمرت فترة إقامة موبيرغ القانونية 
في الولايـات المتحدة من 
العـام 1948 وحتى العام 
1955. وخلال تلك الفترة، 
تأشـيرتي  يحمـل  كان 
مختلفتـين  مهاجـر 
عن  باسـتمرار  ويتحـدث 
الاسـتقرار بشـكل نهائي. 
وكما قـال لأحد الصحفيين 
«الأمـر  السـويديين: 
جاذبيـة  أكثـر  أراه  الـذي 
(فـي أمريـكا) هـو الحـس 
بالحريـة. ويبدو لي كما لو 
ان السلطات هنا تكنّ للفرد 
احترامـاً أكبر ممـا هناك في 
الوطـن. وأنـا أحـب ذلـك». 

(11)
كتب غوستاف لانيستوك 
 ،Gustaf Lannestock
مترجـم موبيـرغ، عـن آمـال 
بكسـب  العاليـة  الروائـي 
الثروة والشهرة في الولايات 
المتحدة. وقال لانيسـتوك إن 
موبيرغ استشـرف في أواخر 
الأربعينيـات مسـتقبلاً واعداً 
لنفسه ككاتب، وكابن بالتبني 
لأمريـكا، حتى خابت تطلعاته 
فجأة في أواسط الخمسينيات 
مـع سلسـلة مـن التراجعـات 
الشـخصية، وخاصة خلافاته 
مع ناشـريه الأمريكيين، الذين 
شـعر موبيرغ بأنهم يمارسون 

المهاجرين» بلا مبرر. (12)الرقابة على «روايات 
ومـع ذلـك، يبـدو الآن واضحـاً أن موبيـرغ شـرع –علـى نحـو 
فاجأه هو نفسـه- باختبار مشـاعر مختلطـة إزاء «العالم الجديد» 
فـي وقـت مبكر، فـي العـام 1948. فمـن ناحيـة، كان معجبـاً بنجاح 
الأمريكيـين المادي، وكان يقدر كرم النـاس العاديين. وكان يروق له 
بشـكل خاص حس الاسـتقلال والاعتماد على النفس الذي يعرضه 
العمـال الأمريكيون. وفي أميركا، لم يجد أياً من ذلك التذلل للطبقات 
الثرية، الشـائع كثيراً في السويد. هنا، كان يُحكم على الإنسان «بما 

يستطيع أن يفعله». (15)
ومـن الناحية الأخـرى، بدت بعض عناصر الحيـاة الأمريكية 
أقـل جاذبية. كانت حرارة الصيف القائظة، والغياب المحسـوس 
لحيـاة أدبية نابضـة لدى النـاس العاديين، والسياسـة الدينية 
المحافظـة فـي وسـط أمريـكا، مـن بـين مواطـن شـكوى موبيرغ 
الأولى. ومع بدايات الخمسـينيات، امتد عـدم رضاه إلى المنطقة 
مطـاردة  أثارتهـا  التـي  الاضطرابـات  فأغضبتـه  السياسـية، 
السـيناتور جوزيف مكارثي للشـيوعيين، وكان الاشـمئزاز ردة 
فعله على طرد تشارلي شابلن من البلاد بسبب ميوله اليسارية. 
وفـي مواجهة شـخصية مثيـرة للحفيظـة في العـام 1955، طلب 
«جهاز العوائد الداخلية» فـي نيويورك من موبيرغ إيداع مبلغ 9 
آلاف دولار كتأمين لقاء ضرائب متأخرة محتملة قبل أن يستطيع 

العودة إلى السويد للزيارة.
تبلـورت آراء موبيـرغ العامـة فـي الولايـات المتحـدة مـن خلال 
نظرته اتجاه ولايتين: منيسوتا وكاليفورنيا. وقد عاد إلى منيسوتا 
عدة مـرات بعد زيارته الأولـى في العام 1948، ووجـد الناس هناك 
يعملـون بجـد. كان المزارعون السـويديون في منيسـوتا قـد هيأوا 
مسـاحات مـن الأرض للفلاحـة خـلال 100 سـنة أكثر مما اسـتطاع 
تهيئتـه المزارعون في السـويد منذ عصر الفايكنغ، كمـا قال موبيرغ 
بافتخـار. وقـد راقـت لـه مناطـق الاسـتيطان السـويدية، والريف 
الشـبيه بسـمالاند حول ليندستورم في وسـط مقاطعة تشيساغو. 
كمـا شـكلت زياراتـه للمقابر السـويدية في منيسـوتا مصـدر إلهام 
لبعض من حكاياته الشـاعرية غير القصصية عن أمريكا، حيث كان 
يتخيل حيـاة ومصارع مزارعيه السـويديين المحبوبـين في الحقول 

بعيداً عن الوطن.
لكن الحياة اليومية في منيسوتا برهنت أنها أكثر عادية وابتذالاً، 
مع ذلك. وقد نعى موبيرغ كآبـة البلدات الصغيرة في الولاية، وكان 
صقيـع تشـرين الثاني (نوفمبـر) يجلب تـذكارات غيـر مريحة عن 
السـويد. ومع ذلك، كان غياب التسـامح والتعصـب الديني الأعمى 
الـذي وجده في الكنائس اللوثرية في أعالي وسـط الغرب هو الذي 
اسـتفزه أكثـر ما يكون. وعلى المـدى البعيد، تبين أن جوّ منيسـوتا، 
المناخـي والروحـي على حـد سـواء، كان مفرطاً في القسـوة. كانت 
ولايـة النجم الشـمالي قد حملت البصمة التـي لا يخطئها العين، كما 
كتب موبيرغ، للكالفينية، والزوينغلية، والنزعة التطهيرية لشـمال 

أوروبا.
إذا كانـت لموبيـرغ علاقـة حـب مـع أميـركا، فقـد كانت مـع ولاية 
كاليفورنيـا. وقد أقام منـذ بداية خريف العـام 1948، في «كارميل»، 
حيـث اسـتأجرت له إحـدى عماته الأمريكيـات بيتاً. وفي الشـمس 
المشـرقة هناك، وفي شـبه كبير بكانيري راو في روايات شتاينبيك، 
نعـم موبيرغ بما أسـماه «روح بيتـرارك وبوكاشـيو الجذلة». وهنا 

استكمل رواية «المهاجريون» وشرع في كتابة «إلى أرض طيبة».
وهناك التقى بغوسـتاف لانيستوك، الذي أصبح مترجمه. وكان 
لانيسـتوك سـويدياً الأصل، ترعرع في كارميل، حيث عمل في قطاع 
العقارات وجمع الكتب النادرة. وقد التقيا صدفة بينما كانا يسيران 
على أحد شـواطئ كاليفورنيا في أواخر الأربعينيات. وأقنع موبيرغ 
لانيستوك بالقيام بترجمة الروايات، وانكب لانيستوك على مشروع 
ترجمة الرباعية كاملة. واسـتمرت الصداقة التي تشـكلت خلال هذا 

المشروع حتى وفاة موبيرغ.
ومـع ذلك، لم يقدر لموبيرغ أن يبقى مسـتقراً. كانت حالة من حب 
السفر وشهوة الترحال (والتي لازمته حتى أواخر السبعينيات) قد 
سـيطرت عليه، كما فسـر بعد سـنوات من ذلك. فانتقل إلى فلوريدا 
فـي العـام 1953، وعـاد إلـى منطقـة مونتيري-كارميـل، ثـم لاحقاً 
إلـى شـاطئ باغونا فـي كاليفورنيا، بـل إنه قضى بعـض الوقت في 
مكسـيكو، مع وقفات قصيرة متفرقة في نيويورك. وفي العام 1955، 
عـاد إلى أوروبا، منزعجاً من الرياح السياسـية والأدبية في أمريكا، 
ومعترفـاً بفشـله في التكيف مـع الثقافـة الأمريكية. وأكمـل رباعية 

المهاجرين في أوروبا.

روجر ماك نايت
Roger McKnight
Gustavus Adolphus College

«أحزَنُ الماءِ نهْراً» 
جديد الشاعر إيهاب الشلبي

عمان ـ «القدس العربي»:

صـدرت مؤخراً فـي عمان 
عن مطبعة جراسيا المجموعة 
الشـعرية الجديدة للشـاعر 
وحملـت  الشـلبي  إيهـاب 
عنـوان «أحـزَنُ المـاءِ نهْراً». 
ويأتي صدور هذه المجموعة 
بعـد  للكبـار  الثالثـة  وهـي 
مـن  سـنوات  عشـر  نحـو 
صدور مجموعته الشـعرية 
«قبـل حين من الـورد» التي 
نشرتها وزارة الثقافة ضمن 
حيـث  إبداعـات،  سلسـلة 
قـد  الشـلبي  الشـاعر  كان 
أصدر خلال المـدة المذكورة 
خمـس مجموعات للأطفال 

والفتيان. 
للمجموعـة  م  وقـدَّ
زيـاد  د.  الناقـد  الجديـدة 

الزعبـي، أسـتاذ النقد الأدبي الحديـث في جامعة اليرموك، مشـيراً 
دُ طريقاً يأخذُها دا ئما  إلـى أن «هذا الديوان يعدُّ نموذجا لكتابة تُحدِّ
إلى هدفِها : الوطن الذي لا بدَّ أن يسـتعاد وتستعاد معه الحياة بكل 
ناتهـا وصوَرِهـا الجميلة التي تسـكن أرواح أهله وأجسـادهم»  مكوِّ
مضيفـاً أن «قصائـد هـذا الديـوان مكتوبةٌ بحـسٍّ إنسـانيّ لطيف، 
ةٌ  ـرة، ولغةٌ تنبـع مـن موضوعها، ومقـدرةٌ فنيَّ تُسـعِفُهُ رؤيـا متبصِّ
تمنحها صوتَها وملامحَها الخاصـة بها» وبرأي د. الزعبي: «في هذا 
لَةً من رؤى وصـوَر مفاجئةٍ  ةً مُشَـكَّ الديـوان يجد القارئُ لغةً شـعريَّ
ل الممتع، واكتشـاف معنـى اللغة التـي تُفارقُ  تمنحـهُ مداخـلَ للتأمُّ
مَ كوناً جديـداً من الـرؤى والصور والأفـكار» . تجيء  أُلفتهـا، لتُقـدِّ
المجموعة فـي 174 صفحة من القطع المتوسـط وتضمّ اثنتي عشـرة 
متها الفنانة التشكيلية  قصيدة مشـتملة على ثماني لوحات فنية قدَّ
الفلسـطينية المقيمـة فـي الولايات المتحدة نانسـي الحبشـي. ومن 

ارُ يوقظني»:  ة» أيَّ أجواء الديوان نقرأ في خاتمة القصيدة الملحميَّ
ون الساعةُ الستُّ

ار يا أَيَّ
أنا لم أَنَمْ

ؤَالِ عن الأَلَمْ منذُ السُّ
ؤَالِ عن الحياةِ أَمامَ لَيْلِ الموتِ منذُ السُّ

منذ حقيقتي منذ العَدَمْ
ارُ سأكونُ يا أَيَّ

قْنِي صَدِّ
حُ الأشجارُ في بُستانِها كما تَتَوَضَّ
وكما يضيءُ القمحُ من فجرِ القُرى

ون  دَى الحَسُّ دُ للنَّ وكما يُغَرِّ
ارُ في وطني سأكونُ يا أَيَّ

ني سأَكونْ وأُقسِمُ أنَّ
ت:  ويذكر أن للشاعر الشلبي العديد من الإصدارات السابقة ضمَّ
إيـلا تُعِـدُّ لنـا المائـدة عـام 2000، دارةُ القمر(للأطفـال) 2001 قبـل 
ي مع كَرَم (للفتيان) 2006، سـيما الحلوة  حـين من الـورد 2002، أُغنِّ
(مختـارات للأطفال)، سـارة وأرجوحة الفرح( للأطفال)، أناشـيد 
أسـمى (للأطفـال)، فضـلاً عـن عـدد مـن الدراسـات والتقاريـر من 
منشورات مركز الأردن الجديد ضمن سلسلة المجتمع المدني والحياة 
السياسية الأردنية، ويشـار إلى أن الشاعر إيهاب الشلبي يخوض 
الآن غمار المنافسـة على لقب شـاعر الأردن 2012 في المسـابقة التي 
تنظمهـا وزارة الثقافـة بالتعاون مـع التلفزيون الأردنـي وتنتجها 
مؤسسـة فجرنا للإنتاج الفني، وهو يحلّ في مقدمة المتنافسين على 

اللقب..

«كما يليق بحفيد» لأحمد قرني:

رواية مصرية تحاكم ثورة 1952
■ العائلات تحمل دائماً ميراثاً ضخماً، تسلمه 
الأجيـال بعضهـا لبعض ومـن ثم تكتمل مسـيرة 
العائلـة، فيخرج بطل رواية «كما يليق بحفيد» - 
للكاتب المصري أحمد قرني الصادرة عن سلسـلة 
أصـوات أدبية بالهيئـة العامة لقصـور الثقافة - 
عن سـكونه ليكتشف عالماً وتاريخاً طويلاً لجده، 
يأتـي ذلك فـي سـياق خـروج البطـل الحفيد في 
رحلـة للبحث عـن أوراق ثبوتية تثبـت أن البيت 
الـذي يعيش فيـه مـع والدته هـو ملك لهـم، ولم 
يبنه الجد بمجرد وضع اليد على الأرض. الصراع 
فـي الرواية بـين الحفيـد والحكومة التي تسـعى 
لانتزاع البيت منهـم، وبينه وبين التاريخ، وبينه 
وبـين التحـولات السياسـية والاجتماعيـة التي 
شـهدتها مصر على مدار فترات متعاقبة منذ ثورة 

1952 وخلفت ندوبها في حياة البطل وعائلته.

مفردات الرحلة

 مثل الأسطورة يحمل الجد ابنته ويخرج لبناء 
بيتـه في أرض خـلاء، خالية من العمران تسـمى 
«أرض الكيمان»، تلـك الأرض المخيفة، المهجورة، 
المملـوءة بالذئـاب.. وحينمـا يكون الميـراث بيت 
في هـذه المسـاحة، سـيكون علـى الورثـة تحمل 
التاريخ الذي يسـكن جدرانـه، والذي احتفظ به 
البيت عبر سنوات تحولت فيها المنطقة من كونها 
مكاناً مهجوراً إلى منطقة سكنية مأهولة، وحينها 
تسـعى الحكومـة لانتـزاع البيـت وتحويلـه إلى 

مصلحة حكومية.
 يكتشـف الحفيـد في رحلتـه لإحضـار أوراق 
امتلاكهم للبيـت أن جده يوسـف الواجدي ليس 
مجرد الرجـل الذي عرفه في طفولته وهو يواجه 
الذئاب التي تهاجم بيتهم عندما يشتد بها الجوع، 
ولا هـو الرجل الحنون الـذي يلاعبه، فجده بطل 
قاوم الانكليز وتعلم من ظلمة المعتقلات مصاحبة 
الثعابين ومـن ثم تحول إلى صيـاد ماهر يصطاد 

الثعابين السامة من الجبال.
 فـي سـياق هـذه الرحلـة تتجلى شـخصيات 
سـحرية رافقت الجد، منهم حسين عقرب تلميذه، 
الـذي تعلـم على يديـه صيـد الثعابـين، وأصبح 
الآن «صائـدا محترفـا يتردد عليـه الباحثون من 
ن كل ما يقوله،  الجامعات وبعضهم يسـأله ويدوِّ
والبعـض يطلب منـه اصطياد بعـض الأنواع من 
الثعابـين النـادرة وهنـاك بعض مراكز السـموم 
تتصل به لتوفير الأمصال ولتدبير سـموم بعض 
الثعابـين والحيـات لهـا، ويقصـده هـواة تربية 

الثعابين وكذلك هواة مشاهدتها».

عالم النساء

بينما يخـرج الحفيد لإحضار الـورق، يترك 
خلفـه زوجتـه ولاء وأمـه، والمرأة فـي الرواية 
تلعـب دور الرفيـق الحميـم، لأن البطـل تربي 
ن  وحيداً مع أمه، فيبـدو طوال الرواية أنه يكوِّ
عالمه عبر شـخصيات نسـائية كثيـرة تمر به.. 
يخلفوا أشـياءً فيه، ويدور في فلكهم، وأحياناً 
أخـرى يقـرر التمـرد عليهـن ورفـض عالمهن. 
الأم هـي أول امـرأة فـي حياتـه، البيـت يمثل 
بالنسـبة لها حياتهـا كلها ومسـاحة الانتظار 
الهامـة، وانتـزاع الحكومة له سـيعني انتزاع 
كل المسـاحات الجميلـة التي تنتظـر تحققها، 
حيـث تعيـش الأم منتظرة ربما يعـود أبوها 
(الجـد) من الموت، أو يعود زوجها من الأسـر 
بعدما وقع أسيراً في حرب 1967 وتخلت عنه 
القيادات: «إنها تريـد أن تحتفظ بالبيت كما 
هو حتـى يعود الاثنـان من غيابهمـا. والآن 
هي تنتظر عودتي وأنا أحمل معي البشـرى 
لهـا». المرأة التالية هي سـماح - زميلته في 
الجامعـة - الثورية التـي تتقرب من البطل 
لأنـه تعتقده عميل للأمن، وتحاول كشـفه، 
وتهاجـر  تنهـار  الثوريـة  أحلامهـا  وبـكل 
لفرنسـا عنـد اغتيـال حبيبها فـي مظاهرة 

أثناء عهد السادات.
 ولاء هـي زوجـة البطـل التـي يكتشـف أنهـا 
تديـن بالبهائيـة، فتكـون الصدمـة الكبـرى فـي 
حياته، وعلى مدار الرواية ينتقد البهائية، ويفند 
أحداثهـا التاريخية، ويكشـف عـن علاقات خفية 

بين مؤسسي البهائية والصهيونية.
فرحة هي زوجة سـعيد عقرب صائد الثعابين، 
وعبـر شـخصيتها الفطريـة يكشـف البطـل عـن 
التواصل الإنسـاني مـع الطبيعة والشـخصيات 
البسـيطة التـي تحمـل رائحـة الأرض، ففرحـة « 
تبدو مثل عود النبات الذي يشـق الأرض الآن.... 
فارعة مثل نخلة وابتسامتها تظلك كشجرة التوت 
مليئـة بالحياة مثل بئـر الماء الـذي لا ينضب أبداً 
كلما أخـذت منه عاد وامتلأ».وهـذا الجانب الذي 
يربـط البطـل بالأرض، ربمـا هو ما يربطـه أيضاً 
ببيته، الـذي يقول عنه: «تسـكن بجوار الأرض، 
تتسلق أحلامك جدرانه وهو ينمو داخلك يتحرك 
مثل طفل أمامـك تراب يكبر» فتعـرف قيمة البيت 

التي لا يدركها سكان العمارات الشاهقة.
شـروق هي الفتـاة التـي يقابلها فـي الرحلة، 
وهـي فنانة تشـكيلية تعكس أيضـاً الرباط الذي 
يحسـه البطل بين الشـخصيات والطبيعة: «إنها 

فقط تحـب الحياة علـى فطرتها كما 
خلقها الله».

ختام الرحلة

عبـر أسـطر الروايـة تظهـر هزيمة جيل شـهد 
ثـورة 1952 الكبيـرة، لأنه جيل دفـع ثمن أخطاء 
الحقبـة، فالثـورة كما منحت كل شـيء أخذت كل 
فت «جيـل الخيول  شـيء في الوقت نفسـه، وخلَّ
التـي في عنقها طـوق حديـد»... فهي البلـد التي 
قاوم الجد لأجلها الإنجليز، ووقع الأب في الأسـر 
وهو يحارب لأجلها «بعد أن تخلت عنهم قياداتهم 
وتركتهم في صحراء شاسعة بلا امدادات أو خطة 
انسـحاب... وراحت تعلـن التنحي على شاشـة 
التليفزيون في مشـهد مسـرحي ميلودرامي.. هي 
البلد نفسها التي تسـعى لانتزاع البيت» لتضيفه 

إلى املاكها»
 وفي نهايـة الرواية تنتصـر الحكومة وتنتزع 
البيـت، لكن الرحلة لا تضيع هبـاءً، لأن البطل قد 
أتم الهـدف مـن الرحلة، واكتتشـف ذاته وميراث 
العائليـة الأكبـر، فقبل تلـك الرحلة كاانـت تبدو 
حياته «كجدار صامت بلا فتحات» ورحلة البحث 
عن أوراق البيت شقت الفتحات، وتركت التاريخ 

يتسرب، لتكمل العائلة مسيرتها.
 يكتشـف البطـل نفسـه عبـر تلـك الرحلة 
ويكتشف معاني كبرى تخص الموت والزمن، 
ل تلـك الحياة  فيقـول عـن الموت:»حين يحـوِّ
المشـتعلة داخـل هـذا الجسـد إلى فـراغ هائل  
بحجـم الكـون... هـل هو نـوع مـن الحياة لا 
نسـتطيع إدراكه بحواسـنا المجهـدة العاجزة 
التي لا تستطيع إدراك إلا ما هو محسوس فقط 
لـذا نفارقـه؟» ليبدو المـوت هو أحـد الحقائق 
الكبـرى التـي تؤمن بهـا الرواية، لأننـا ننتظر 
علـى مدارهـا عودة الذيـن ماتوا فـي أي لحظة 
فنتوقـع رؤية الجـد، أو ظهور الأب مـن جديد،  

ليبدو الموت عالماً موازياً له حياة تخصه.
بشـكل عام يمكـن تصنيف تلـك الرواية على 
إنهـا رواية سياسـية تخـوض في نقـد الأجواء 
السياسـية والتاريخية، ومراجعة مسيرة وطن 
وعائلـة، تعرض لعـدد كبير من الشـخصيات.. 
تلـك الشـخصيات التي ظهرت عبـر رحلة البطل 
وكشـفت عن علاقاتها الخاصة بالزمن السياسي 
الذي ولى، منهم الذيـن قاموا بمظاهرات في عهد 
السـادات، ومنهـم السـائق الخـاص بالرئيـس 
الأسـبق محمـد نجيـب وغيرهـم ممـن عرضـوا 
لهزائمهـم. في سـبيل ذلـك اعتمد المؤلـق عناوين 
سياسـية طويلـة للفصـول، مثـل: «هنـاك جثـث 

كثيرة ملقاة في التاريخ لا يعرف أحد من قتلها».
  يظهـر فـي الرواية المجهود الـذي بذله المؤلف 
أحمـد قرنـي فـي جمـع المعلومـات عـن البهائيـة 
والخاصـة  التاريخيـة  التفاصيـل  مـن  وغيرهـا 
بالشـعر والفلسـفة. يؤخـذ علـى النـص تكـرار 
المعلومـات والتوصيفات، حتـى أن بعض الجمل 

تكررت بالصيغة نفسها.
 أيضـاً يؤخـذ على النـص كون رفـاق الجد في 
المعتقـل يظهـرون كأنهـم جميعـاً شـخص واحـد 
فـي رأس المؤلـف واضطـر لتقسـيمهم لأكثـر مـن 
شـخصية لإثراء النص، فجميعهم مشتركون في 
أنهـم مدركين تماماً للأحداث والأسـرار، ويروون 
بعلـم لتلـك الأحـداث، كمـا أن جميعهـم يحبـوا 
الشـعر، ويـروون تفاصيـل كثيرة عن شـاعرهم 
المفضل، كما أن البطل نفسـه الـذي يعترف أنه لم 
يقـرأ كتاباً مـن قبل، يسـرد تفاصيل عن الشـاعر 
بتلر ييتس! يتشـابه رفاق الجد أيضاً في خلطهم 
بـين لحظات الوعـي واللاوعـي، وتماهيهم معها.

لكن يمكن التبرير للمؤلف في التفاصيل الشعرية 
السردية بأنه نفسه يحب الشعر ـ فقد بدأ المؤلف 
أحمـد قرني حياته شـاعراً، ثم تبعهـا بإصدارات 

للطفل، وأخيراً كتب الرواية.

٭ روائية مصرية

ني غامض كدتُ أنساه مسَّ
قلتُ أقلعُ عن عادة التذكر 

وأنسى 
فنسيت أن أنسى.

....
أنتحي جانبا، 

وأقول للنسيان لا تذكرني؛
كنت وضعت ذاكرتي قديما في خزانة التناسي، 

ظل يهرب مني اليقين
كغيمة تقطر ندى منسيا. 

تعلمت التذكر في مدينة الأسى، 
ذبحت للصبايا حصاني، 
لم يكن لحما ذاك الشواء، 

لم أجد ناراً في موقد الحطب، 
ولا صبابا يسترن أنوثتهن قرب الغدير. 

تيممت بالكافور، 
لم أنتش عطرا، 

لم تحركني ريح تهب من فيحاء التناسي، 
لم تمسّ وجهي شفاه النسيم 

لم يبُل عطشي مطر الحيرة.

أنتحي ركنا معزولا 
أدندنُ أغنيةً مجروحةً 

لا أعرف كلماتها بالترتيب، 
أفرُّ من نمط الإيقاع 

إلى كونشرتو الجنون المحمل بالذهول 
ذهول المايسترو العبقري

العبقري الذي لا يضيف للحكمة وتراً جديدا، 
يحتضن طفل التأمل صامتا 

يسكن أوراق الكتب الدفينة في ذاكرة الكهوف 
القديمة 

يمشي على خطى تتلاشى 
في البعيد.

أعرف أن الوصول للنسيان نسيان آخر، 

لا يحيرني إعجاز البلاغة 
لا يزعجني خلاف النحويين 

تحيرني بلادة المؤلفين المحترفين 
بنقل الخمول المعرفي

بلا ظن ولو ظل خفيف!

أنت يا لغة التذكر والذكريات
يا لغة الحنين المريض 

اتركيني تحت شمس النوم محروراً 
أبعديني عن منشطات الذاكرة 

دعيني أعيد توضيب الخسارات 
لا انتصارات في سيرة الكائن العاطفي 

دعيني أنسى ترويض حيوان الذكريات.

نسيتُ نفسي على سرير الدهشة
واقفا مثل ذاكرة بليدة

نسيت أن أقول للتذكر: 
لا تتذكر ما يعكر فضيلة الاستذكار، 

لكن الجروح التي لم تبرأ من الذكرى
لم تنس أن تذكرني بأن النسيان مستحيل 
لم تنس أن تنبهني أن الوصول إلى الكمال 

نسيان موتى.

سأنسى كل ذكرى 
وأنسى....

 
هل ينسى الأحياء أنهم كانوا أمواتاً 

هل ينسى العشاق نسيان المواعيد التي كادت 
تنسى عشاقها؟

فضائل يحفظها العاطل عن النسيان
لو ينسى المرء نسيانها، 

يحمل ظل ذكرى واحدة، 
تطير ويطير، 

لا كما يفعل الحمام
لا كما تفعل الملائكة

بل كما تفعل الجريمة الأولى!

Musa.hawamdeh@gmail.com
qaseedah@

فضائل العاطل عن النسيان
موسى حوامدة

«المهاجرون» لفيلهلم موبيرغ:
كتاب جديد من «دار المنى» 

ياسمين مجدي ٭
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 تداعيات

سعاد قطناني ٭

فدائيات!
■ حين رأيتهن على شاشة التلفزيون ضاقت كلماتي علي ولم أجد في 

الاستعارات درباً، فقد ألبسوهن ثوباً إنسانياً وأخلاقياً فضفاضاً عندما 
ألصقوا بهن صفة «فدائيات»....أعذروني فأنا أتحدث عمن تم تجنيدهن 

في ما سمي من قبل النظام السوري «بقوات الدفاع الوطني» وأطلق تعبير 
«فدائيات» عليهن... لن أتحدث عنهن كتعبير حقيقي عن هذه الكلمة لأن التاريخ 

وما تحمله كلمة «فدائية» لا يمكن أن يتحمل هذا التشويه وهذا اللغط... لن 
أتحدث عنهن «كفدائيات» لأن النظام السوري أراد من خلالهن أن يصدّر صورة 

للعالم يقلب فيها التاريخ ويصبغ اللاشرعي بصبغة شرعية محببة ... أراد أن 
يشبه «الشبيحات» بالفدائيات وشتان بينهما... كيف يمكن أن تكون فدائية 

تلك التي حملت سلاحاً ونزلت تستعرضه و تستقوي به على جيرانها وأهلها 
ومن كان لها من أصدقاء في حيها أو مدينتها... هذه «الفدائية» لم تذهب إلى 

الجولان يوماً «ولم يقترح عليها زوجها» أن تفكر حتى بذلك، فحرفت وظيفة 
السلاح الذي حمّلوها إياه وحولته إلى إكسسوار واصفة الحالة بـ «شي حلو» 

... عذراً منك يا دلال المغربي و يا حلوة زيدان ويا سناء محيدلي...ويا...يا كل 
الفدائيات عبر التاريخ من الخنساء حتى آخر شهيدة سقطت مضرجة بالدم 

والألم والبرد...عفواً هؤلاء لسن «فدائيات»
لن أتحدث عن الشبيحات فهن لسن الموضوع بل الموضوع هو النظام الذي أراد 

بهذه الدعوة لتجنيد النساء أن يقدم نساءه المتحضرات اللواتي يلبسن البنطال 
و يلونن شعرهن ووجوههن كبديل عن تلك النساء القادمات من القرى ومن 
أطراف المدن ويحتضنّ الثورة...ربما أراد أن يقول: انظروا الفرق بين نسائنا 
ونسائهم...هم ونحن ...أراد أن يسوق نفسه كنظام علماني بصورة نسائه 

«المتحضرات».
إن النظام السوري لم يستطع من خلال دبابات الموت وطائرات القتل وشبيحة 

الإجرام أن يسوّق فارقاً بينه وبين «الإرهاب» الذي يدعي محاربته فحاول أن 
يستعين بتلك الوجوه لتصنع ذلك الفارق !

لن أعلق كثيراً على ما قالته النساء اللواتي تم تجنيدهن بأنهن أصبحن يخفن 
من المجهول ومن الجيران والأقارب ولهذا فقد تسلحن، ولكني أعرف تلك 
النساء جيداً فقد كنت أراهن في المدارس و الجامعات في وجوه مدربات 

الفتوة، هؤلاء النساء لم يُخلقن اليوم ولم يتم تأهيلهن اليوم، هن نتاج أربعين 
عاماً من القمع والإذلال والتربية العسكرية، تم فتح الأدراج القديمة وإخراجهن 
منها إلى الواجهة من جديد حين دعت الضرورة لإظهار المرأة المسلحة المتحررة 

العصرية!! .... 
 فدائيات سورية لسن هؤلاء النساء، بل هن أولئك النسوة الموجودات في 

كل حي وحارة ومدينة وقرية، هن أولئك النسوة اللواتي قلن نعم للحرية في 
زمن الصمت والسوط، هن من تم اعتقالهن وزج بهن في السجون، هن اللواتي 

حملن منشورا بحجم راحة اليد ليغطي مساحة الوطن، هن من تركن الحليب 
على شفاه أطفالهن وقبعن في أقبية النظام لسنين...

 في زمن الثورة، الفدائيات هن بضع نساء قرويات خرجن للاحتجاج على 
الطريق الواصل بين مدينتي اللاذقية وبانياس بسبب اعتقال أولادهن 

وأزواجهن، حملن خوفهن، كن بجمال الأرض وبساطتها، لم يتسلحن إلا 
بالصدور والأكف وذلك الصوت الذي أردن به أن يشق الريح... كن كالجبال 

الراسيات لم يتزحزحن رغم زخ الرصاص، هؤلاء النساء هن فدائيات سورية..
في بداية الثورة السورية، مازلت أتذكر خوفي من مفاجأة رجال الأمن لبعض 

الفتيات الجسورات اللواتي كن يسابقن المخبرين في سوق مدحت باشا ليعلنّ 
ثورتهن، كن كالفراشات في ربيع لم يحن، بل كسرب عصافير يغني، صوتهن 
كان ثورة، وصمت الشارع كان عارا، اخترن الوطن بالسر والعلانية وغنين له، 

أولئك الفتيات هن فدائيات سورية...
امرأة في درعا انتشلت جريحاً من الموت استهدفه قناص حين استعصى 

انقاذه على الرجال، وأخرى في ريف دمشق زحفت لتنقذ جريحاً آخر وكسرت 
الجدران لتتجاوز حواجز الموت لتمرّ بحقيبة فيها بضعة أدوية، تلك الفتاة 

لم تنقذ الجرحى فقط بل أنقذت سمعة الأطباء في سوريا حين انحازت 
لإنسانيتها ...هؤلاء هن فدائيات سورية.

وقفت تتحدى الموت والنظام في حمص لتقول إن الثورة هي لكل السوريين، 
لا تخص طائفة دون غيرها... غنت لوطن الكرامة والحرية والثورة ولا شيء 

سواها، تآخت ووجع الناس فهي منهم وتشبههم في حبهم وبساطتهم .. تلك 
المرأة هي من فدائيات سورية.

امرأة عجوز في ريف اللاذقية اختصرت كل الألفاظ والتعابير، رمت سنين 
عمرها الثقيلة وانحناءة ظهرها لتطهو وتطعم شبابا لم تعرفهم من قبل لأنها 

مع الحرية ومعهم ....تلك المرأة هي من فدائيات سورية...
امرأة أخرى في جسر الشغور فقدت أولادها و لم تذرف دمعا بل صلت 

ركعتين لأن أبناءها استشهدوا في سبيل الوطن...تلك المرأة من فدائيات 
سورية.

فنانات ومبدعات اعتزلن الفن واحترفن المقاومة بالصوت والصورة، هؤلاء 
النساء هن من فدائيات سورية...

رياضيات سوريات لم يعدن يركضن في حلبة السباق بل غدون يركضن في 
سباق الكرامة، تلك النساء هن من الفدائيات...

كل النساء اللواتي يقفن في طابور الخبز والوقود كل يوم كي يطعمن ويدفئن 
أطفالهن وطائرات الموت تحلق فوقهن هن فدائيات سورية...

كل النساء اللواتي خبرن الخوف في عيون أطفالهن وغنين لهم كي يناموا 
ويصبحوا على وطن هن فدائيات سورية...

فدائيات سورية هن تلك الطالبات اللواتي ذهبن إلى قاعة الامتحان حين 
قصفتهن طائرة وغدر بهن طيار...

فدائيات سورية هن اللواتي تفيئن بحب الوطن حين خيب العالم رجائهن....
فدائيات سورية هن الشجر ...هن الزهر...هن أهزوجة وأغنية...هن الصبر 

والدمعة...هن المقاومة ...هن روح الوطن وترابه...هن الحقيقة ...
أولئك هن فدائيات سورية أنا أعرفهن جيداً...

٭ اعلامية من سورية

■ جمعونا في ساحة عامة. كنا جميعا 
نرتدي نفــس الزي. بدأنــا صباحنا نردد 
هتافــا لا نعــي مضامينــه. كان اكبرهــم 
يصــرخ فينــا قائلا: الحمــار الــي هونيك 
صــف وراء من هــو اقصر منــك. ادخلونا 
بعدها الى صالات مغلقة قيل لنا فيها اننا 

لسنا في بيوتنا. 
حاولت ان اسأل الشخص الذي بجانبي 
عن اســمه فنهرنــي من كان يشــرف على 
ضبطنا داخل القاعة. كان هناك شــخص 
منا يعاقــب بالوقوف بجانب الباب ويداه 
مرفوعتان بالهــواء قيل انه لم يراع قواعد 
الانضبــاط. حالة الرعب جعلت شــخصا 

بيننا ينهار فبال على نفسه.
هتافاتنا كانت واحدة وزينا كان واحدا 
وصمتنا وخوفنا كانت كلها واحدة. هكذا 
كانــت مســيرة قتــل الاختــلاف والتميز. 
المدرســة  فــي  الاول  يومــي  كان  وهكــذا 

ويومــي الاول فــي معتقل منظمــة طلائع 
البعث. 

قــال خالي ردا على اســئلتي: اذا قامت 
القيامة فلن يبق مدرسة ولا حتى مدرسين. 
وقامت القيامة مرتين في اليوم الواحد في 
قريتي. كان هذا في سنة ثمانين من القرن 

المنصرم.
 ومــع كل هــذه القيامات وعلــى الرغم 
من هتــاف المتظاهرين في قريتي في جبل 
الزاويــة بأنــه لا دراســة ولا تدريس حتى 
يسقط الرئيس، بقيت المدرسة ومعسكرات 

التدريس قائمة على قدم وساق.
 المدرســة بيت علــم وعلــى كل الاطفال 
الذهاب اليها، هكذا كانت تبرر امي خدمتنا 
الالزاميــة في معســكرات طلائــع البعث. 
وحدهم اطفال الغجــر من نجا من الزامية 
التدجــين. كانوا يأتون الــى قريتنا في كل 

ربيع ليســتقروا في ارض 
اســتئذان  بــدون  البيــدر 
الارض  وكأن  احــد  مــن 
ارضهم. لم ار في طفولتي 
الغنيــة بالعجائب من هو 
امهــر مــن الغجــر. كانوا 
الى  يحوّلون قطع الحديد 
مناجــل للحصاد وســكاكين والــى ادواة 
لــدرس القمح ويبيضون طناجر اســودت 
لكثرة الاســتعمال ويزينون اسنان العجز 
بأســنان قيل انها ذهبية. وليس هناك من 
هو امهر منهم برســم الوشــم او اشــكال 
الفن على جســد النســاء وحتى على اكثر 
الاماكن المخفية من ذلك الجسد. قيل ان أم 
أحمد رسمت في صباها وشما على مكان 

لم يره إلا زوجها في ليلة عرسه.
وحدهــم الغجر من حول فنهم اجســاد 
البشــر. كان اهــل القريــة يزورونهــم في 
الصبــاح وفي الغــداء والمســاء والى آخر 
الليــل وحســب. كل يحمــل لهم شــيئا ما 
يحتــاج للتصليــح وبريقــا من الشــاي او 
بعضــا مــن الســكر. وللغجــر موهبة في 
قراءة الكــف والفنجان تغوي كل من يريد 

ان يهرب او يتهرب من بؤس حاضره. ولم 
يكن اطفالهم يدخلون المدرسة او يغادرون 
بيوتهم للعمل بل يبقون في بيوتهم يلعبون 
طوال النهار ويستسلمون لقصص الكبار 
فــي الليــل. كانــوا يســتيقظون متأخرين 
في صباحهــم ولا يعيــرون اهتماما كبيرا 
لقواعد النظافة من حمام وغسل وغسيل. 
هكــذا يعيشــون علــى فطــرة الطبيعــة 
الاولى. كنت اقضي اغلب وقتي عندهم مما 
جعل امي تلجــأ للحيلة كي تخيفني منهم. 
قالت لي بان نساءهم تخطف الاطفال من 
سني وترحل بهم بعيدا عن اهلهم. اغواني 
قصــة خطــف الاطفــال فاختــرت امــرأة 
غجرية قيل لي انها لم تــرزق بأطفال رغم 

انها متزوجة منذ اكثر من سنة. 
رحت ألاحقها اينما ذهبت لتجدني على 
يمينها طورا وطورا على يسارها. وأخذت 
احــدق بها كلمــا تأملت نظراتــي وكأنني 
اقول لهــا: اخطفيني. قالت لــي هي بكرم 
مــن يقرأ المســتقبل بالمجان: واللــه انت يا 

اسمر لتجنن البنات بس تكبر!
اخبــرت ابن خالي بمخطــط هروبي مع 
الغجر وأســهبت في ثنائــي على تحررهم 

بالقــول: لا شــغل ولا دراســة ولا 
حمــام ولا هــم يحزنون. اخــذ ابن 

خالــي يجلدني بأســئلة ميتافيزيقية 
ترفيــة حول من سيســرح بالعنزات اذا 

هربت معهم ومن سيشتري ربطات 
الخبــز لأهلي ومــن ومن، الى 

ان وصــل الى جملة: وكيف 
ستترك المدرسة؟ ان تركتها 

فمــا رح يتركــوك هنــي، هي 
الدولــة بتوصلــك ويــن مــا 

كنت. 
هكذا ختم ابن خالي حديثه 

اثار  الــذي  الرصين  العقلانــي 
فكنــت  وانفعالــي.  ســخطي 

جالســا فوقفت واستعرت جملة 
لأبي، كان يكررها كلما ذكرت 

الدولــة، لضحالــة مفاهيمي 
دونما  هكــذا  الاحتجاجية. 
ودونمــا  وجــل  او  خجــل 
خــوف وبــكل ما لــدي من 

كره للمدرســة وللدولة معا صرخت 
قائــلا: رح اهرب مــع الغجــر وخليهن 

يخروها. 

التشكيلية المصرية سحر عبدالله:

رسام الأطفال يبدع لوحته برؤية طفل وحرفية فنان!
القاهرة ـ من إبراهيم حمزة: 

 أقمار وضفائر .. أسماك وأرانب، وعيون مدهشة، 
طائرات ملونة وسماوات ناعمة، عوالم تتشكل عبر 

خطوط الفنانة المصرية الشابة سحر عبد الله، الحائزة 
على جائزة الدولة التشجيعية في مصر، ثم تصدر 

كتاباها « حكايات فنون « و» عيون جميلة « الذي كتبته 
نجلاء علام، تصدرا ترشيحات جائزة الشيخ زايد للعام 

الحالي، سحر عبد الله بسنواتها الثلاثين أنتجت أكثر 
من خمسة وعشرين كتابا، وعدة معارض، ومشروعا 

طموحا لتعليم الأطفال الفن التشكيلي .. حول الفن 
واللون والكتابة والمستقبل .. كان الحوار : 

■ أنت رســامة بالأســاس، لماذا الكتابة في هــذا التوقيت ؟ 
وهل تظنين أن ثمة إضافة تقدمينها لأدب الطفل ؟

■ لأنـي طيلـة الوقـت افكـر فـي تبسـيط وتقـديم الفـن 
التشـكيلي للأطفال، ولدي حلم بجيـل من الأطفال قادر على 
التمييـز بـين أسـاليب الفن التشـكيلي ومتذوق لهـا، جاءت 
فكـرة الكتابـة مـن خـلال مشـروع «لوحـة وكتـاب» والذي 
بـدأ كفكـرة قدمت للمركـز الثقافـي البريطانـي وكان كتاب» 

حكايات فنّون» جزءأ منه.
■ فــي ســنوات قليلــة أصدرت أكثر من خمســة وعشــرين 
كتابــا، كلها موجهــة للطفل، هل يصــح القول أن هناك رســام 

أطفال، وآخر لا يصلح لرسوم الأطفال ؟
■أعتقـد في أن من يرسـم للأطفـال يجب أن يـرى العالم 
بعيونهـم، ويعيـد تقديمه مرة أخـرى دون أن يتعالى ودون 
اسـتخفاف بعقـول الأطفـال ، صانعـا لوحاتـه برؤيـة طفل 

وحرفيه فنان. 
■ جائزة الدولة التشجيعية التي حصلت عليها أخيرا .. إلى 

أي مدى كان تأثيرها على إبداعك ؟
■ كانت دافعا قويا لتكميل الحلم، والوصول لما هو أفضل، 
الجوائز تقول لك أنك تسـير في طريق صحيح، لكنها ليست 

هدفا ولا رسالة.
■ لك جهــود طيبة تأملين فيها في تكوين جيل تعلمينه الفن 
التشــكيلي .. كيف رأيت مواهب الأطفال، وإلى أي مدى تبشــر 

بأمل ما ؟ 
■ للتواجـد مع الأطفال بهجة تقارب متعة أن ترسـم لهم، 
بجوارهم قد تجد حلولا للوحاتك و معهم يكون الرسـم لعبة 

تلقائية ممتعة وهم يجيدون لعبة الخيال ايضا.
 ■رســومك تذكر مشــاهدها بجيل من الفنانات المتميزات، 
مثل شــلبية إبراهيم تحديــدا، وربماعدلي رزق اللــه، كأنك ابنة 

الفن الفطري الشعبي .. من أين تستوحين هذه البراءة ؟ 
■أجدها في عيون الأطفال، أحب الوجه المصري الأسـمر 
ذا العيون الواسـعة والشعر المجعد. كما أن لوحات وقصص 

عدلـي رزق اللـه، لوحـات حجـازي واللبـاد فـي دار الفتـى 
العربي شكلت رؤيتي البصرية منذ الطفولة . 

■ أليــس الإعلام المرئي نافذة أكثر اتســاعا لتعليم الأطفال، 
وكذا تحبيبهم في الفن؟ 

■ بالتأكيـد، فمازالـت أتذكـر برنامج «البرلمـان الصغير» 
وأغنيات أعيـاد الطفولـة والعديد من الأوبريتـات المبهجة، 
والتـي تحمـل كلماتها العديد مـن الأفكار الهادفـة، وأفكر في 
كـم كنا جيلا محظوظا بمن كتب وقدم لنـا هذه البرامج التي 

ساهمت بلا شك في تكوين شخصياتنا. 
■ حدثينــا عن علاقتك الشــخصية بالأطفــال ؟ ومن يلهمك 

منهم : أقاربك / أبناء العائلة ؟ 
■أحـب تواجدي مع الأطفال، لذلـك كل ما جاءتني فرصة 
لعمل ورشـة رسـم، يكون ذلك الطريق السـحري لوجودي 
الفعلـي معهـم بالرسـم والحكـي ..ولأصـادف مـن يلهمنـي 
بقصصـه أثنـاء الرسـم أومن يرسـم بخطـوط قويـة واثقة 

وليظل الرسم هوالطريق دائما. 
■ أعرف أن الوالد كان فنانا، هل أنت ابنة البيئة أم الموهبة؟ 
■ لوالـدي دور كبيـر فـي حياتـي فهو أول مـن لعب معي 
لعبة الألوان وأدخلني إلى ذلك العالم السـاحر «عالم الرسم 

«فهو معلمي الأول. 
■ هــل تلتقين بالأطفال فــي معارضك؟ هل يصــل الفن إلى 

مستحقيه ؟ 
■ لأن هـذه الفكـرة تشـغلني كثيـرا فكـرت بـأن أتوجـه 
بالمعـرض للأطفال في أماكن تواجدهـم، لنقف ونتحدث عن 
اللوحات، ثم نرسم معا، وأخيرا يقيمون هم معرضهم، وهذا 
أكثر ما أسعدني في ورشة مشروع «ارسم مع فنّون»، لتكون 

الفكرة واقعية وأكثر قربا منهم. 
■ بما تحلمين: على المستوى الشخصي، الفني، الحياتي؟ 

■ أن اقوم بتبسـيط الفن التشـكيلي والموسيقي للأطفال 
مـن خـلال الحكايـات، فيصبـح الأطفـال اكثـر قربا مـن هذا 
العالـم. وأن يصبح لدينا في مصر برامـج تلفزيونية تحترم 
عقـل الطفـل، أغاني تكتـب لهم خصيصـا، مسـرح عرائس، 
وأكثـر من مجلة متخصصة لسـن مـا قبل المدرسـة والمرحلة 

الابتدائية .لأن كل الأمل في ما هو قادم .! 

سأرحل مع الغجر

في الملتقى الاول للشعراء العرب بمدينة «نابل» التونسية:

بانوراما شعرية عربية تعددت مجالات قولها الشعري والجمالي والوجداني

سحر عبدالله

احمد اليوسف
قص

تونس ـ من شمس الدين العوني:
كانـت مدينـة نابـل ايـام الجمعـة والسـبت والأحـد (27-25) 
مـن كانون الثانـي الجاري عاصمة للشـعر العربي حيـث انتظمت 
فعاليـات الـدورة الاولـى لملتقـى الشـعراء العـرب ضمـن اعـداد 
وتنظيـم من قبل المندوبية الجهوية للثقافة بنابل حيث كانت هناك 
مشـاركات لشـعراء من تونـس وليبيـا والمغرب ومصـر والكويت 

وقطر والبحرين والسعودية والامارات وعمان ..
هـذه البـادرة الثقافيـة تأتي ضمـن تنـوع الفعاليـات الثقافية 
لمدينة الوطن القبلي حيث تعدد المسـارات التي تشتغل على الاداب 
والفنـون التشـكيلية وغيرهـا مـن التعبيـرات الفنيـة والثقافيـة 
والجماليـة فبعـد هـذا الملتقـى العربي للشـعر يأتي مجـال الاعداد 

لتظاهرة ضمن قطاع الفنون التشكيلية المتوسطية..
الملتقـى العربي للشـعر شـهد عددا مـن الفعاليات منهـا الادبية 
ومنها السـياحية مما اتاح للشـعراء الضيوف العرب الاطلاع على 
الحيـاة التونسـية وزيـارة العاصمـة والمدينة العتيقـة الى جانب 
مـدن الولايـة على غـرار قليبيـة وقرمبالية. كمـا دعا الشـاعر نور 
الدين صمود عددا من الشـعراء الضيوف الـى بيته واهداهم عددا 
من دواوينه ومن أعمال ادبية لادباء وشـعراء تونسيين الى جانب 
الاسـتقبال اللطيف الذي تمحـور فيه الحديث حول حركة الشـعر 
العربـي الحديث ومميزات المشـهد الشـعري التونسـي الى جانب 
تاريـخ تونـس وحضارتها. وقد استحسـن عـدد من الادبـاء هذه 
الحركـة الثقافيـة التلقائيـة والنبيلة مـن قبل الشـاعر الذي اهدى 
عديـد الاعمـال ومنهـا كتاب عـن جـان دارك وكتاب عن الشـاعرة 

التونسية الراحلة زبيدة بشير..
الملتقـى افتتحه وزير الثقافـة الدكتور المهدي مبـروك وتوزعت 
فعالياتـه علـى عـدد مـن الفضـاءات الثقافية منهـا المركـز الثقافي 
نيابوليـس ودار الثقافة قرنباليـة ودار الثقافة بقليبية التي واكب 
فيها الجمهور أمسـية شعرية بمشـاركة الشعراء عبد الله هدية من 
الامـارات العربية المتحـدة ومصطفى بدوي مـن المغرب وطلال من 
المملكـة العربية السـعودية وعفـاف السـمعلي ونورالدين صمود 
ومجدي بن عيسـى وشـمس الدين العوني مـن تونس. وقد حضر 
عدد من ادباء قليبية هذه الامسـية الشـعرية الرائقة ومنهم الناقد 
الدكتور فـوزي الزمرلي والاديـب الصادق عبد اللطيف والشـاعر 

محمد بلحاج علي ..الامسية أدارها الشاعر مجدي بن عيسى.
أمسـية الافتتـاح كانت بمشـاركة الشـعراء المنصـف الوهايبي 
والبحـري العرفـاوي وجمال الصليعـي وآدم فتحي وقد اسـتمتع 

الحاضرون فيها بتنوع الأصوات والتجارب الشـعرية التونسية..
وقد نشـط الجلسـة الشـعرية الشـاعر المميـز جميل عمامـي..و تم 
تكريم المشـاركين..كما تم افتتاح المعرض الفني (اشعار الشابي بين 
الكلمة واللون) الى جانب معرض (تجليات) للفنان ياسر الجرادي 
..الناقد الدكتور سـعد برغل ادار الجلسـة الادبيـة الحوارية حول 
الشـعر بـين التفعيلة والحداثة والشـعر وعالمية الشـاعر والراهن 
العربـي…و قد كانت للمركـز الثقافي الدولي بالحمامات مسـاهمة 
فاعلة في هذه الفعالية عبر الفضاء الرائق الذي احتضن الضيوف 
العـرب كما حرص الفنـان المبدع مديـر المركز فتحي الهـداوي على 

متابعة الامسيات الشعرية..
الامسـية الاخـرى كانت بمركز نيابوليس ونشـطها الشـاعران 
جميـل عمامـي ولطفي الشـايب وقـد كانت مجالا للشـعر شاسـعا 
تواصلـت لاكثر من ثلاث سـاعات قـرأ خلالها كل الشـعراء العرب 
حيـث برزت نصـوص الليبـي محمـد المغبـوب الطريفـة والهادئة 
ونصوص الاماراتي محمد هدية بسحر تفاصيلها كما ابدع الشاعر 
التونسـي صابر العبسـي من خلال قراءاته حيث سـافر في عوالم 
الجنـرال بنبـرة شـعرية ضاربـة فـي تجليـات الصورة الشـعرية 
الباذخـة وألق القـول باللحظـة وتفاصيلها وعناصرها ..الشـاعر 
المغربـي مصطفـى البكـري قـرا قصائـده بروائـح الشـجن ومنها 
قصيـدة عائشـة التي يقتفـي فيها أثـر المرحومة امه عائشـة وكان 
صوته الشـعري اصيلا وعاليا..الشـاعر انور اليزيـدي اخذنا الى 
كونـه الشـعري بكثير من المتعـة والفتنة حيث كانـت قصيدة عابر 
السـبيل وعابـر النهـر بمثابة التجـوال الحارق في مناطق الشـعر 
الخالص..مـن حيث اللغـة وابتكار المسـارب الجديدة لهـذا النمط 
مـن القول الشـعري ..الشـاعرة عفـاف السـماعلي قدمـت قصائد 
فيهـا الكثير مـن التعاطي مع أحـوال الوجد والشـجن حيث الذات 

الشاعرة بين اكوان الحالة والالة ..
الشـاعر السـعودي طـلال الطويرقي قرأ قصائـد ه التي تميزت 
بنفسـها الحداثـي وروحهـا المغامـرة وهو الاسـم الشـعري البارز 
ضمن الحساسـية الشـعرية الجديدة بالمملكة العربية السـعودية 
التـي تشـهد حركتها الادبية والشـعرية بالخصـوص افاقا جديدة 
ضمـن التحديـث وتنوع الانمـاط والابداع بصورة عامـة وقد تألق 

طلال بالخصوص في قصائده القصيرة جدا على غرار الهايكو. 
الشـاعر جميل عمامي تميزت قصائده بلغتها وعوالمها المفتوحة 
على التجريب حيث البسـاطة في تجلياتها العميقة المفعمة بسـحر 
العناصر والأشياء والتفاصيل ويعد هذا الشاعر الى جانب اسماء 
اخـرى ذكرنا بعضها من أبرز أصحاب التجارب الجديدة والواعدة 

ضمـن سـياق الكتابـة المفتوحة..الحالـم..و المغامـرة ضمـن درب 
الشعر التونسي الحديث والطويل..

الشـاعرة ميسـون سـويدان مـن الكويت والشـاعرة سوسـن 
دهنيم من البحرين شـدتا جمهور الشعر بعمق وطرافة نصوصهما 
الشـعرية التي تنم عن ذوق فني واشـتغال شـعي بينـين. كما برز 
الشـاعر المصـري ايهاب البشيشـي بقصائـده المتميـزة والطافحة 
بالشـجن..و مـن ناحيته امتـع الشـاعر السـعودي ابراهيم زولي 
الحضور بقصائده الشعرية التي تذهب باتجاه البحث والتجريب 
ضمـن النفـس الشـعري الجديـد بالمملكـة العربيـة السـعودية..
الشـعراء سـامح المحجـوب من مصـر ودنيا الشـدادي مـن المغرب 
وحسـن المطروشـي من سـلطنة عمان اثثـوا الامسـية بقصائدهم 

المفعمة بالوجد والحنين والشجن ضمن الوان شعرية مختلفة..
الملتقـى مناسـبة اخرى للحوار الشـعري العربي بعـد فعاليات 
اخـرى مميـزة بالشـارقة والبحريـن حيـث كانـت نابـل بسـتانا 
جميلا وفسـيحا للشـعر مـن الوانه الباذخـة وقد عملـت مندوبية 
الثقافـة منخـلال المنـدوب علي المرمـوري والفنـان نبيـل الزوالي 
وبقيـة العاملين على تكثيـف الجهود بما يوفـر الاريحية للضيوف 
العـرب من الشـعراء والادباء بل كانـت الاسـتمارة الموزعة عليهم 
مجالا للاسـتفادة من مقترحاتهم للدورة المقبلة بخصوص المحاور 

والأسماء الشعرية والبرنامج الترفيهي والسياحي..
مرة اخرى تضرب نابل التونسية موعدا مع الابداع ..ومع القول 

الشعري العربي المبتكر تحديدا..

الملتقى الاول للشعراء العرب
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منوعات

«فن أبوظبي» يعلن موعد دورته الخامسة 23-20 نوفمبر 2013

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

أبوظبـي»،  «فـن  لــ  المنظمـة  اللجنـة  أعلنـت 
الملتقى السـنوي للفـن الحديث والمعاصـر، اليومَ 
 (2013 نوفمبـر   20-23) الخامسـة  دورتـه  أن 
ستسـتقطب نخبة مـن الصـالات الفنيـة العالمية 
العريقـة، وحشـداً مـن أبـرز الفنانـين والمُبدعين 
والمُقتنين والمنسقين الفنيين وأعلامَ الحركة الفنية 

والإبداعية من حول العالم.   
ى «فـن أبوظبي» حدود المفهوم السـائد  ويتعدَّ
للملتقـى الفني، فهو منصّة فريدة للفنِّ والتصميم 
وتجلياتهمـا  بآفاقهمـا  والمُعَاصِرَيْـن،  الحَديثَيْـن 
المختلفـة، كمـا يسـتضيف برنامجـاً ثقافيـاً ثريـاً 
تلائـم فعالياته وفقراته الاهتمامات المختلفة ذات 

الصلة. 

الذائقـة  إثـراء  إلـى  أبوظبـي»  «فـن  ويهـدف 
الفنيـة والإبداعية والثقافية من خلال اسـتضافة 
وعقـد  وإقليميـة  عالميـة  فنيـة  عـرض  صـالات 
قة يشارك فيها رعاة  جلسـات حوارية ثرية ومعمَّ
الحركـة الفنيـة والإبداعيـة، إلـى جانـب حشـد 
مـن الأكاديميـين والمبدعـين فـي مجـالات الفنون 

التشكيلية والبصرية كافة.
وأسـهمت الـدورة الرابعة مـن «فـن أبوظبي» 
في توطيـد مكانة جزيـرة السـعديات، وأبوظبي 
على نطاق أوسـع، وُجهة ثقافية تنطلق بثقة نحو 

المستقبل. 
ومـن أبـرز مـا شـهدته الـدورة الماضيـة لقـاء 
ـين فـي العالـم هم  جمـع ثلاثـة مـن أبـرز المِعْماريِّ
نورمـان فوسـتر وجيـان نوفيل وفرانـك جيري 
الذيـن وضعـوا تصاميـم «متحف زايـد الوطني» 

و»اللوفرأبوظبـي» و»جوجنهـايم أبوظبـي» فـي 
ات، في جلسة حواريةٍ  المنطقة الثقافية في السعديَّ
بعنـوان «عمالقة الفـن المعماري»، حيـث اكتظت 
الاستشـرافية  الحواريـة  شـهدت  التـي  القاعـة 
ات بما يزيد  لمسـتقبل المنطقة الثقافية في السـعديَّ

عن ألف شخص. 
وأكد حضور ومشـاركة مثل هذه الشـخصيات 
الهامـة فـي عالم الفن علـى الأهميـة الكبيرة التي 
توليها أبوظبي في سـبيل تطوير المشـهد الثقافي 

في المدينة.
يقـام «فـن أبوظبـي» فـي المنطقـة الثقافية في 
السـعديات التـي تحتضـن «منـارة السـعديات» 
و»جناح الإمارات»، وهي المنطقة التي ستحتضن 
مسـتقبلاً كلاً من «متحف زايد الوطني» و»اللوفر 

أبوظبي» و»جوجنهايم أبوظبي».

 

الحمل:  
على الرغم من أنك قليل الكلام والتصريح إلا أنك في النهاية واضح 

وتعرف طريقك وهدفك نحو النجاح.  
الثور:  

إذا كان الموسم لم يحن قطافه، فعليك بالصبر قليلاً وستكتشف أنك الرابح 
والواصل لهدفه قبل الآخرين..  

الجوزاء:  
لا تدع اليأس يتسلل إليك بعد أن صبرت كثيراً، الناس تعودتك هكذا، ولكن 

قد يأتي ما يغير تلك الأمور السائدة.  
السرطان:  

عليك بسدّ الهوة التي صنعتها بيديك والاندماج مع من حولك أكثر عن 
طريق اللقاءات والاقتراحات والاندفاع إلى الأمام.  

الأسد:  
التفاؤل سيحل قريباً مكان العصبية التي مرت بك، وقد يقلل ذلك من 

التسرع لديك ويدعوك للتعامل بأفضل من هذا.  
العذراء:  

ربما كنت أنت الرابح الوحيد حين ستحير الأعداء والحاسدين الذين 
يتربصون بك ويبحثون عن أي زلة لك.  

الميزان:  
طيبتك قد لا يراها الآخرون وحتى بعض المقربين منك.. قلائل هم من 

يفهمونك ويقدرون مواهبك.  
العقرب:  

ستمر بحالة من التفكير العميق، شيء أشبه بالسكون قبل العاصفة.. 
ولكن العاصفة الحقيقية هي التي تصنعها بنفسك.  

القوس:  
بقدر ما تتوالى الضغوط فأنت قوي إذا أنت أحسنت التصرف، ولكن عليك 

المشاورة في كل شيء.  
الجدي:  

عدم قبولك النصيحة وإهمالك لكلام المحبين يتركك نهباً لليأس وألسنة 
الناس والحاسدين.  

الدلو:  
المحب يحتاج إلى اهتمام أكبر وهو يستحق ذلك.. من أجل نفسك في أقل 

الأحوال لا من أجل الآخرين.  
الحوت:  

إياك والانفراد برأيك، فقد تخطئ ولن تتخلص وقتها من لوم اللائمين 
وشماتة الشامتين.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

المنامة تحتفي بالعرض الأوبرالي الإيطالي «الريجوليتو»

الرباط ـ «القدس العربي»:

فـي جـو اسـتعراضيٍ عالمي حيـث يجتمـع جمال 
الصـوت بأرقى المعزوفـات الفنيـة الأوبرالية، قدّمت 
خشبة مسرح البحرين أول حفل أوبرا لجمهورٍ أبدى 

تعطّشه واحترامه لهذا الفنّ العريق.
تلقـت  البحرينيـة  الثقافـة  لـوزارة  بـلاغ  وأفـاد 
«القـدس العربي» نسـخة منـه، أنه بحضـور العديد 
من الشـخصيات ومحبي غناء الأوبرا، غنى السـحر 
الإيطالـي فـي ليلته الأولى مسـاء السـبت 19 كانون 
الثانـي (ينايـر) وكأن الحكايـة لـم تعـد قـادرة على 
الكتمـان أكثـر. وربمـا لأن الأوبـرا صـارت بامتـلاكِ 
هذا العالم، سـار «الريجوليتو» على خشـبة مسـرح 
البحريني الوطني  وسـرد تجربة إيطاليا العالمية في 

الأوبرا وحكاية الكاتب «جوزيبي فيردي» الخالدة. 
هنا لا شـيء يبـدو ثابتًا، فالمسـرح يدير الصوت 
علـى رواية عالمية تعود إلى العـام 1851، وتتقمص 
الملامـح الإيطاليـة أدوارًا غريبـة، تفتـح مـن قلـبِ 
الحيـاة متواليات عديـدة، تلامس الإنسـان بنبله 
وانتقامـه، بحبـه وحيله، بتجربة الدنيا الواسـعة 

والمتشابكة.
هذا التقاطـع الذي يقول الحقيقة بمواربة الصوت 
والحركة، تتحرك بداخله مجموعات فنية وموسيقية 
تُذكر العالم بروائع الأوبرا، بقدرة التعبير الجسـدي 
علـى أن يفصّل بمقاسـات واسـعة أحلامًـا وحيوات 

متوازية.
قبيـل العـرض الاوّل، أبدت معالي وزيـرة الثقافة 
الشـيخة مي بنـت محمد آل خليفة فـي مقابلة خاصة 
للصحافـة الإيطالية، أهمية لقـاء الحضارات في لغة 
الموسـيقى التي ترقى بالإنسـان وتجعله واحداً أمام 
عظمة هذا الفنّ وإبداعاتـه. كما أكّدت اهتمام القيادة 
البحرينية بنمو الحياة الثقافية في المملكة، مسـتدلة 
على ذلك بحضور القيادة افتتاح المسرح الوطني في 

عـام المنامة عاصمـة الثقافة العربيـة، وأيضا بدعمها 
للسياحة في سنتها العربية لعام 2013. 

كمـا عبّـرت مديـرة ومؤسسـة الفرقـة الإيطاليـة 
كريسـتينا موتي عـن فرحتها باكتشـاف «هـذا البلد 
الجميل والمُضيف حيث لا يشـعر الزائر بغُربةٍ ثقافية 
بل يلتقي بأخيه الإنسان ويفرح بغنى الإختلاف».     
«ريجوليتو» بحسه الفكاهي، بسخريته السوداء 
ة، يحمل الوجوه كلها، يسـتبدلها مرارًا لنعرف  والمُـرّ
كيـف تحطّ الحياة هناك... يتجـاوز الآخر الذي عبثًا 
يعتـرض الطريـق، وتبـدو هنـا الحكايـة فـي منحى 

مختلف، حيث لا شيء قد يكون مألوفًا أو متوقعًا.
فـي هـذا العـرض الأول... يتـم الاحتفاء بخشـبة 
واحـدة تسـتدعي للمـرة الأولـى إيطاليـا، وتصيـر 
المنامـة عاصمـة السـياحة العربيـة 2013 أمـام هـذه 
الجهة مـن العالم. حيـث الأوبرا.. حيث الموسـيقى.. 

وحيث حياة أخرى.
وموسـيقيي  فنانـي  بـين  للتواصـل  وتجسـيدا 
عـرض «الريجوليتو»، نظمـت وزارة الثقافة مؤتمرا 
صحفيا ضمّ مدير مهرجـان رافينا الإيطالي أنطونيو 
ديروسا، مؤسسة الفرقة ماريا كريستينا مازافيلاني 

ومايسترو العرض الفني. 
وقد أعرب أنطونيو ديروسـا مدير مهرجان رافينا 
عن سـعادته بهذا الحدث الاسـتثنائي الذي تشـهده 
العاصمة البحرينية المنامة، مشـيرًا إلى أن تجربتهم 
مغايـرة هذه المرة، رغم تجاربهم السـابقة في العالم 
العربـي، حيث أكّـد: «نمـرّ الآن بوطنٍ عربـي يعيش 
اسـتثماراته فـي الثقافـة بصـورة فريـدة، فالمنامـة 
وإيطاليـا تلتقيـان في رائعـة عالميـة، ويتوحدّ هذان 
الوطنـان مـن خـلال الثقافـة وتحديـدًا فـن الأوبـرا 
والمسـرح»، مردفًا: «نتطلع حقًا أن يكـون هذا العالم 
مجـرد بدايـة للكثير مـن التطلعات المسـتقبلية، وكم 
نحن سـعداء أثناء اسـتعداداتنا لاستكمال تدريبات 
هـذا العمـل وتعرّفِنا فـي الوقت ذاته علـى بلد جميل 

يمكننـا ملاحظة فرادته من خـلال العبور في الأحياء 
والمـدن. إن ما نراه من عمـران هنا، يمكننا أن نلاحظ 
في الجهة المقابلة منه استثمارات ثقافية تتوازى فيها 

عمليات التطوير والتنمية».
أتبعت حديثه ماريا كريسـتينا، التي أشـارت إلى 
هـذه الأوبـرا كونها واحـدة من أهم عـروض العالم، 
حيـث قالـت: «نهـدف مـن مشـاركتنا فـي عاصمـة 
السـياحة أن نجعـل هـذا الفـن قريبًـا مـن الجميـع 
وتبسـيط لغتـه وتركيبتـه الفنيـة. نرغـب فعليًا أن 
وملحوننـا  موسـيقانا  مـن  قريبًـا  الجمهـور  نجعـل 
العالمي، لذا نتحمل مسؤولية صناعة الفرح وإيصاله 
للجميـع». وأوضحـت كريسـتينا أن هـذه الشـراكة 
الثقافية تعمد إلى اسـتخدام أدوات ثقافية مشـتركة 
ترتكـز علـى الصـوت والحركـة والأداء، مبينـةً: «لا 
يمكننا أن نشـعر بالغربة في الثقافة، فنحن نتواصل 
بالغنـاء وبالابتسـام والتعابير الجسـدية، وكل هذا 
يمكـن أن يلامـس الـروح ويصـل بخطـاب عالمـي لا 
يعتمد اللغة المنطوقة». وشرحت بشيء من التفصيل 
طبيعة الغنائيات والمقطوعات الموسيقية التي ينفرد 
بهـا عـرض الأوبـرا، مؤكـدة أن تصنيفـات الأوبـرا 
المختلفة سـتكون حاضـرة في العمل. وقد اسـتعانت 
ببعض مـن الموسـيقيين والمغنيين الذيـن أدّوا بعض 
المقاطع لإيضاح طبيعة هـذه التصنيفات واختلافها. 
مشـيرةً: «هـذه الاختلافـات لـن نقـوم بمزجهـا بـل 
بتوحيدها وإيجادها في مشاهد متجانسة ومحبوكة 

جيدًا لتصل مباشرة إلى الروح».
مـن جهتـه، أوضـح المايسـترو الإيطالـي أن هـذا 
العمـل الفني يعتمد على انتقاء العوامل المشـتركة ما 
بين مختلف الشـعوب والمكونات الجمالية والثقافية 
الخاصـة بهذا النمط مـن الأعمال، مؤكـدًا: «الجمهور 
سـيتفاعل بعاطفته وبقلبه، فما يحملـه هذا العمل لا 
يقتصر علـى ثقافة معينـة، بل بإمكانـه التواصل مع 

كافة الشعوب والثقافات».

مشهد من العرض الأوبرالي الإيطالي «الريجوليتو»

زوار معرض «فن أبوظبي»

ولع بالسينما مرجعيته فلسفة الحياة البسيطة:
رحيل النجم السينمائي والتلفزيوني المغربي محمد مجد

الدار البيضاء:»القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

فارق النجم السـينمائي والمسـرحي والتلفزيوني 
الكبيـر محمد مجد الحياة، صبـاح الخميس 24 يناير 
2013، فـي مدينة الدار البيضاء إثر وعكة صحية ألمت 
به مؤخرا. وبرحيل محمد مجد، تفقد السـاحة الفنية 
المغربية مبدعا متميزا طبع بأسـلوبه التمثيلي تاريخ 
السـينما والتلفزيـون في المغرب، على مدى سـنوات 

طوال، فضلا عن تألقه في أعمال سينمائية دولية.
للراحـل محمـد مجـد علاقـة خاصـة مع السـينما 
المغربيـة، هـو نجمهـا الكبيـر بـدون منـازع، حضور 
قـوي ببصمة خاصة، في كل مرحلة من مراحل حياته 
الفنيـة يوقع مجد على عودة هائلة، هو ذا محمد مجد 
عنـوان  بارز  للمثابرة والوفاء والعشـق للسـينما.. 
ولأنه لا يجسـد دور الممثل التقليدي، فإن محمد مجد 
هو جـزء من أمجـاد السـينما المغربية التـي لا تبلى، 
يمنـح بسـخاء كل عشـقه لهـا، محمد مجد هـو عطاء 

للفيلم وهدية من السماء  للسينما المغربية.

من المسرح إلى السينما .. الاندفاع والانضباط

ولـد محمد مجـد بمدينة الدار البيضاء سـنة1940 
م  .ممثـل مغربي قدير ومتميز، قدم الكبير محمد مجد 
فـي مسـاره الفني عـدة أعمـال  ناجحة  في السـينما 
والتلفزيـون والمسـرح، جعلتـه يعتبر مـن بين أجود 

الممثلين المغاربة على الإطلاق.
وترعـرع محمـد مجـد الفنـان والإنسـان فـي جو 
الغليان الذي عرفته سـنوات ما بعد الاسـتقلال، هذا 
الغليـان السياسـي والاجتماعـي والحـراك الثقافي 
والفكري هو ما سـيجلب القديـر محمد مجد إلى عالم 
الفن وبالضبط إلى التشخيص والتمثيل، وهو نفس 
الغليـان والحـراك الذي سـيؤثر بصفـة حتمية على 

مصاره.
محمـد مجد، وهو الاسـم القادم من عالم المسـرح، 
منـذ سـتينات القـرن الماضـي، مـع مسـرح «الطبقـة 
الصديقـي،  ومسـرح  البـدوي  ومسـرح  العاملـة» 
واسـتطاع أن يفرض اسـمه في القاعات السينمائية 

المغربية والمهرجانات الوطنية والدولية. 
مثل محمد مجد في أول فيلم مطول للتلفزة المغربية 
الناشئة، وكان ذلك إيذانا رسميا لاقتحام محمد مجد 
للسـينما مبكرا، فيكتشفه المشـاهد في فيلم «الغابة» 
للمخرج مجيد الرشيش سنة 1970 ، فيلم جميل زاده 
جمـالا وبهاء التشـخيص المميـز لمحمد مجد ولمسـته 
الخاصـة  التي  تتوزع بـين الاندفـاع والانضباط. ثم 
فـي  فيلـم «بـوراق» لنفـس المخـرج مجيد الرشـيش 
الذي سـيوقع فيه محمد مجد على طريقة عمل ستميز 

مساره المهني عن غيره من الممثلين.

تعيده السينما إلى بريقها .. في أكثر من 80 فيلما

سنوات السبعينات ستعلن كذلك بداية الاعتراف 
الدولي لمحمد مجـد بتأدية أدوار في فيلم «الرسـالة» 
لمصطفـى العقاد، وفيلم «شـهرزاد» لفيليـب دوبروكا 
الذي سينادي عليه من بعد عدة مرات لأعمال أخرى.

غيـر أن مجد هذا الفنـان الأصيل الذي ظـل وفيا لأب 
الفنـون سـرعان مـا  سـيختفي فجـأة عن السـينما، 
ويرجع إلى حبه الأول المسـرح كنوع من الرجوع إلى 
الأصل لفترة.ثم تعيده السـينما إلى بريقها من جديد  
فـي أواسـط الثمانينيـات وتكتشـف فيـه الممارسـة 
وتجربة الحياة والعمل المهني. لتتهاطل عليه طلبات 
الإنتاج الدولية، حيث سيشـارك محمد مجد في أكثر 
مـن 80 فيلما. وتأتي الحركية التي سـتطبع السـينما 
المغربية في عقد التسـعينيات لتلتقـي مع محمد مجد 

في قمـة عطائه، ولعل الـدور المرمـوق والمتألق الذي 
سـيقوم به في فيلم «علي زاوا» للمخرج نبيل عيوش 
سنة 1999 هو ما سيجعل منه ممثل العشرية بامتياز، 
اعتراف سـتؤكدانه الجائزتان اللتـان حصلا عليهما 
الرائـع محمـد مجـد،  الأولـى فـي المهرجـان الوطني 
بوجـدة لأحسـن دور رجالـي فـي فيلـم «ألف شـهر» 
لفـوزي بنسـعيدي، والجائـزة الثانية فـي مهرجان 
الفيلـم الوطني بطنجة سـنة 2005 عن دوره في فيلم 

«السفر الطويل» لإسماعيل الفاروخي.

بعد عربي وعالمي..  لسينمائي اسمه محمد مجد

 كما توج محمـد مجد بجوائز عـن أدواره الكبيرة 
والمتفـردة التـي لا زالت عالقـة  في بذاكـرة ووجدان  
محبي الفن السـابع في مهرجانات سينمائية دولية، 

كمهرجـان نانت الفرنسـية  عن دوره فـي فيلم «عود 
الريـح» للمخرج داوود أولاد السـيد، وفـي مهرجان 
مارديـل  بلاطـا بالأرجنتين عن الدور الذي شـخصه 
في فيلم «السـفر الطويل» ، هي إذن كلها إشارات تدل 
علـى البعد الدولي والعالمي  لرجل اسـمه محمد مجد 

واعتراف بمساره المهني  في الفن السينمائي.
لقـد ظـل العمـلاق محمـد مجد راسـخا فـي تاريخ 
السـينما المغربية، بدءا مـن  دور حميد في فيلم «علي 
زاوا» لنبيـل عيـوش ، مـرورا بدور التهامـي في فيلم 
«في انتظـار بازوليني» لـداود أولاد السـيد، ودوره 
الكبير في فيلم «الرحلة الكبرى» لإسـماعيل فروخي، 
وشـخصية «محمود» المثيـرة في فيلم «ريـح البحر» 
لعبـد الحـي العراقـي، ودوره في فيلم «عـود الريح» 
لـداود أولاد السـيد، مرة أخـرى، وصولا إلـى  دوره 

المتميز في فيلم «نبع النسا» لرادو ميهايلانو.

الممثل المغربي محمد مجد
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

هل سيكون لعملاء إسرائيل نقابة في لبنان؟.. 
و«نحنا تزوجنا مدني.. وع قبالكن»

وارضيات 

■ في وطن المفارقات المتوالدة من رحم حكم الطوائف، وغير المحكومة بمنطق وطني، قانوني 
أو قومي يتوالد العملاء العاملون في خدمة العدو الصهيوني كالفطر. الكشف عن عميل 

جديد يكاد يصبح خبراً دائماً في الإعلام اللبناني. وفي المقابل تبرز مفارقة مثيرة للاهتمام 
هي الأحكام المخففة للعملاء. أو إسقاط المحاكمة عن بعضهم بفعل مرور الزمن، رغم أنها 
مدرجة في خانة جرائم حرب، ذلك لأن الأفعال الجرمية التي خدمت العدو تمت في زمن 
الحرب. جديد العمالة هي في العملاء المحكومين بين 10 و15 سنة سجن، أن قاضية في 

المحكمة العسكرية هي أليس شبطيني قررت مناصرتهم، واستصدرت تباعاً تسع مذكرات 
إخلاء سبيل بكفالة. هذه القضية التي شغلت الإعلام وكل الذين تضرروا من جيش العملاء 

اللبنانيين الذين تعاونوا مع العدو خلال احتلال للجنوب وبعده، كانت موضع حوار قاده 
محمد شري على قناة المنار. ضيوف الحوار كانوا من الأسرى المحررين. وضيفاته والدة 

شهيدين، وابنة وزوجة شهيد، مسؤول عن قتلهم عميل محكوم بالإعدام ينتظر توقيع رئيس 
الجمهورية لتنفيذ الحكم. المتحاورون في هذه الحلقة التلفزيونية ذكروا أن السبة التي 

كانت تؤرق طفولتهم في جنوب لبنان تقول «أنت تحب الإسرائيليي». أما في حاضرنا صار 
العميل ينقل إلى قريته بسيارة وزير ويُستقبل بالشامبانيا. لم يعد العملاء يخجلون وبات 

من حقهم المطالبة بتأسيس نقابة ونيل العلم والخبر من وزارة الداخلية. كما صار لزاماً على 
غير العملاء الحفاظ على حقوق العملاء زملائهم في إدارة وطن لا يقوم على أسس سليمة. 

قال الأسرى المحررون في هذا الحوار أنهم فشلوا في الحصول على موعد للقاء رئيس 
الجمهورية، لكنه استقبل في لقاء مصور القاضية أليس شبطيني.

عندما عرض المحامي في القانون الدولي حسن جوني حال عملاء ألمانيا بعد تحرير فرنسا 
في الحرب العالمية الثانية تساءلنا لماذا نحن مختلفون؟ لماذا العمالة عندنا وجهة نظر، 

ولاحقاً تحولت إلى خيار بكل سلاسة وهدوء، وفي فرنسا أعدم 15 ألف عميل ميدانياً بعد 
التحرير؟ وبعد التحرير عندنا لم يضرب عميل «بألم» بل كان يسلم للجيش بكل احترام 

ويحكم بسنة وفي الأكثر سنتين. لماذا انتحر في فرنسا آلاف العملاء بعد التحرير؟ وفي لبنان 
يختال العميل المفرج عنه بعد عمالة موصوفة ضحاياها أحياء يرزقون في الأرض ملكاً. لماذا 

في فرنسا غيّر أبناء العملاء أسماءهم، باعوا أرضهم، نقلوا إقامتهم وما زال العار يلحق 
بأحفادهم؟ وفي لبنان يعجز الأسير السابق في سجون العدو عن مقاضاة سجانه الذي 

ينتسب لسلك عسكري رسمي ويعيش بحبوحة، لأن الزمن مرّ! سمير جعجع وقبل أن يصبح 
عضواً في حكومة الطائف الأولى سلّم بباخرة مئات المخطوفين اللبنانيين والفلسطينيين من 

المجلس الحربي إلى الصهاينة في ميناء حيفا، وعندما اشتكى محرر من أنه ضحية جعجع 
والصهاينة، منعت المحاكمة لمرور الزمن. فهل تسقط جرائم الحرب ليبقى جعجع وسواه 

يحاضرون بالعفة الوطنية؟
يسأل المحاور محمد شري لماذا نشعر أننا بدون حصانة ضد العمالة في لبنان؟ كافة 

الضيوف تحدثوا من قلب ملسوع. المحرر سمير القنطار تحدث عن تجربته الطويلة في 
سجون العدو، وحين اتخذ السجناء قراراً ذاتياً بإعدام عملاء العدو داخل السجون. حينها 

أعدم حوالي 50 عميلاً، وكانوا يرمونهم للسجانين قائلين لهم «خذوا كلابكم». جرى هذا 
بعد الانتفاضة الأولى. في استسهال العمالة حمّل القنطار المسؤولية للتساهل مع العملاء 

بعد التحرير. وقال بكل ثقة «كل عميل يفرج عنه يجب أن يكون مقتولاً على مزبلة بعد أيام». 
استغرب المذيع. دعوة للقتل؟ نعم قتل. قال القنطار: لا مزح في العمالة هو مستقبل جيل 

ووطن. أنت مسؤول عن رأيك رد المذيع. أما تعليق الحضور فكان بأن العملية ليست قتل بل 
تطهير للوطن.

إنه التساهل مع العملاء لحسابات طائفية. فبعد التحرير كانت دعوات للتساهل مع العملاء 
تطلق من على المنابر الدينية. تحولت العمالة إلى فعل بسيط جداً لأنها تجد البيئة الحاضنة، 

والفعل المبرر والمعلل. ففي وطن ضاع فيه مفهوم الوطن، وأبتعد كثيراً عن التعريف الذي 
تعتمده معظم الشعوب ومعظم الأوطان، بحيث صار وطناً مائعاً غير ثابت البنيان لكثرة 

حيثياته الطائفية ليس مفاجئاً تضاعف عدد العملاء المكتشف منهم والمختفي. وفي لبنان 
ئ البعض فعل مقاومة إسرائيل لا بد من الاعتراف بأن المقاومة انهزمت على  حيث يُهزِّ

مستوى القيم والمبادئ، عندما كان هناك رضا بأن يصبح العملاء خط أحمر، وعندما تمت 
الموافقة ولو ضمناً على التعامل مع العملاء المطلق سراحهم وفقاً للقيد والتوازن الطائفي. 

نحنا تزوجنا مدني.. وع قبالكن
■ قبل أسبوعين من الآن تمكن الشابان خلود سكرية ونضال درويش من عقد قرانهما مدنياً 

وعند كاتب عدل في لبنان. مكنهما من ذلك شطبهما للمذهب عن قيدهما. وتالياً رفع الغبار عن 
قانون لبناني يعود لأيام الانتداب الفرنسي يتيح الزواج المدني لمن ليس لهم طائفة. منذ ذلك 
الحين والإعلام اللبناني مشغول بخلود ونضال، وكذلك الشبان والشابات المطالبين بإقرار 

الزواج المدني في لبنان. تصدر الخبر نشرات الإخبار المتلفزة، ليس جميعها بل الأكثر اهتماماً 
كانت أل بي سي. دخول رئيس الجمهورية ميشال سليمان على الخط وتأييده لإقرار الزواج 

المدني قانونياً أجج مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي السياسي والروحي في لبنان. 
وكانت الطامة الكبرى حين أفتى مفتي الجمهورية اللبناني محمد قباني برمي الحرم والردة 
على كل مسؤول لبناني مسلم يوقع قانون الزواج المدني حتى الاختياري منه. فتوى المفتي 

سرت كما النار في الهشيم. أدت لسجال في مجلس الوزراء بين مسلم ومسيحي. رئيس 
الوزراء نجيب ميقاتي لا يرى أواناً للزواج المدني الآن «بيكفينا اللي فينا من خلافات»، ورئيس 
الجمهورية يطالب بحرية الشباب حيت تعود المطالبة بقانون مدني للزواج لخمسينيات القرن 

الماضي. ودخل السياسيون في السجال الحاد نتيجة حرم المفتي. أما ردة الفعل المعاصرة 
للتقنيات الحديثة فكانت عبر الفايسبوك. وتحت عنوان «نحنا تزوجنا مدني.. وع قبالكن» 
كانت صفحة للمتزوجين مدنياً بالتعاون مع الداعمين، دخلها حتى كتابة هذه السطور 16 

ألف وفي خلال ثلاثة أيام.
عشية الأربعاء بدأت أل بي سي نشرتها بصفحة «نحنا تزوجنا مدني..» واستغربت أن لا 

تلبى طموحات الشباب اللبناني من قبل السياسيين. وفي متن النشرة كان تقرير موسع 
تساءل لماذا «لم يحرك السياسيون ساكناً دفاعاً عن كراماتهم في وجه تكفيرهم من قبل 

المفتي»؟ هو ظلام كثير يحيط بالحياة السياسية والإنسانية في لبنان، وما من شيء يمنع من 
طرح قانون الزواج المدني بالتوازي مع البحث عن قانون انتخاب يستفيق عليه اللبنانيون كل 

أربع سنوات. رجال الدين مسمرون في وظائفهم وفي مناهضة الزواج المدني، فهو سيقطع 
أرزاقهم. فالزواج والطلاق والحضانة بيضة تدر ذهباً على رجال الدين، ولن يوافقوا على 

خسارتها، حتى ولو كفّروا الآخرين ظلماً وعدواناً.
وفي المقابل قالت الإحصاءات أن لبنان يخسر سنوياً مليوني دولار يدفعها أبناءه بدل عقود 

الزواج المدني المعقودة في قبرص وتركيا وغيرها من الدول الأوروبية.

صنداي تايمز تعتذر من المجرم
■ عبر شاشة التلفزيون شاهدنا ذلك الكاريكاتور الذي أقام القيامة ولم يقعدها رغم الاعتذار 

لمجرمي الحروب الصهاينة في الدولة الغاصبة. لم نجد ما يبرر الاعتذار، فنتنياهو الذي كان 
موضوع الكاريكاتور، والذي بنا جداراً بجماجم وأجساد ودماء أهل الأرض الحقيقيين هاله 

أن يكون سفاحاً. طارت الرسائل إلى لندن ضد الصحيفة رسام الكاريكاتور. حتى أن صاحب 
الصحيفة بنفسه قال «مدينون باعتذار كبير عن هذا الرسم البشع»؟ فعندما يقارب الغرب 

الحقيقة تصبح بنظره بشاعة. وعندما يواجه الصهاينة بحقيقتهم والقتل الذي هو صفتهم 
حتى قبل نشوء كيانهم، يرمون قائلها بحرم معاداة السامية. 

إلى الغرب نتوجه بدعوة لرفع أغصان التوت عن عوراته، وأن لا تكون لديه معايير مزدوجة 
بشأن العدالة، وبغير ذلك لن تستقيم الأمور على امتداد البشرية.

رسالة مفتوحة لتلفزيون الجديد
■ من يتابع مسلسلاً أو برنامجاً عبر الجديد بعد نشرة الأخبار ويصادف مرور خبر أمني 

خلاله يكاد يفقد أعصابه بين وصول المراسل وفتح الهواء له من الأستوديو. فقد حصل هذا 
عشية الاثنين حين كنا مع برنامج شي NN الأثير، وحصل انفجار في حي السلم. في طليعة 

ما يخشاه اللبنانيون من الانفجار أن يستهدف شخصية سياسية. وصل المراسل باسل 
العريضي إلى المكان ومن اللحظة الأولى تبيت حدود العبوة الصغيرة والمحلية. لكن ذاك «اللت 

والعجن والتكرار مع الأستوديو» فاق الحد المعقول حتى وإن كان بالصوت فقط. أكثر من 
ربع ساعة باسل يسرد ويكرر، وللفائدة يكرر رائد في الأستوديو المعلومات نفسها. حتى 

نوع السيارة المستهدفة ونوعها سمعناه ثلاث مرات. لم يكن الحال محتملاً، وهو يتكرر مع 
مراسلي الجديد ومع كل حدث. وأخيراً طارت حلقة شي NN وحطت على حدث محدود في 

حي السلم. على تلفزيون الجديد أن يعلم مراسليه قول ما يلزم، ومذيعيه سؤال المهم.

٭ صحافية من لبنان  

حلمه المؤجل تجسيد شخصية صلاح جاهين

أحمد رزق: الكوميديا عندي مثل التراجيديا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنـان أحمـد رزق حالـة فنيـة خاصـة، فهـو 
كوميديان جيد وفي نفس الوقت يجسـد الأدوار 
الجادة كما ظهر في مسلسلات «سارة» و»العار» 
و»الإخـوة أعداء»، الخ البعض احتـار في أداءه 

ويجد صعوبة في تصنيفه.
هناك حلم قديم يراود رزق بتجسيد شخصية 
الشـاعر الراحل صـلاح جاهين في مسلسـل عن 
حياتـه، فهـل يـرى فـي درامـا السـيرة الذاتيـة 

النجاح؟
زواج أحمـد رزق من مغربيـة هل انعكس على 
أولاده حمزة وعمر ويحيي اللهجة المغربية وكيف 

يرى الفارق بين الثقافة المصرية والمغربية.
الموضوعـات  هـذه  عـن  رزق  أحمـد  يتحـدث 
ليتضح أمـام القاريء شـخصية هـذا الفنان من 

داخلها.
■ نراك تجســد الكوميديــا والتراجيديا بتميز، 

كيف ذلك.
■ أحب مهنة التمثيل جدا، ولذا أقدم الكوميديا 
والتراجيديا بنفس القوة والتركيز والإحسـاس 

العالي للشخصية.
■ ما تأثير صلاح جاهين عليك؟

■ مـن الشـخصيات التـي أرى واجـب علـيَّ 
أن أجسـده فـي عمـل فنـي لأن الجمهـور الحالي 
يعلمـون اسـمه ولا يعلمـون قيمتـه لأنـه متعدد 
المواهب، ولسـت متعجلا لتقديم الشخصية وهو 
حلـم مؤجل لـي وبداخلي إصرار كبير لأجسـده 

حينما يأتي الوقت المناسب.
■ هل ترى انتشــار دراما السيرة الذاتية تحقق 

النجاح؟
■ إذا كتبت في سـيناريو محكـم الأحداث ولا 
توجـد بـه الصدفـة التي تحـرك مواقـف عديدة 
تـؤدي إلـى إضعافهـا، فأراها تكـون موفقة وهو 
نـوع يبحـث عنـه المشـاهد فلمـاذا نحرمـه منه، 
وحتى لا تكون كل المسلسـلات مؤلفة من الخيال 

التام.
■ هل يجب على الفنان ان يأخذ شخصياته من 

الشارع أكثر أم من خياله؟
■ الشارع أساسي لدى الفنان، أنا مثلا عندما 
قررت الالتحاق بمعهد الفنون المسـرحية اخترت 
والشـحات»  «الكاتـب  مسـرحية  مشـاهد  أحـد 
لأجسـدها أمام لجنة الاختبـار بالمعهد، واحترت 
في أداء شـخصية الشـحات، وكنـت أجلس على 
مقهى بالإسكندرية ومر أمامي شحات وله طريقة 

غريبة في حركات وجهه وجسـده والتقطت منه 
أسلوبه وجسدت به الدور ونجحت.

الطالــب  تبعــد  بالمعهــد  الدراســة  ان  يقــال   ■
عــن الشــارع ويركز مــع المحاضــرات والنصوص 

المسرحية الجاهزة ما صحة ذلك؟
■ غيـر صحيح، خلال الدراسـة في محاضرة 
للدكتور جلال الشـرقاوي سـألني كيف حضرت 
الى المعهد فقلت له ركبت ميكروباص ونزلت منه 
علـى أول الشـارع ثم حضرت سـيرا على الأقدام 
فسـألني ماذا لاحظت ولفـت انتباهي لأن الفنان 

لابد أن يركز.
■ عندمــا أنجبت ابنــك الأول حمــزة كيف كان 
شــعورك وهــل اختلــف بعــد انجابك لابنيــك عمر 

ويحيي؟
وخـلال  انجبـت  عندمـا  شـيئاً  لاحظـت   ■
تسجيلي بيانات أولادي انني أضع اسم كل منهم 
قبـل اسـمي فانتبهـت ان الوضع اختلـف عندي 
وهنـاك من يحتـاج اأن أضعه فـي المقدمة وقبلي 

في كل شيء.
■ هــل أولادك اكتســبوا اللهجــة المغربيــة مــن 
والدتهــم ام المصريــة منك وألا تخشــى من حدوث 
اهتــزاز عندهم مــن اختــلاف العــادات بينك وبين 

أمهم؟
■ أولادي يعيشون في مصر وبالتالي لهجتهم 
هـي المصريـة، لكنهـم ذهبـوا الـى المغـرب خلال 
الاجازة ومكثوا هناك شـهراً كاملا وبعدما عادوا 
اسـتمع ابنـي الـى مـن يطرق علـى البـاب وكان 
يقـول قبـل سـفره للمغرب «مـين» كما نقـول في 
مصـر لكنني وجدتـه يقول «ايش كـون» فظننت 
أن بالمنزل شـخص غريـب، واكتشـفت انه ابني 
والتقط بعـض الكلمات المغربيـة، وهناك عادات 

مشتركة بيننا.
■ هل تعودت على الأكلات المغربية؟

■ فـي بدايـة زواجـي تهكمـت علـى أسـماء 
الأكلات مثـل لحمـة بالقراصيا لأننـي لا يمكن أن 
أتناول لحم ومعه قراصيا حلوة، لكنني اكتشفت 
انهـا الحلة رائعـة وأصبحت مدمنا لهـا، وأطلبها 
باسـتمرار مـن زوجتـي، ويتمتـع الأكل المغربـي 

بأنه صحي.
■ لو لم تكن ممثلا ماذا كنت تتوقع ان تكون؟

■ لا شـيء، الفـن يسـيطر علـى تفكيـري منذ 
هـو  قـراري  العامـة  الثانويـة  وخـلال  الصغـر 
الالتحـاق بمعهـد الفنون المسـرحية، ولـذا لو لم 

أكن ممثلا لظننت أن أكون فاشلا.
■ ما الحكمة التي تؤمن بها في حياتك؟

■ حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب هذه المقولة 
احمد رزق في دور جاهينساعدتني كثيرا في عملي ومشواري الفني.

■ هانوفـر (ألمانيـا ) - (د ب ا): من المقرر أن يبدأ 
مهرجـان برينتيمبـس دي ارتـس (ربيـع الفنـون) 
فعالياته فى نسـخته التاسـعة والعشـرون مع بدء 
موسـم الربيع فى موناكو حيث يسـتمر من 15 آذار/

مارس إلى 24 نيسان/إبريل . 
ومـن المقـرر أن تبـدأ فعاليـات المهرجـان وتنتهي 

بأعمال للموسيقار لودفيج فان بيتهوفن. 
إيجـور  الموسـيقار  حفـلات  إلـى  وبالإضافـة 
سترافينسكي وبيلا بارتوك فأنه من المقرر أن تشارك 

فرقة البالية الملكية في كمبوديا فى المهرجان. 

موسم الربيع فى موناكو يبدأ بالموسيقى 

تقاريـر  ذكـرت  ا):  ب  (د   - لنـدن   ■
الشـهيرة  المغنيـة  إن  الخميـس  إعلاميـة 
حفـل  فـى  تغنـي  باربرا سترايسند  سـوف 
شـباط/فبراير  فـي  إقامتـه  الاوسـكار  المقرر 

المقبل. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميل البريطانية « إن 
هذه أول مرة تشارك فيها باربرا (70 عاما)  في 

الاوسكار منذ 36 عاما. 
وكانت سترايسند قد فازت بجائزة أوسكار 
أفضل أغنية عن أغنية «إيفر جرين» عام 1977. 
كمـا فـازت بجائـزة أوسـكار أفضـل ممثلة عن 
دورها فى فيلم « فاني جيرل» (فتاة مرحة) عام 

 . 1968

وكانت أكاديمية العلوم والفنون السينمائية 
قد أعلنت الأربعاء أن المغنية أديل سوف تشارك 
فـى الاوسـكار. وهذه تعـد أول مـرة تظهر فيها 
على مسـرح منـذ ولادة ابنها الأول في تشـرين 

أول/أكتوبر الماضي . 
ومـن المقرر أن تغنـي أديـل / 24 عاما/ أغنية 
أحـدث سلسـلة أفـلام جيمـس بونـد « سـكاي 
فول» وذلك فـى ضمن فقرة للاحتفال بمرور 50 
عاما على بدء سلسـلة جيمس بوند مما يجعله 

أطول سلسلة أفلام مستمرة حتى الآن. 
ومـن المقرر إقامة الحفل الـ85 للاوسـكار فى 
مسرح دولبى فى لوس انجليس فى 24 شباط/

فبراير المقبل. 

باربرا سترايستد تغني
فى حفل أوسكار المقبل 

برنامج آفاق: مجلة تلفزيونية ثقافية 
على شاشة «بي بي سي»

 لندن ـ «القدس العربي»:

اسـتطاع برنامـج آفـاق علـى شاشـة بـي 
بي سـي عربـي ان يقـدم مزيجا مدروسـا بين 
المواضيـع الثقافيـة والترفيهيـة . فقـد نجـح 
البرنامج في نقل المشـاهد من أجواء المتاحف 
العالمية كالمتحـف البريطاني ومتحف اللاكما 
في لوس أنجلس ومن صالات العرض الفنية 
في لنـدن وباريس، إلى مـزارع تربية الخيل 
العربـي فـي الريـف الانجليـزي وعـروض 
الأزيـاء والرحـلات فـي المناطيـد واليخوت 

والطائرات الخاصة والرياضية.  
اما صيغتـه المعتمـدة فهي صيغـة المجلة 

المتلفـزة التي تتنقل المشـاهد من موضوع إلى آخر 
بشـكل مشـوق، ولكـن البرنامـج يقـدم مـن وقت 
الـى آخر حلقـات خاصة تركز على حـدث أو مكان 

معين. 
علـى  متنوعـة  مواضيـع  البرنامـج  يتنـاول 
فنـون  المعاصـرة:  والفنيـة  الثقافيـة  السـاحة 
تشكيلية وموسيقى ونحت وتصوير فوتوغرافي 
و معـارض طيران وأزياء وسـيارات ومومياوات 

وتصميم وهندسة. 
يقـدم البرنامـج كل أسـبوع مـن مـكان محـدد 
يتطـرق اليـه فـي إحـدى فقراتـه. ويعـد برنامج 
آفاق فـي مدينة لنـدن التي توفر للفـن و الفنانين 
، خاصـة العرب منهم، مسـاحة لا مثيل لها، بفضل 
تنوعهـا وتعدد الثقافات فيها. ولعل أكثر الحلقات 
نجاحـا هي التي يتجه فيها فريق الإعداد إلى بلاد 
أخرى كفرنسا وسلطنة عمان والأردن والولايات 

المتحدة وبلغاريا.  
ويقـول مقـدم البرنامـج واحـد معديه وسـام 
الصايغ انه « منذ بداية عرض آفاق سعى البرنامج 
إلى تغطية احداث فنية وثقافية رئيسـية كجوائز 
عالميـة  معـارض  او  كان  مهرجـان  الاوسـكاراو 
كمعرض الحج في المتحف البريطاني. ولكن مواد 
البرنامج لا تقتصر على أجنـدة الأحداث الثقافية 
المعروفة، ويميل إلى تقديم مواضيع و شـخصيات 
غابت عن التغطية الإعلامية رغم طابعها المشـوق 

و الجدير بالاهتمام.»
 ولا يتـردد معـدو البرنامج في طـرح مواضيع 

سـي  بـي  بـي  فسياسـة  حساسـة.  أو  شـائكة 
التحريريـة تفصـح المجـال لعـرض أعمـال فنيـة 
ومشـاهد جريئـة ولتنـاول مواضيـع غابـت عـن 
شاشـات القنـوات الإخباريـة العربيـة. والحلقة 
الخاصة من آفاق عـن صناعة الأفلام الإباحية في 

الولايات المتحدة تشهد على جرأة البرنامج. 
ويقـول معـد البرنامـج ايلـي ملكـي ان « آفاق 
يتنـاول المواضيـع بشـكل خـاص بـه اقـرب الـى 
الاسلوب الوثائقي و التجريبي منه إلى الأسلوب 
الإخبـاري. فيتـرك المجـال إلى المتحـدث كي يأخذ 
المشاهد في أرجاء مكان ما أو في حيثيات موضوع 
ما. و يخاطب المشـاهد بلغة الصـورة والتأثيرات 
والجماليات فتتطابق هكذا الطريقة مع المضمون، 
وقد اصبح لآفاق بذلك طابعأ خاصا يعرف عنه». 

ولا يرتكـز البرنامـج علـى الشـكل والصـورة 
الباهيـة فقـط بـل يتوخى العمـق، فيمنـح الوقت 
الكافي للمشاهد كي يكتشف صلب الموضوع و كي 

يصله المهم منها من معنى و تأثير. 
يعـرض آفـاق على شاشـة بـي بي سـي عربي 
كل اربعـاء بعد موجـز اخبار الخامسـة والنصف 
بتوقيت غرينتـش ويعاد كل يوم خلال الاسـبوع 

في اوقات متفاوتة.
الصايـغ  وسـام  وتقـديم  اعـداد  مـن  آفـاق 
الاعـادات  تفاصيـل  ولمعرفـة  ملكـي.  وايلـي 
التصويـر  وكواليـس  الجديـدة  والمواضيـع 
www.facebook.com/ زيـارة:  يمكنكـم 

BBC_Afaq@ او   BBCArabicAfaq

تتحدى تهديدات المجتمع المتشدد 
لطيفة عزيزي فتاة افغانية تحلم ان تصبح مغنية مشهورة

كابول ـ من ميريام ارغنديوال: 

رفعـت لطيفة عزيزي وقد ارتدت غطاء فضفاضا على شـعرها 
المصفـف ذراعيها تعبيرا عن الفوز بعدما تخطت مرحلة اقصائية 

اخرى في مسابقة اختيار المواهب الغنائية «نجم افغانستان».
لكـن اهمية هذا الفوز تنحسـر إذا قورن بمعركة أكبر تخوضها 
عزيزي ذات السبعة عشر ربيعا لتحقيق حلمها لأن تصبح مغنية 

مشهورة وسط المجتمع الافغاني المتشدد.
وقالـت عزيـزي القادمـة مـن مدينة مزار الشـريف الشـمالية 
لرويتـرز داخل غرفة تغيير الملابس بالمسـابقة «سـواء ربحت أو 
خسـرت لا يمكن لأسـرتي العودة الي المدينة.. ففـي ذلك خطورة 

شديدة.»
وفرت عزيزي واسـرتها من مزار الشريف إلى العاصمة كابول 
بعـد أن أغضب ظهورهـا في البرنامح في نوفمبر تشـرين الثاني 
قبيلتهـا التي قالت إن الاسـلام يحرم على المـرأة الغناء والظهور 
علـى شاشـات التلفزيـون. وبـدأت اسـرتها فـي تلقـي تهديدات 

بالقتل.
وقال سـيد محمد قاسـم وهو أحـد افراد قبيلـة لطيفة في مزار 
الشـريف «لـن يكون للطيفة عيـش هنا بعد الـذي فعلته. نحن لا 

نفعل مثل هذه الاشياء ولا نقبل من يفعلونها.»
وبـدأت التهديدات بعد اذاعة نبأ اختيارها للمشـاركة في اول 
اختبار بالمسـابقة. واصبح البرنامج -الذي يستقطب 11 مليون 
مشاهد وبدأ بثه منذ ست سـنوات- نافذة مهمة للشبان الافغان 

الذين يراودهم حلم ان يصبحوا مطربين مشهورين.

وقالـت عزيـزي بصـوت منخفـض «في اليـوم التالـي لاذاعة 
نبـاء اختياري للمشـاركة فـي المسـابقة ذهبـت لاداء امتحانات 
نهايـة العام لكن بـدأت زميلاتي في توجيه صيحـات فظيعة إلي 
وجذبـي من شـعري..هرعت باكية.. وحتـى معلماتي لم تحاولن 

مساعدتي.»
وقالت عزيزي إنها طردت في نهاية المطاف من المدرسة. ونفى 
محمد كلندري ناظر المدرسـة ذلك عندما اتصلت به رويترز وقال 

إن بمقدور عزيزي العودة الى المدرسة متى شاءت.
رد الفعـل العنيـف الـذي تواجهـه عزيـزي ليـس غريبـا على 
النسـاء الافغانيات عندما يصبحن شـخصيات عامة.. فكثيرا ما 

تتعرض الممثلات والمغنيات للمضايقة وحتى الضرب أو القتل.
ففـي فيلـم وثائقي فـي 2009 عن مسـابقة «نجم افغانسـتان» 
إجبـرت متسـابقة على ترك بلدتهـا هرات في غـرب البلاد بعدما 

سقط غطاء رأسها إلى كتفيها اثناء مشاركتها في المسابقة.
واثنـاء حكم حركة طالبان الذي اسـتمرت من 1996 إلى 2001 
كانت النسـاء في افغانسـتان ممنوعات من الذهاب الى المدرسة 
غالبيـة  فـي  العمـل  او  الانتخابـات  فـي  باصواتهـن  الادلاء  او 
الوظائـف. ولم يكن يسـمح للمرأة ايضا بمغـادرة المنزل دون ان 

يرافقها رجل.
وحتـى في كابول فـان عزيزي والمتسـابقة الاخـرى الوحيدة 

تتلقيان تهديدات متواصلة.
لكنهـا قالت لرويترز ان هـذه التهديدات لن تمنعها من الظهور 
فـي المسـابقة. ووافقهـا في ذلك والدها سـيد غلام شـاه عزيزي. 

(رويترز)

لطيفة عزيزي
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لامبريل الاماراتية لمنصات النفط
تحرز تقدما في محادثات مع دائنيها 

■ لندن - رويترز: قالت شـركة لامبريل لمنصات النفط إنها أحرزت تقدما 
جيدا في محادثات مع الدائنين بشأن إعادة تمويل ديونها وإن من المرجح أن 

تكون خسائرها في 2012 في حدود توقعاتها. 
وذكرت الشركة التي تفاوضت على إعفاء من التزامتها المصرفية في وقت 
سابق هذا الشهر أن المحادثات مع الدائنين مستمرة رغم انه ليس من المتوقع 

التوصل إلى اتفاق قبل بضعة اشهر. 
وقالـت لامبريـل في أوائـل كانـون الثاني/ينايـر المنصرم انهـا أنهت عام 
2012 بسـيولة صافية عند نحو مئة مليون دولار نتيجة لتحسـن الإيرادات 

وتشديد القيود المالية. 
وكانـت قد حـذرت في تشـرين الثاني/نوفمبر من أن خسـائرها في العام 
بكامله قد تأتي أكبر بسـبع مرات مما كانت تتوقع من قبل، وكان هذا خامس 

تحذير تصدره خلال العام. 
وارتفع سـهم الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية مقرا والمدرج سهمها 
فـي لندن بنسـبة ثلاثـة بالمئة إلـى 126.19 بنس فـي السـاعة 0906 بتوقيت 
غرينتـش امـس. لكن تجب الاشـارة الى ان السـهم خسـر نحو ثلثـي قيمته 

العام الماضي. 

اتحاد اياتا يتوقع تباطؤ نمو الطلب
العالمي على النقل الجوي في 2013 

■ جنيـف - رويتـرز: قـال الاتحـاد الدولـي للنقـل الجوي (اياتـا) امس 
الخميس إن نمو الطلب العالمي على السـفر جوا سـيتباطأ إلى 4.5 بالمئة هذا 
العام لكن أسـواق شـحن البضائع سـتتعافى من التراجع الذي شـهدته في 

.2012
وقال توني تايلر الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان «لن يكون 2013 عاما 
جيدا فيما يتعلق بالربحية لكن من المنتظر أن نرى بعض التحسن مقارنة مع 

.«2012
وقـال اياتا إن حركة النقل الجوي للركاب العالمية والتي تشـمل الرحلات 

الداخلية والدولية زادت 5.3 بالمئة في 2012.

31 مليون دولار مساعدة امريكية
لبناء وإعادة تأهيل مدارس بالاردن

■ عمان - يو بي اي: أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنها وقعت 
مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية امس الخميس على منحة بقيمة 
31 مليون دولار لتمويل بناء مدرسة واحدة، وإعادة تأهيل 61 مدرسة أخرى 

بمناطق مختلفة من المملكة.
وقال بيان صادر عن السـفارة الأميركية في عمان أن السـفير سـتيوارت 
جونز ووزير الأشـغال العامة والإسـكان الاردني يحي الكسـبي «وقعا على 
عقد تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بناء مدرسـة واحدة وتوسـعة 

61 مدرسة في مناطق مختلفة في المملكة».
وأشـار إلى أن هذه هي «المرحلة النهائية من مشـروع بناء وإعادة تأهيل 

المدارس في الأردن بقيمة 199 مليون دولار». 
ونقـل البيان عـن جونز قوله أن الولايات المتحدة ستسـتمر بدعم الأردن 
لتحسين نوعية التعليم الأساسـي في المدارس الحكومية، حيث أن استمرار 

الإستثمار في التعليم يؤسس لمستقبل أفضل للأردن. 
وقـال الوزيـر الكسـبيإن هـذا العمل «سـينفذ مباشـرة من خـلال وزارة 
الأشـغال العامة والإسكان، حيث سـتمنح كافة عقود البناء والإشراف على 

البناء بقيمة 31 مليون دولار لشركات المقاولات الأردنية». 

ارتفاع أرباح إعمار العقارية الإماراتية ٪18
■ أبو ظبي - يو بي اي: حققت شركة إعمار العقارية ومقرها دبي أرباحاً 
سنوية صافية قيمتها 2 مليار و119 مليون درهم (577 مليون دولار أميركي) 

خلال العام 2012، بزيادة نسبتها 18٪ مقارنة بعام 2011.
وقال التقرير المالي السـنوي لإعمار إن الإيرادات السنوية للشركة خلال 
2012 وصلـت إلى 8 مليارات و240 مليون درهم (2 مليار و243 مليون دولار) 

وهو يماثل تقريباً مستوى إيرادات عام 2011.
وأوضـح التقريـر أن قطاعات إعمار سـاهمت في مجالات مراكز التسـوق 
وتجـارة التجزئـة والضيافـة والترفيه بقيمـة 4 مليـارات و96 مليون درهم 
(مليـار و115 مليـون دولار)، أي مـا يعـادل 50٪ مـن إجمالـي الإيـرادات 

السنوية.
وأشـار إلى أن مشـاريع إعمار سـاهمت في الأسـواق العالمية بقيمة مليار 
إجمالـي   ٪15 يعـادل  مـا  أي  دولار)،  مليـون   344) درهـم  مليـون  و264 

الإيرادات.

رفع رسوم عبور ناقلات البترول والسفن
لقناة السويس 2-5٪ اعتباراً من ايار

رت هيئة قناة السـويس امس الخميس زيادة  ■ القاهـرة - يو بي اي: قرَّ
الرسـوم التي تفرضها علـى عبور ناقلات البترول وسـفن البضائع بنسـب 

تتراوح ما بين 2٪ و5٪ اعتباراً من مطلع مايو/أيار المقبل.
وأعلـن رئيـس هيئـة القنـاة، الفريـق مُهـاب مميش، فـي بيـان صحافي 
ر رفع رسـوم العبور بنسـبة 5٪ لناقـلات البترول  أصـدره امـس إنه «تقـرَّ
الخام والمنتجات البترولية وناقلات الكيماويات والسـوائل الأخرى وسفن 
البضائـع الصـب، ورفع الرسـوم بنسـبة 2٪ لسـفن الحاويـات وحاملات 
السيارات، وبنسبة 3٪ لباقي أنواع السفن الأخرى، على أن يبدأ في تطبيق 

تلك الزيادة في رسوم العبور اعتباراً من الأول من مايو/أيار القادم».
وأضاف مميـش أن «إدارة الهيئة قامت برفع رسـوم العبور عقب عدد من 
الدراسـات الخاصة بالنقل البحري ومسـتوى الإيرادات المحصلة من رسوم 
العبـور لمختلف السـفن العابرة للقنـاة، إلى جانب دراسـات بمعدلات النمو 
الاقتصـادي العالمـي، والتوقعـات المقبلـة لحركة النقـل البحري بمـا يحقق 
التفوق لقناة السـويس كأنسـب الطـرق الملاحية اقتصاديـاً مقارنة بالطرق 

الملاحية الأخرى».
ـل إيرادات قناة السـويس واحدة مـن أهم 4 مصـادر للدخل القومي  وتمثِّ
المصـري إلـى جانـب عائـدات البتـرول، والسـياحة، وتحويـلات المصريين 

بالخارج، إذ تمد إيراداتها الخزانة العامة بنحو 5.5 مليار دولار سنوياً.

دويتشه بانك يخسر 3.5 مليار دولار 
بالربع الأخير مع تجنيب مخصصات

لمواجهة تداعيات وغرامات فضائح سابقة
■ فرانكفورت - رويترز: تكبد دويتشـه بنك خسـائر فصلية قدرها 2.6 مليار 
يورو (3.5 مليار دولار) بعد أن جنب مخصصات تهدف إلى وضع حد لسلسلة من 

الفضائح وتطهير الميزانية دون اللجوء إلى المساهمين للحصول على سيولة. 
وقـال أكبر بنك الماني امس الخميس إن الخسـائر قبـل خصم الضرائب ترجع 
جزئيـا إلى تجنيب مليار يورو لتغطية المخاطـر القانونية ومنها تعرضه المحتمل 

لفضيحة على مستوى القطاع المصرفي تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة. 
وأعلـن البنـك كذلـك تجنيـب مخصصات قدرهـا 1.9 مليـار يـورو لانخفاض 
قيمـة الأصول ذات الأداء الضعيف لتحويلها إلى وحدة للنشـاط غير الأساسـي 
لاحتمال تصفيتها أو بيعها في إطار خطة لتعزيز رأسـمال البنك وتجنب اللجوء 

إلى إصدار حقوق أفضلية.
وتسعى البنوك في مختلف ارجاء العالم إلى خفض التكاليف وبيع أو شطب 
الأصـول الضعيفة فـي محاولة لوفاء بمتطلبات رأسـمال المشـددة بهدف تجنب 

تكرار الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008. 

■ بيـروت - يو بي اي: طالبـت الهيئات الاقتصادية 
في لبنان امـس الخميس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 

بسلسلة إجراءات لنتشيط اقتصاد البلاد.
وقدّمـت الهيئـات الاقتصاديـة خـلال لقائهـا ميقاتي 
امـس مذكرة حثّـت فيها الدولـة على «اسـترداد هيبتها 
على بعـض الجهاز الإداري المنفلت مـن أي قيد قانوني، 
والحظر على الموظف أن يُضرب عن العمل أو أن يحرّض 

غيره على الإضراب» .
وكان القطاع العام شهد سلسلة اضرابات ومظاهرات 

طالب خلالها العاملون فيه، بتحسين رواتبهم.
وطالبـت الهيئات الاقتصادية بـ»منع أعمال الشـغب 
مهمـا كانت أسـبابها مـن قطع الطرقـات، احتـلال مبانٍ 
إقتصاديـة  مصالـح  وتهديـد  عامـة،  وأماكـن  ومرافـق 
لبنانيـة وأجنبيـة، وعمليـات السـطو والخطف وطلب 

الفدية، الغريبة عن المجتمع اللبناني».

كمـا طالبـت بـ»تأمـين الاسـتقرار الأمنـي فـي البلـد 
كمدخـل لإزالـة المقاطعة السـياحية العربيـة المفروضة 
على لبنان واسـتمرار المسـاعي مع دول الخليج العربي 

لرفع الحظر المفروض على سفر رعاياها الى لبنان».
«للأسـباب  ثـانٍ  بمطـار  لبنـان  تجهيـز  واقترحـت 
الاقتصادية المبرّرة.. خاصة وأن البلد بحاجة الى منافذ 
طوارىء دائمة، تقوم مكان المنافذ الرئيسـية التي يمكن 

أن تتعطل لأي سبب مناخي أو طبيعي أو اضطرابات».
واقترحت الهيئات الاقتصاديـة «إعادة إحياء عملية 
النمـو الاقتصادي عـن طريق تفعيل الميـزات التفاضلية 
للبنـان في مختلـف الحقول، التقليدية منها والناشـئة، 
من ماليـة، وتجارية، وصناعية، وزراعيـة، وخدماتية، 
وسـياحية». وحثّت على ضرورة مشاركة القطاع العام 

والخاص في تنشيط الاقتصاد.
أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقد دعا الى «فصل 

الاقتصاد عن السياسـة، وعدم ضرب الاقتصاد الوطني 
بهدف استهداف الحكومة».

وقال «إننـا في لبنان لا نزال نحافـظ على حد مقبول 
مـن الأمن والنمـو الاقتصـادي على رغم الظـروف التي 
تمر بها المنطقة التي انعكسـت سـلباً على كل اقتصادات 

العالم». 
وقـال رئيـس الهيئـات الاقتصاديـة عدنـان القصار 
«نحن نعتبـر أن اقتصادنـا مميز ونشـط، وهو الأفضل 
بـين اقتصـادات دول المنطقة، مع اعترافنـا بوجود أمور 

ينبغي تصحيحها».
وأضـاف «نحـن نتطلـع الـى خطـة إنقاذيـة بهـدف 
تحصـين اقتصادنـا والإنتقـال به مـن هذه الفتـرة التي 
تشـهد تراجعـاً فـي مسـار التنميـة، الـى فتـرة نهوض 
مسـتدامة وقادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب 

الذين يهاجرون الى جانب قيام تنمية حقيقية».

لبنان: الهيئات الاقتصادية تطالب ميقاتي
باتخاذ سلسلة إجراءات لتنشيط اقتصاد البلاد

وكالة الطاقة: ارتفاع سعر النفط
أكبر مصدر قلق للاقتصاد العالمي 

■ طوكيـو - رويترز: قـال فاتح بيرول، كبيـر الاقتصاديـين بوكالة الطاقة 
الدوليـة، امـس الخميـس إن ارتفاع سـعر مزيـج برنت قـد ينال مـن التعافي 
الاقتصـادي العالمـي، في حـين سـيكون الاقتصـاد الأوروبي عامـلا مؤثرا في 

تحديد الطلب العالمي على النفط في 2013. 
وتأرجح سـعر خام برنت قرب 115 دولارا للبرميل امس غير بعيد عن أعلى 
مسـتوياته في ثلاثة أشـهر بعدما تعهـد مجلس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركزي الأمريكي) بالتمسك بخطته للتحفيز المالي المتمثلة في شراء السندات، 

وأثارت بيانات من منطقة اليورو التفاؤل بشأن الطلب على النفط. 
وقـال بيـرول في طوكيو قبيـل مؤتمر لصناعـة النفط «مصـدر القلق الأكبر 
بالنسـبة لي هذه الأيام هو سـعر النفط». وأضاف لرويترز «الأسـعار الحالية 

مرتفعة خاصة في ضوء هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي». 
وقـال ايضا «الوضع الاقتصادي الراهن ليس مشـرقا بالصورة التي نأملها 
وأعتقد أن أسعار النفط المرتفعة نسبيا في الوقت الراهن تمثل تحديا كبيرا في 

حد ذاتها لجهود إنعاش الاقتصاد العالمي». 
وفي وقت سابق في كانون الثاني/يناير رفعت الوكالة - التي تقدم النصح 
للدول الصناعية الكبرى بشـأن سياسـات الطاقة - توقعاتهـا للطلب العالمي 
علـى النفط فـي 2013 بمقـدار 240 ألـف برميل يوميا إلـى 90.8 مليـون برميل 
يوميـا، أي بزيادة نسـبتها واحد بالمئة عن مسـتواه فـي 2012، على الرغم من 

المخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي. 
وقـال بيـرول إن الوكالـة قد تعـدل بالزيـادة توقعاتها للطلـب العالمي على 
النفط هذا العام تبعا للاقتصاد الأوروبي الذي سـيؤثر انتعاشـه على مناطق 
أخرى. وتابع «السؤال المهم في رأيي هو إن كان الاقتصاد الأوروبي سينتعش 
هـذا العام وكيـف. الحلقة الأضعـف هي أوروبـا. إذا رأيت صعوبـة كبيرة في 
أوروبـا فإن التداعيات سـتكون على الاقتصـاد العالمي وبالتالـي على الطلب 

على النفط». 
وقال بيرول إن مؤشرات الانتعاش البطيء التدريجي للاقتصاد الأوروبي، 
مصحوبة مع إشـارات على التحسـن من الصين والولايـات المتحدة، قد تؤدي 
لمعـدل نمو افضل مما تتوقعـه وكالة الطاقة العالمية وتدفعهـا لإعادة النظر في 

بياناتها. 
وينتظر المستثمرون بيانات مهمة مثل مؤشر مديري المشتريات الرسمي في 

الصين وتقرير العمالة غير الزراعية الشهري الأمريكي اليوم الجمعة. 

قـال  رويتـرز:   - لندن/بروكسـل   ■
ملـت  بنـك  إن  الأربعـاء  امـس  محامـون 
الايراني يعتزم مقاضاة حكومات الاتحاد 
الأوروبي للحصول على تعويضات بعدما 
قضـت محكمة أوروبية بالغـاء العقوبات 

المفروضة عليه.
وقالـت المحكمة العامة في اوروبا أمس 
الاول إن الاتحـاد لم يقـدم أدلة كافية على 
أن البنـك مرتبط ببرنامج ايـران النووي 
عندمـا فـرض عليـه عقوبـات فـي تموز/

يوليو 2010 وأمرت بالغاء العقوبات.
وقـد تطعـن حكومـات الاتحـاد علـى 
الحكم. وقال دبلوماسـيون إن العقوبات 
الأوروبية الأوسـع على البنوك الايرانية 

ربمـا لا تـزال قـادرة علـى الحد مـن قدرة 
البنك على العمل في أوروبا.

لكـن محامـين عـن البنـك وهـو أكبـر 
البنوك الخاصة في الجمهورية الاسلامية 
قالوا إن الحكم يعني ان بامكانه استئناف 

العمل في اوروبا.
وقالت شـركة زايوالا آند كو للمحاماة 
في بيان إنه سـيكون باستطاعة بنك ملت 
«الان اسـتئناف العمـل دوليـا ومحاولـة 
تعويض الخسـائر التي تكبدها على مدى 
السـنوات الثـلاث الماضيـة منـذ فرضـت 
العقوبـات». واضافـت «سيسـعى البنـك 
عـلاوة علـى ذلـك لطلـب تعويضـات من 

مجلس الاتحاد الأوروبي».

والقضية بين عدد من الدعاوى المتعلقة 
بشـركات ايرانيـة خسـرها الاتحـاد أمام 
المحكمة في العام الماضي، وسـتزيد القلق 
بين كثيـر مـن الدبلوماسـيين الأوروبيين 
من ان أحكاما قضائية قد تقوض سياسـة 
العقوبـات ضـد ايـران. ورفعت شـركات 
وافـراد مـن إيـران قرابـة 50 دعـوى أمام 

المحكمة.
وقالـت المحكمـة إنـه إلى جانب فشـل 
ارتكـب  البنـك  أن  اثبـات  فـي  المجلـس 
مخالفـات عـن علـم فقـد فشـل أيضـا في 
إظهـار المبـررات المصرفيـة لإدراجـه على 
قائمة العقوبات وعرقل دفاعه وزعم خطأ 
في قرار العقوبات الأصلي أنه بنك مملوك 

للدولـة. وأمـرت المحكمـة المجلـس بدفـع 
المصروفات القضائية التي تحملها البنك.

ورفـض مسـؤولو الاتحـاد الأوروبـي 
الإفصـاح عـن تفاصيـل أثـر القـرار علـى 
أعمال البنـك في أوروبـا. وقالت متحدثة 
باسم منسقة السياسة الخارجية للاتحاد 
الأوروبي كاثرين آشـتون «علمنا بالحكم 

وسندرسه بإسهاب».
وقد تأسـس بنك ملت من خلال اندماج 
عشـرة بنوك فـي عـام 1980 ويملك 1800 
فرعـا في إيران وفروعا فـي تركيا وكوريا 
الجنوبيـة ولنـدن ودبـي. وطعـن البنـك 
ايضـا أمـام المحكمـة العليـا فـي بريطانيا 

لالغاء حظر عملياته.

بنك ملت الايراني يعتزم مقاضاة الاتحاد الاوروبي
بعد حكم قضائي بالغاء العقوبات المفروضة عليه 

■ القاهــرة - رويتــرز: علــق محللون 
فــي  المصريــة  البورصــة  أداء  بــارزون 
ستســفر  مــا  علــى  المقبــل  الأســبوع 
أن  المنتظــر  مــن  التــي  المظاهــرات  عنــه 
تشــهدها البلاد اليوم الجمعة اســتمرارا 
لاضطرابات وأعمال عنــف دامية خلفت 

قتلى وجرحي خلال الأيام الماضية.
فــي  شــخصا   50 مــن  أكثــر  وقتــل 
الاحتجاجات المســتمرة منــذ ثمانية أيام 
مــن جانــب معارضــي الرئيــس محمــد 
مرســي في الذكــرى الثانيــة للانتفاضة 
التــي أطاحت بحســني مبارك ممــا أثار 
بواعث قلــق محلية وعالمية بشــأن مدى 
قدرة الرئيس الإســلامي على اســتعادة 
الاســتقرار في أكبــر الــدول العربية من 

حيث عدد السكان.

وأغلــق المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
 0.5 مرتفعــا  الخميــس  امــس  المصريــة 
بالمئة فــي ختام اســبوع عاصف تذبذب 
فيه صعودا ونزولا علــى وقع التطورات 

السياسية والأمنية .
وقــال وائل عنبــة من شــركة الأوائل 
لإدارة المحافــظ الماليــة «السياســة هــي 
التي تتحكم في السوق الآن والمتعاملون 
تعودوا على الأحداث لذا لم ينزل السوق 
كثيــرا الأســبوع الجــاري. الجديــد هذا 
الأســبوع هو بيع الأجانــب القوي وهذا 
بسبب قرار الطوارئ وحظر التجول. لقد 

أرسلنا رسالة سلبية لهم بهذا القرار».
وفرض مرســي يــوم الأحــد الماضي 
حظــرا للتجــول وأعلــن حالــة الطوارئ 
لمــدة 30 يوما فــي محافظات بورســعيد 

والاســماعيلية والســويس قبل أن تقرر 
الســلطات أمــس الاول خفض ســاعات 

الحظر.
شــركة  مــن  عــادل  محســن  وقــال 
بايونيرز «الســوق مازالــت تحت مطرقة 
تطــورات الوضــع السياســي وتحــاول 
التماســك لكن نقص السيولة كان يحول 

دوما دون الارتفاع».
وتوقع أغلب المحللــين اتجاها عرضيا 
قد يميــل للارتفاع إذا مــرت احتجاجات 
الغد بســلام. وقال كريم عبــد العزيز من 
الأهلــي لإدارة صناديــق الاســتثمار «لو 
مرت الأحداث بسلام (غدا) سنستهدف 

مستوى 5700 نقطة وسنكسره لأعلى».
أصــول  مــن  ســعيد  إيهــاب  وقــال 
للوســاطة فــي الأوراق المالية «الســوق 

سيتجه عرضيا الأسبوع المقبل بين 5500 
و5700 نقطــة لكن لو حدثت مشــاكل في 
مظاهرات الغد سنكســر مســتوى 5500 

(لأسفل) لنستهدف 5200 نقطة».
وقال عــادل «إذا اســتقرت الأوضاع 
سيكون السوق مرشــحا لاتجاه عرضي 
مائــل للارتفاع مــع ارتفاع الســيولة لكن 
لو اســتمرت التوترات سيستمر عرضيا 
قرب المستويات الحالية.» وقال عنبة «لو 
حدث عنف (غدا) سينزل السوق بشكل 

مؤقت ثم يسترد عافيته مرة أخرى».
واستبعد عادل أن تحدث اليوم أعمال 
عنف أو شغب واســعة النطاق لكنه قال 
إن حدوث ذلك ســيدفع الســوق لكســر 
الدعم الحالي واستهداف مستوى 5200 

نقطة.

مكاسب للبورصة المصرية في ختام اسبوع مضطرب 

بنك قطر الوطني يستحوذ على كامل
أسهم الاهلي سوسييتيه جنرال مصر

■ القاهـرة - يو بـي اي: وافق البنك 
المركـزي المصـري امـس الخميـس علـى 
اسـتحواذ بنـك قطـر الوطني علـى كامل 
أسـهم بنـك الأهلـي سوسـييتيه جنرال 

بمصر وفقاًً للقانون المصري.
وقـال بنك الأهلـي سوسـيتيه جنرال 
في بيان صحافي أصدره اليوم، إن البنك 
المركزي المصـري وافق على الطلب المقدّم 
بشـأن اسـتحواذ بنك قطر الوطني على 
كامل أسـهم البنـك، بصفقة تصـل قيمتها 

إلى 2,558 مليون دولار أميركي.
وأضـاف الأهلي سوسـييتيه جنرال، 
أحـد أكبـر البنـوك العاملة فـي مصر، أن 
«البنـك المركزي المصري قـام بإخطار كل 
من بنـك قطـر الوطني وبنك سوسـيتيه 
باريـس  الفرنسـية  بالعاصمـة  جنـرال 
بالموافقة على الطلب المقدّم، وبذلك سيتم 
للاسـتحواذ  اللازمـة  الإجـراءات  بـدء 
للقانـون  وفقـاً  الرسـمية  الجهـات  مـع 

المصري».

وكانت مجموعة بنـك قطر الوطني قد 
أعلنت فى 13 ديسمبر/كانون الأول 2012 
التوصـل إلى اتفـاق نهائي للاسـتحواذ 
على كامـل حصة بنك سوسـيتيه جنرال 
الأهلـي  البنـك  فـي   ٪  77.17 البالغـة 

سوسيتيه جنرال/مصر.
كما أعلنت عـن عزمها التقـدّم بعرض 
شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأسمال 
البنـك الأهلـي سوسـيتيه جنرال/مصر، 
وبنفـس سـعر السـهم المتفـق عليـه مـع 
بنك سوسـيتيه جنرال، وذلـك فور تلقي 
الموافقـات المطلوبة من الجهـات الرقابية 

في كافة الدول المعنية.
يُشـار إلى أن بنك الأهلي سوسـييتيه 
جنرال هو ثانـي أكبر مصرف خاص غير 
مملوك للدولة يعمل في السوق المصرية، 
ويملـك 160 فرعـاً تغطـي جميـع أنحـاء 
مصـر، ويحـوز أصـولاً تصـل إلـى 63.3 
مليار جنيه مصـري (حوالي 10 مليارات 

دولار أميركي).

الصادرات التركية لايران
تضاعفت 3 مرات العام الماضي

 
■ اسـطنبول - ا ف ب: ضاعفـت تركيـا عام 2012 صادراتها الـى ايران ثلاث مرات 
تقريبـا على ما اعلنت مؤسسـة الاحصـاء التركية امس الخميس فيمـا تخضع طهران 

لعقوبات اقتصادية دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وباتت ايران ثالث اكبر زبائن تركيا عام 2012 حيث استوعبت 6.5٪ من صادراتها 

بقيمة 9.9 مليار دولار اي بزيادة 276.4٪ مقارنة بالعام 2011 بحسب المؤسسة.
وكانت طهران في 2011 الشاري العاشر من تركيا لواردات بقيمة 3.6 مليار دولار.

وافـاد مكتـب الاحصـاء ان الصـادرات التركية مـن المعـادن الثمينة ارتفع بنسـبة 
336.7٪ بين 2011 و2012 ومن 3.7 الى 16.3 مليارات دولار.

واقرت انقرة بان الزيادة الاخيرة في صادراتها من الذهب سببها زيادة شراء ايران 
له في اسواقها، الى جانب المبالغ التي تسددها تركيا مقابل شراء الغاز الايراني.

وتشـتبه دول غربيـة في اسـتخدام طهـران هـذا الذهـب للتحايل علـى العقوبات 
المفروضـة عليهـا مـن المجتمـع الدولي بسـبب برنامجهـا النـووي. وترمـي العقوبات 
الـى فصل ايران عـن النظام المصرفي الدولـي ومنعها من اجراء مبادلات مع شـركائها 

التجاريين.
ولا يوفر مركز الاحصاءات ارقاما بحسـب كل بلد حول صادرات المعادن الثمينة ولا 

بيانات بحسب المنتج حول الصادرات الى ايران.
وتراجعت الواردات التركية من ايران بنسـبة 4٪ عام 2012 من 12.5 الى 12 مليار 

دولار بين 2011 و2012 بحسب المؤسسة.

اقتصاديـة  قمـة  خـلال  رويتـرز:   - دبـي   ■
للزعماء العرب في الرياض الأسبوع الماضي دعا 
ولي العهد السعودي إلى زيادة رأسمال صندوق 
لإقراض مشـروعات التنمية في أنحاء المنطقة ما 

لا يقل عن 50 بالمئة.
إن  العزيـز  عبـد  بـن  سـلمان  الأميـر  وقـال 
المملكـة مسـتعدة لدفـع حصتهـا فـي أي زيـادة 
لرأسـمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعـي الـذي مقره الكويـت ويبلغ حجمه 

حاليا ملياري دينار كويتي (7.1 مليار دولار).
وينبئ هـذا التعهد بتحول في طريقة توظيف 
دول الخليـج العربية لمئات مليـارات الدولارات 
التـي تحققها سـنويا من صـادرات النفط إذ انها 
أصبحت تستخدم مزيدا من الأموال داخل دولها 
والمنطقـة بدلا من اسـتثمارها بشـكل تلقائي في 

الأسواق الغربية.
وقـال شـوكت حمـودة الاقتصـادي السـابق 
فـي منظمـة الأقطـار العربيـة المصـدرة للبترول 
(اوابك) ومقرها الكويـت والذي يدرس تدفقات 
أمـوال النفـط فـي جامعـة دريكسـل بالولايـات 
المتحـدة إن الأمر يخضـع لعوامل جاذبة وأخرى 

طاردة.
فقـد دفعـت الأزمـة الائتمانيـة الأمريكيـة في 
2008-2009 وأزمـة ديـون منطقـة اليـورو فـي 
2010-2012 دول الخليـج إلـى توخـي مزيد من 
الحذر بشـأن الاسـتثمار في الغرب بعـد أن كان 

هو الوجهة التقليدية لمعظم أموال النفط.
فـي الوقـت نفسـه دفعـت انتفاضـات الربيع 
العربي على مـدى العامين الماضيـين إلى توجيه 
بعـض أمـوال النفط إلى الشـرق الأوسـط. ومع 
مـن أن معظم دول الخليج لم تشـهد احتجاجات 

خطيـرة إلا أن الاضطرابـات السياسـية أقنعـت 
زعماء الخليج بالحاجة لإنفاق مزيد من ثرواتهم 

لشراء السلام الاجتماعي في المنطقة.
وتحـدث التغييرات في تدفقـات أموال النفط 
بشـكل تدريجـي. ولـن تصبـح الأسـواق خارج 
الغرب عميقـة بما يكفي لاسـتيعاب معظم أموال 
الخليج قبل عدة سـنوات. وربـط عملات الدول 
الخليجيـة بالـدولار الأمريكـي يجعـل شـراءها 

للأصول الدولارية أمرا منطقيا.
لكن تغير وجهة هذه الأموال قد يؤدي في نهاية 
الأمـر إلى تباطؤ الأسـواق الغربيـة التي تمتعت 
علـى مدى عقـود بتدفقـات الأموال مـن الخليج. 
وقـد تعمل أمـوال النفط أيضا علـى التقريب بين 
الدول العربية دبلوماسـيا وهـو هدف تنادي به 
الحكومـات منذ عقـود لكنها تواجـه صعوبة في 

تحقيقه بدون تكامل اقتصادي.
وقال حمـودة «التغييرات في توزيع وفورات 
النفط لها تداعيات على استقرار الأسواق المالية 

العالمية والتجارة العالمية».
المرتفعـة  العالميـة  النفـط  أسـعار  وبفضـل 
يعوم الخليـج على بحر من أمـوال النفط. وأحد 
مقاييـس ذلـك هـو ميـزان المعامـلات الجاريـة 
للمنطقـة بأكملهـا الـذي يشـير إلـى فائـض في 
تجارة السـلع والخدمات. وسجلت دول مجلس 
التعـاون الخليجي السـتة فائضا قياسـيا قدره 
350 مليار دولار تقريبا العام الماضي، أي ما يزيد 
80 بالمئـة علـى الفائض الصيني وفقـا لتقديرات 

صندوق النقد الدولي.
وتـودع الإيـرادات التـي تحققهـا الصناعات 
النفطيـة المملوكـة للدولـة فـي منطقـة الخليـج 
تقليديا فـي البنوك المركزية التي تسـتثمر جزءا 

كبيـرا منهـا فـي أدوات دولية آمنة مثل سـندات 
الخزانة الأمريكية. ويتم إرسال جزء من الأموال 
إلـى صناديق الثروة السـيادية التي تنشـط في 
الاستثمار في الأصول الأجنبية. وينتهي المطاف 
ببعـض هـذه الأمـوال للاسـتخدام فـي الإنفاق 

الحكومي.
ومع من أن تدفقات أموال النفط إلى الأسواق 
الغربيـة لم تتوقف إلا أنه ظهرت علامات على أن 

جزءا أكبر من الأموال يتجه إلى وجهات أخرى.
وتظهـر أحـدث بيانـات الخزانـة أن حيازات 
مصـدري النفـط الآسـيويين - وهـي مجموعـة 
تهيمن عليهـا دول مجلس التعـاون الخليجي - 
مـن الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل بلغت 
426.5 مليـار دولار فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي 
ارتفاعا من 345.9 مليار دولار قبل عام. وبالرغم 
مـن أنها زيادة كبيرة بالقيـم المطلقة إلا أنها تمثل 
جزءا ضئيلا من فائض ميزان المعاملات الجارية 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقـا لبيانـات الخزانة الأمريكية اسـتقرت 
الالتزامـات المصرفيـة الأمريكية لمصـدري النفط 
الآسيويين - وهو مؤشـر للودائع الخليجية في 
البنـوك الأمريكيـة - عند نحـو 130 مليار دولار 
العام الماضي بعد نمو مطرد في معظم السـنوات 

العشر الماضية.
وبسبب السرية التي تحيط بالبنوك المركزية 
لا  الخليـج،  فـي  السـيادية  الثـروة  وصناديـق 
توجد بيانات شـاملة بشـأن استثمارات مجلس 
التعـاون الخليجـي فـي أوروبا. لكن مسـؤولين 
فـي بنوك تجاريـة في الخليج يقولون سـرا إنها 
أقل من اسـتثماراته في الولايـات المتحدة وإنها 
تباطـأت في السـنوات القليلـة الماضيـة في ظل 

أزمة منطقة اليورو.
وبـدلا مـن توجيهها إلـى الغـرب تتجه بعض 
أمـوال النفط إلى دول عربية أخـرى في محاولة 
لدعم اقتصاداتها واستعادة الاستقرار السياسي 

بعد الربيع العربي.
فمثلا قدمت قطر والسعودية مساعدات مالية 
لمصر قيمتها الإجمالية تسـعة مليارات دولار منذ 
الثـورة المصرية التي قامت أوائل 2011. وتتدفق 
المساعدات أيضا من الدول الأكثر غنى إلى الدول 
الأكثر فقرا داخل مجلس التعاون الخليجي. فقد 
وعـد المجلـس كلا مـن البحرين وعمان بعشـرة 

مليارات دولار على مدى عشر سنوات.
الأوسـط  الشـرق  محلـل  كامـل  أيهـم  وقـال 
لـدى مجموعـة أوراسـيا للاستشـارات ومقرها 
نيويورك إنه بالإضافة إلى المسـاعدات الرسمية 
يتوقـع أن تحـث الحكومـات الخليجيـة رجـال 
الأعمال البارزين في بلدانها على استثمار المزيد 

في البلدان العربية التي تحتاج لذلك.
وقـال بعـد القمـة التـي عقـدت فـي الريـاض 
أن  العـرب  الزعمـاء  «يأمـل  الماضـي  الأسـبوع 
يتمكنوا من استخدام صناديق الثروة السيادية 
التعـاون  لزيـادة  الحكوميـة  الاسـتثمار  وأذرع 

الإقليمي».
ويتطلـب الإنفـاق الداخلـي أيضـا مزيـدا من 
الثـروة النفطية الخليجية. فالإنفاق العسـكري 
يتزايـد وهـو مـا يرجـع جزئيـا إلـى التوتـرات 

المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
مجلـس  لـدول  الدفاعـي  الإنفـاق  وارتفـع 
التعـاون الخليجـي نحـو تسـعة بالمئـة إلـى 74 
مليار دولار العام الماضـي وفقا لتقديرات نيكول 
لوسـر محللة الشـرق الأوسـط لدى فوركاسـت 

إنترناشـونال للاستشـارات ومقرهـا الولايات 
المتحدة. وتتوقع لوسـر أن الرقم سيصل إلى 86 

مليار دولار في 2017.
غير أن هـذه المبالغ تتضاءل أمـام إنفاق دول 
الخليج المتزايد علـى الرعاية الاجتماعية وخلق 
فـرص العمل للمحافظة على السـلام الاجتماعي 
والإنفاق على تطوير القطاعات غير النفطية من 
الاقتصاد للحد من إمكانية تأثرها بهبوط أسعار 

النفط.
وقالت الحكومة السعودية الشهر الماضي إنها 
تخطط لإنفاق قياسي قدره 820 مليار ريال (219 
مليـار دولار) في 2013 بزيـادة 19 بالمئة من 690 

مليار ريال محددة في موازنة 2012.
ودول  السـعودية  المتزايـد  الإنفـاق  ويدفـع 
مجلـس التعاون الأخرى إلى نقطة لن يسـجلوا 
عندهـا فوائـض فـي الميزانيـة حتـى فـي وجود 
أسـعار النفـط المرتفعـة. وعنـد تلـك النقطـة قد 
يتعين إنفاق معظم أمـوال النفط في الداخل بدلا 

من استثمارها في الخارج.
ويتوقع محللون اسـتطلعت رويتـرز آراءهم 
أن تحتـاج السـعودية إلـى 82.50 دولار سـعرا 
لبرميـل نفط برنت هـذا العام لتحقيـق التعادل 
بـين إيراداتها ومصروفاتها. وهـذا أقل كثيرا من 
سـعر السـوق الحالـي 110 دولارات لكنـه أعلى 

كثيرا من 74.80 دولار في العام الماضي.
إبراهيـم  السـعودي  الماليـة  وزيـر  أن  غيـر 
العسـاف أوضح خلال قمة الرياض أنه لا يشعر 
بضغط لإبطاء وتيرة الإنفاق. وقال للصحافيين 
«لدينـا الاحتياطيات ونعمـل على خفض ديوننا 
إلى الصفـر تقريبا. لذا نسـتطيع الاسـتمرار في 

المدى المتوسط بل وأبعد من ذلك.»

الخوف من التداعيات غير المتوقعة للربيع العربي يغير
وجهة بعض الأموال الخليجية باتجاه اقامة صناديق اقليمية

■ تونـس - يـو بـي اي - دب ا: قـال البنـك المركـزي 
التونسـي امـس الخميـس إن احتياطـي البلاد مـن النقد 
ل نمـوا ملحوظاً خلال العـام الماضي، بينما  الأجنبي سـجّ

تفاقم العجز التجاري بشكل مُقلق.
وأوضح البنك المركزي التونسي في بيان نُشر امس أن 
حجم الموجودات الصافية مـن النقد الأجنبي بلغ 12.576 
مليـار دينـار (8.273 مليـار دولار)، مقابـل 10.582 مليـار 

دينار(6.961 مليار دولار) في نهاية العام 2011.
وأشـار إلى أن هـذا الحجم الـذي يعـادل 119 يوماً من 
الواردات، تحقق نتيجة ارتفاع تدفق الاسـتثمار الأجنبي 
المباشـر، وتعبئـة عدد مـن القروض الخارجية متوسـطة 
وطويلة الأجل، وتطور أداء القطاع السـياحي، بالإضافة 

إلى ارتفاع تحويلات المغتربين التونسيين.
التونسـي  الدولـة  كاتـب  الجزيـري،  حسـين  وكان 
(مسـاعد وزير) المكلف بالمهجر والتونسـيين بالخارج، قد 

أعلـن قبل يومين أن حجم تحويلات المغتربين التونسـيين 
سـجل خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 23.7 ٪، حيث 
بلغ 3.495 مليار دينـار(2.240 مليار دولار)، مقابل 2.821 

مليار دينار (1.808 مليار دولار) في عام 2011.
ومـن جهـة أخرى لاحـظ البنـك المركزي التونسـي في 
بيانـه أن جملـة مـن التطـورات السـلبية المُسـجلة خلال 
العـام 2012 ارتباطـاً بتـردي الظرف الإقتصـادي الدولي 
أو بمناخ الأعمال الداخلي «سـاهمت في احتداد الضغوط 
على ميزان المدفوعات الجارية وارتفاع مسـتوى الأسعار 

بالإضافة إلى تعمق عجز ميزانية الدولة».
ولفـت في هذا السـياق إلى تأثر الصادرات التونسـية 
الأوروبيـة  للـدول  الخارجـي  الطلـب  تقلّـص  بسـبب 
الشـريكة، التي عرفت انكماشـاً خلال سـنة 2012، مقابل 
إرتفاع الواردات بنسـق سـريع خاصة مـن الطاقة ومواد 

التجهيز والمواد الإستهلاكية.

وأسفر ذلك، بحسب البيان، عن توسع العجز التجاري 
بـ35 ٪ خلال سـنة 2012، ما ساهم في تفاقم عجز ميزان 
المدفوعات الجارية الذي بلغ ما يعادل 8.1 ٪ من إجمالي 

الناتج المحلي، مقابل7.3٪ في عام 2011.
اما بالنسـبة لمعدل التضخم فقد سـجلت 5.9٪ مقابل 

3.5٪ في 2011. 
وشمل هذا الارتفاع جل مجموعات المواد وخاصة المواد 
الغذائيـة التـي شـهدت زيادة بــ8.4٪ في نهاية السـنة 
المنقضية. كما أوضح أن إيداعات القطاع المصرفي ارتفعت 

عام 2012 بنسبة 10.8٪ مقابل 15.1٪ عام 2011. 
لمصـادر  «التصـدي  إلـى  البنـك  إدارة  مجلـس  ودعـا 
الضغوط» التي تؤثر على الاقتصاد كعامل أساسي لتوفير 
الشـروط الملائمـة لتدعيـم الاسـتثمار المحلـي والأجنبي 
ودفـع النمـو والتشـغيل واسـتعادة مقومات الاسـتقرار 

الاقتصادي والمالي. 

تونس: نمو احتياطيات النقد الأجنبي
وتفاقم العجز بميزاني التجارة والمدفوعات
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■ لنــدن - رويترز: خلص مســح 
أجرتــه رويتــرز إلى أن إنتــاج منظمة 
اوبك من النفط الخام هبط في كانون 
أدنــى مســتوى  إلــى  الثاني/ينايــر 
لــه فــي أكثــر مــن عــام إذ تراجعــت 
صادرات إيران من مســتواها المرتفع 
على غيــر المتوقع في كانــون الأول/
مزيدا  الســعودية  وأجرت  ديســمبر 

من التخفيض لإنتاجها.
وكشف المسح الذي شمل مصادر 
في شــركات النفــط ووكلاء الملاحة 
أن  استشــارية  ومؤسســات  وأوبك 
امدادات المعروض من منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول أوبــك بلغــت في 

المتوســط 30.53 مليون برميل يوميا 
نــزولا مــن 30.62 مليــون ب-ي في 

كانون الاول.
ويقل إنتاج أوبك الآن 1.22 مليون 
 31.75 البالغــة  ذروتــه  عــن  ب-ي 
مليون ب-ي والمســجلة في نيسان/
ابريــل مــن عــام 2012 قبــل أن ينفذ 
الاتحــاد الأوروبي حظــرا نفطيا على 
إيران ومــع رفع الســعودية إنتاجها 
للعمــل علــى خفــض الأســعار التي 

بلغت مستوى مرتفعا 128 دولارا.
وأظهــر المســح ان الســعودية لــم 
تعــد إلى زيــادة الإنتاج بعــد خفضه 
في الشهرين الأخيرين من عام 2012 

فــي مواجهة انحســار الطلب العالمي 
وانخفاض موســمي في الطلب على 

الخام في محطات الطاقة المحلية.
وإجمالــي انتاج اوبك فــي كانون 
الاول هــو أقــل إجمالي منذ تشــرين 
الأول/اكتوبــر عــام 2011 حينما بلغ 
إنتــاج المنظمــة 29.81 مليــون ب-ي 
وفقا لما ورد في المســوح التي اجرتها 
رويترز. وإنتاج اوبك الآن هو الأقرب 
إلــى المســتوى المســتهدف البالغ 30 

مليون ب-ي والذي تحدد قبل عام.
ويقول المسح إن السعودية أجرت 
خفضا آخر لإنتاجهــا قدره 100 ألف 
ب-ي فــي يناير كانون الثاني.وكان 

الخفض الذي أجرته في كانون الأول 
قد عزز الأسعار لكن مستشارا رفيعا 
بوزارة النفط الســعودية قال ان هذه 

الخطوة لم تستهدف رفع الأسعار.
وانخفضــت الصــادرات الإيرانية 
فــي كانــون الثاني من مســتوى في 
كانــون الأول أعلــى كثيــرا ممــا كان 
يعتقد في الســابق. وبلغت صادرات 
كانــون الاول في المتوســط نحو 1.4 
مليون ب-ي صعودا من 1.05 مليون 

ب-ي في تقديرات سابقة.
الآخر  الملموس  الانخفــاض  وكان 
في انتاج اوبك هو هبوط انتاج ليبيا. 
ومــن المتوقع أن تســتأنف العمليات 

في مصفاة رأس لانــوف الليبية يوم 
الأربعاء بعد انتهاء اضراب فيها.

واظهر المسح ان الزيادات الكبيرة 
فــي إنتــاج اوبك فــي كانــون الثاني 

جاءت من العراق ونيجيريا.
مــن  صادراتــه  العــراق  زاد  فقــد 
موانيه الجنوبيــة لكن صادرات خام 
كركوك في الشمال مازالت محدودة 
من جراء تجدد النــزاع بين الحكومة 
بشــأن  كردســتان  ومنطقة  المركزية 

المدفوعات.
وزاد انتــاج نيجيريــا 40 الف ب-ي 
بعد تراجعات ســببها حوادث تســرب 

النفط والفيضانات واعمال السرقة. 

مسح: انتاج نفط اوبك يهبط لأدنى مستوى له في عام 

■ اسـطنبول - رويتـرز: تتجه أنظـار مديري 
الصناديـق الاسـتثمارية السـاعين وراء عوائـد 
أفضـل إلـى الأصـول التركيـة التي تركـب موجة 
استثمارات المحافظ الاجنبية، وذلك بفضل تزايد 
نضج أسـواق المال والنمو القـوي، وكذلك الآمال 
في الحصـول على درجة التصنيف الاسـتثمارية 

من شركة تصنيف ثانية.
وساعد المستثمرون العرب الخليجيون الذين 
اعتـادوا سـابقا علـى ضـخ أموالهم في الأسـواق 
الأمريكية والأوروبية المثقلة بالديون.. في انفجار 
الطلب وشـاركهم فـي ذلك صناديق اسـتثمار من 

أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
ومن أسـباب اهتمـام الصناديـق بتركيا تنوع 
متزايد في منتجاتها الاسـتثمارية بين أول إصدار 
صكوك سـيادي في أيلول/سبتمبر الماضي والذي 
قوبل بإقبال كبير من الخليج وبين طائفة متنوعة 
من سـندات العمـلات الأجنبية تصدرهـا البنوك 

والشركات.
وتشـير بيانـات البنـك المركـزي التركـي إلـى 
زيـادة تدفقات المحافـظ العام الماضي بنسـبة 60 
في المئة مسـجلة 35 مليـار دولار. وحققت محافظ 
السـندات المملوكة للأجانب زيـادة صافية بواقع 
16 مليـار دولار عـام 2012. وذكـر مصرفيـون أن 
التدفقات المالية على السندات تجاوزت 1.5 مليار 

دولار هذا العام.
وقـال جيامبتسـتا اتزيني نائب رئيس شـركة 
بـي.ان.واي ميلـون كوبريـت تراسـت فـي دبـي 
«تركيـا تحـت أنظـار معظـم مسـتثمري المحافـظ 
الدوليـة في العالم». وأضـاف «إنها أصبحت أكبر 
الأسواق الناشئة في المنطقة إثارة مع عمق سوق 
المال والبيئة التنظيميـة المواتية وتنوع المنتجات 

الاستثمارية.»
وأصـدرت البنـوك التركيـة سـندات بعمـلات 
 2012 خـلال  دولار  مليـار   10.5 بقيمـة  أجنبيـة 
وربما تصل هذه القيمة إلى 12.5 مليار إن شـملت 
إصـدارات مـن شـركات مثـل اناضولـو ايفيـس 

وتوبراش لتكرير النفط.

وتعتـزم شـركات ارغيليـك المصنعـة للأجهزة 
المنزليـة المعمرة وصبيحـة جوكـن وهفاليمانلار 
المشـغلة لثانـي أكبر مطـار في اسـطنبول إصدار 

سندات بعملات أجنبية هذا العام.
المسـتثمرين  شـهية  تظـل  أن  المرجـح  ومـن 
للأصـول التركيـة قويـة هـذا العام مـع انخفاض 
نسـبة الديـن العام إلـى الناتج الإجمالـي عن 40 
في المئة، وتوقعات بنمو اقتصادي نسـبته أربعة 
في المئـة تقريبا هذا العام، وتراجع عجز حسـاب 
المعامـلات الجارية والذي يعد نقطة ضعف كبيرة 

في اقتصاد البلاد.
ويقـول أحمد يلدريم المدير العـام في بنك يابي 
كريدي ياتيريم «أسـعار الفائدة تراجعت ونتوقع 
بقاءها عند مستويات منخفضة لفترة. لكن الأهم 
أن المخاطـر الخفيـة فـي تركيـا تراجعـت بشـكل 
درامـي». ويضيف «خطأ أن نقـول تركيا تتعافى. 

هي تتجه إلى موقعها المستحق».
ومنحت وكالة فيتش تركيا في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي أول درجة تصنيف اسـتثماري لها 
منذ 18 عامـا، وفي هذا تزكية للتحول الاقتصادي 
للبـلاد خلال العقد الماضي بقيـادة حكومة رئيس 
الـوزراء رجـب طيـب اردوغـان. وهـذا يعكـس 
اعتـدال عبء الديـون وتراجعه وسـلامة الجهاز 

المصرفي.
ويقـول اردال ارال نائـب مديـر عـام ايش بنك 
«بعد رفع تصنيف فيتش زاد الطلب على الأصول 
التركية حتى الآن لدرجة أن المستثمرين الأجانب 
يأتـون إلينـا ويقولون سنشـتري أيـة إصدارات 
منكم». ويضيـف أن بنكه يسـتعد لإصدار أدوات 

دين جديدة بالليرة التركية.
وتحتـاج تركيـا إلى تصنيـف اسـتثماري ثان 
مـن إحـدى وكالتـي التصنيف الأخريـين (موديز 
مؤشـرات  تدخـل  لكـي  بـورز)  أنـد  وسـتاندرد 
«سـندات الدرجـة الاسـتثمارية القياسـية» التي 

يطلبها كثير من الصناديق للاستثمار بأي بلد.
ويـوم الاثنين الماضـي قالت موديـز التي تمنح 
تركيـا تصنيـف «Ba1» وهـو أقل بدرجـة واحدة 

من التصنيف الاسـتثماري مع نظرة إيجابية إنها 
قبل أن تدرس رفع تصنيف تركيا تحتاج الأخيرة 
لزيادة قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية 
بخفـض عجز حسـاب المعاملات الجاريـة أو رفع 

الاحتياطي الأجنبي.
وتوقعـت موديـز أن تقـود الصـادرات القوية 
وتعافي الطلب المحلي بشكل طفيف النمو التركي 
إلى 3.8 في المئة هذا العام قائلة إن عودة التوازن 
للاقتصاد خفضت بالفعل عجز حسـاب المعاملات 

الجارية.
وتوقع كثير من المحللين الأتراك أن تمنح موديز 
تركيا درجة الاسـتثمار خلال هذا العـام. فقد قال 
مديـر الخزانة بأحـد البنـوك التركيـة «أتوقع أن 
ترفـع موديز تصنيفهـا في أي وقت بعـد فبراير». 
وأضـاف «لاحظنـا تدفقـات ملحوظة مـن الخليج 
مؤخـرا لكـن التدفقـات لا تقتصر علـى الخليج... 

العرض سوف يستمر حتى نهاية الموسيقى».
وسـجل الاقتصاد التركي أسرع نمو في أوروبا 
خـلال 2011 بارتفـاع 8.5 فـي المئـة لكـن الطلـب 
الداخلي تراجع العام الماضي وقادت الاستثمارات 
الصافية النمو بعد تنويع الشركات صادراتها في 

أسواق جديدة.
وقال محمد شيمشـك وزيـر المالية هذا الشـهر 
إن الاقتصـاد نجح في هبـوط ناعم وأن هذا العام 
سيشـهد عودة لنمو قوي ومتوازن نسبته أربعة 

في المئة تقريبا.
ويقـول ايريـك لندنبـوم مديـر محافـظ ديون 
الأسواق الناشئة في شركة انفسكو في نيويورك 
«فـي المطلـق تبدو تركيـا غنية. لكـن إن فكرت في 
الخيـارات المتاحة لمديري الصناديق فهي ليسـت 
مرتفعـة التكلفـة». ويضيـف «تركيـا تمنح سـتة 
فـي المئة.. مـاذا لديك غير ذلـك؟ فـي العالم الذي 
نعيشه عائد السـندات الغربية قريب من الصفر. 
إذا الخيارات ليسـت كثيـرة». ويتابع القول «هذا 
ليـس أفضل سـبب للشـراء لكن تركيـا على الأقل 

لديها أساسيات جيدة تساند ذلك».
ويشـكك محللـون فـي قـدرة سـندات تركيـا 

المحليـة علـى تكـرار الأداء المدهش الـذي حققته 
العام الماضي حين بلغ عائدها نحو 20 في المئة.

وتوقـع مانيـك نارايـن المحلـل الاسـتراتيجي 
للأسواق الناشئة في بنك يو.بي.اس بلوغ العائد 
نحو ثمانية في المئة خلال 2013 وهذا مواز تقريبا 
لقطاع ديون العملات المحلية بالأسـواق الناشئة 

الأوسع نطاقا.
العائـد بأسـواق  أن «غالبيـة  نارايـن  ويـرى 
الديـن المحلية تأتي من الكوبونات. لذا تسـتطيع 
توقع 6.5 في المئة مـن الكوبونات وواحد في المئة 

من العملة».
ويضيـف «ليـس هنـاك مجـال واضـح يجعل 
سوق الديون المحلي في تركيا يؤدي بشكل فائق. 
فالمراكـز الأجنبيـة مرتفعـة والحصيلـة تراجعت 

وهناك غياب لإيجابيات العمل».
الأسـهم  فـي  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  وزادت 
التركية. وارتفعت سوق الأسهم 53 في المئة خلال 
2012 لتصبـح إحدى أكبر بورصـات العالم ربحا 

وارتفعت ثمانية في المئة هذا العام.
وحسـب بيانات بورصة اسطنبول بلغ صافي 
استثمارات الأجانب في الأسهم التركية 5.3 مليار 
دولار العـام الماضـي مقابـل صافـي مبيعـات بلغ 
مليـاري دولار خـلال 2011 ويسـتحوذ الأجانـب 

على ثلثي رسملة السوق تقريبا.
امريـكا  أوف  لبنـك  رأي  اسـتطلاع  وأظهـر 
ميريل لينـش في كانـون الثاني/يناير أن مديري 
والصـين  تركيـا  يضعـون  العالميـة  الصناديـق 
وروسـيا على رأس الأسـواق المفضلة لمسـتثمري 
الأسـهم بالأسـواق الناشـئة». وقال عزيز أونان 
مدير المحافظ بشـركة رينسـانس لإدارة الأصول 
«كان أداء سـوق الأسـهم العـام الماضي مدهشـا. 

ومن الصعب توقع أداء مشابه هذا العام».
ويجري تداول الأسـهم التركيـة عند 11.8 مثل 
للأربـاح المتوقعـة بارتفـاع طفيف عن الأسـواق 
الناشئة العالمية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 
نحو 11 في المئة هذا العام مقابل 15 في المئة العام 

الماضي.

زيادة جاذبية الأصول التركية للاستثمار الأجنبي 

■ مانيـلا - د ب أ: قال بنك التنمية الأسـيوي امس الخميس 
إن زيـادة خسـائر الكـوارث في آسـيا ومنطقة المحيـط الهادئ 
سـتتصاعد في العقـود المقبلة إذا تم اسـتثمار المبالـغ الضخمة 

المطلوبة لتعزيز النمو الاقتصادي القوي بشكل تعسفي. 
وذكـر البنـك ومقـره مانيلا فـي تقرير أنـه يتعـين الأخذ في 
الحسـبان خطر الكوارث في كل القرارات الاسـتثمارية لضمان 
أن يتم توجيه الاستثمارات لدعم النمو القوي والمساعدة أيضا 

في تقوية قدرة المنطقة على مواجهة المخاطر الطبيعية. 
وجاء في التقرير المنشـور في قمة التنمية المسـتدامة بالهند 
«في الواقع، سـاهمت قرارات التنمية في إحداث زيادة مهمة في 
خطر الكوارث بأسـيا ومنطقة الهـادئ عوضا عن تعزيز القدرة 

على التكيف مع مواجهة المخاطر». 
وأضـاف التقريـر «تم اتخاذ الكثير مـن قـرارات التنمية من 
جانب الحكومـات والقطاع الخاص والمجتمـع الدولي والمجتمع 
ككل بـدون الاهتمـام الكافـى لنتائجها بالنسـبة للمخاطر التى 

يتعرض لها السكان أو البنية التحتية على حد سواء». 
وتكبدت أسيا ومنطقة المحيط الهادئ خسائر مادية مباشرة 
بقيمـة 1.08 تريليـون دولار جـراء الكوارث من عـام 1970 إلى 

2010، ما يشكل حوالي 40٪ من الخسائر عالميا. 
وسـجلت المنطقة وفيـات مرتبطة بالكوارث بلـغ عددها 1.7 
مليون شـخص في نفس الفترة أو مـا يعادل 51٪ من الوفيات 

عالميا. 

بنك التنمية الأسيوي يدعو منطقة آسيا والهادئ
لترشيد الاستثمارات وسط تزايد خسائر الكوارث

■ دافوس - رويتـرز: تتحول غلينكور 
أكبـر شـركة تجاريـة فـي العالـم بوتيـرة 
متسـارعة إلـى لاعـب رئيسـي فـي تجـارة 
النفـط الروسـي بفضل إصـلاح علاقتها مع 

شركة روسنفت.
ومن خـلال اتفـاق تمويل بقيمة عشـرة 
مليارات دولار مع روسنفت المملوكة للدولة 
توسع غلينكور - التي مقرها سويسرا ولها 
أنشطة كبيرة في قطاعات الفحم والحبوب 
والألومنيوم في روسيا منذ 20 عاما - نطاق 
هيمنتها إلى القطاع الذي كانت متأخرة فيه 

خلف فيتول ورويال داتش شل.
وقال مصدر رفيع المستوى «لا ينبغي أن 
تكـون هـذه مفاجـأة .. لأن روسـيا من أكبر 
منتجي السـلع الأولية في العالم وغلينكور 
هي أكبر شـركة لتجـارة السـلع الأولية في 

العالم.»
غيـر أن وتيـرة نمـو أعمـال غلينكور في 

صادرات النفط الروسية كانت مذهلة.

وقبل سـنوات قليلة بدا أن أكبر استثمار 
لغلينكـور فـي النفـط الروسـي مـن خـلال 
حصص أقلية في شركة روسنفت متوسطة 
الحجـم يواجـه خطر المصـادرة ولـم تفلح 
محاولاتهـا فـي التعـاون مع روسـنفت منذ 

فترة طويلة.
الكبـرى  الشـركة  غلينكـور  وكانـت 
الوحيـدة التي لا يسـمح لها بالمشـاركة في 
التـي  الضخمـة  النفـط  تصديـر  عطـاءات 
تطرحهـا روسـنفت بخـلاف فيتـول وشـل 

وبي.بي.
وقال مصـادر في قطاع الطاقة الروسـي 
إلـى توتـرات  إن ذلـك كان يرجـع جزئيـا 
بين إيغـور سيتشـين رئيس مجلـس إدارة 
روسـنفت والحليـف المقـرب مـن الرئيـس 
فلاديميـر بوتين وبـين رجل الأعمـال أوليغ 
ديريباسـكا الذي لـه صـلات بغلينكور من 

خلال تجارة الألومنيوم.
لكـن الوضـع تغير حـين ترك سيتشـين 

الحكومـة فـي ايار/مايـو ليصبـح الرئيس 
سيتشـين  وبـدأ  لروسـنفت.  التنفيـذي 
جهـودا جديدة لدمج أنشـطة قطـاع النفط 
في روسـيا حيث قاد عمليـة بقيمة 55 مليار 
دولار للاستحواذ على تي.إن.كيه-بي.بي 

المنافسة من شركة بي.بي.
وقـال المصـدر «كانت روسـنفت تسـعى 
لتمويل الصفقة وغلينكور لها علاقات طيبة 
مـع عدد كبيـر مـن البنـوك. كانت الشـركة 
مسـتعدة للمشـاركة وترتيب تمويل مسبق 

لروسنفت.»
ورفضـت كل مـن غلينكـور وروسـنفت 

الادلاء بتعليق رسمي.
الأول/ كانـون  فـي  روسـنفت  وقالـت 
ديسـمبر إن غلينكـور وفيتول سـتجمعان 
عشـرة مليارات دولار من البنـوك بالنيابة 
عن الشركة الروسية ويحصلان في المقابل 
علـى 67 مليون طن من صـادرات النفط من 

روسنفت في السنوات الخمسة المقبلة.

شركة غلينكور السويسرية تصبح
لاعبا رئيسيا بتجارة النفط الروسي

نتائـج  سـاعدت  رويتـرز:   - دبـي   ■
أعمـال البنـوك مؤشـر بورصـة أبوظبـي 
علـى الارتفاع امس الخميس ليسـجل أكبر 
مكاسـب شـهرية له في خمس سـنوات في 
حين سـجل مؤشر دبي أعلى مستوياته في 

37 شهرا. 
وواصلت أسهم البنوك ارتفاعها بعد أن 
أعلن بنك أبوظبي التجاري قفزة بنسبة 32 
بالمئة في أرباحه الصافية في الربع الأخير 
مـن العام وعـرض توزيعات أربـاح نقدية 
بنسـبة 25 بالمئـة عـن عـام 2012. وارتفـع 
سـهم البنـك 3.5 بالمئـة إلى أعلى مسـتوى 

منذ أواخر عام 2008. 
أبوظبـي  بنـك  أعلـن  الثلاثـاء  ويـوم 
الوطني أنه سـجل زيادة بنسـبة 55 بالمئة 
فـي أرباحـة فـي الربـع الأخيـر متجـاوزا 
توقعـات المحللـين. وتراجـع سـهم البنـك 
1.4 بالمئـة امـس لكنه ارتفـع 6.3 بالمئة هذا 
الشـهر.  وقـال علـي أدو مديـر المحفظة في 
المسـتثمر الوطني «هذه الأرقـام تغير كبير 
للبنوك الإماراتية.. نقطة تحول». وأضاف 
الثلاثـة  الأعـوام  أمضـوا  أنهـم  «لاحظنـا 
الماضيـة فـي تنظيـف الميزانيـة العموميـة 
والتركيـز علـى جـودة الأصـول. نحن في 
مرحلة لن تشعر البنوك فيها بالقلق بشأن 

تحسين جودة الأصول».
وعـززت نتائج أعمال البنـوك في الربع 
الأخيـر مـن العـام دلائـل أخـرى علـى أن 

الأسـوأ قد انقضى في مشـكلة الديون رغم 
ان سـوق العقـارات فـي أبوظبـي مازالت 
ضعيفـة ومازالـت دبـي تعالـج مشـكلات 

مديونية الشركات. 
وأظهـرت بيانات البنك المركزي الشـهر 
الماضـي إن المخصصات الاسـتثنائية التي 
جنبتها البنوك في الإمـارات أنخفضت في 
تشرين الأول/اكتوبر الماضي لأول مرة منذ 

بدء الأزمة المالية العالمية في 2008 . 
بالمئـة   1.1 أبوظبـي  مؤشـر  وارتفـع 
امس. وارتفع بنسـبة 9.5 بالمئة في الشـهر 
المنصـرم، وهـو أكبـر ارتفـاع شـهري منـذ 

اكتوبر 2007. 
وفـي بورصـة دبـي التـي ترتفـع علـى 
خلفية انتعاش سوق العقارات ارتفع سهم 
ارابتـك 5.7 بالمئة إلى اعلى مسـتوياته في 
سـتة أشـهر.  وقال متعامل في دبي «سـهم 
أرابتـك كان متأخرا عن سـائر أسـهم قطاع 
الانشـاء ومـع اندمـاج شـركات للتطويـر 
العقـاري فـي أبوظبي فإنه مـن المنطقي أن 
ينصـرف تركيـز المسـتثمرين الافـراد إلى 
أرابتك» مشـيرا إلى اندماج الدار العقارية 

وصروح العقارية الأسبوع الماضي. 
وفازت ارابتك فـي الفترة الأخيرة بعقد 
بقيمـة 653 مليون دولار لبنـاء فرع لمتحف 
اللوفـر في أبوظبـي ويراهن المسـتثمرون 

على أنها ستفوز بالمزيد من الأعمال. 
وبعـد الإغـلاق بفتـرة وجيـزة أعلنـت 

إعمـار تراجع أرباحها الصافية بنسـبة 28 
بالمئـة في الربـع الأخير من العـام وجاءت 
الأربـاح أقـل قليـلا مـن توقعـات المحللين. 
مقلـلا  بالمئـة   0.2 إعمـار  سـهم  وتراجـع 
مكاسـبه الشـهرية إلى 29.9 بالمئة. وكانت 
إعمار هي المحرك الرئيسـي لارتفاع سـوق 

دبي في الفترة الأخيرة. 
وارتفع مؤشـر دبـي 0.7 بالمئة إلى 1888 
نقطة وهو اعلى مسـتوى إقفال منذ كانون 
الأول/ديسـمبر 2009 وزادت مكاسـبه فـي 

الشهر التالي إلى 16.3 بالمئة. 
وفـي مناطق أخـرى بالخليج اسـتقرت 
بورصة قطر امس بعد ارتفاعها هذا الشهر 
إذ اشـترى المستثمرون الأسـهم في موسم 
إعـلان نتائـج الأعمـال فـي بدايـة العـام. 
وعـادة ما توزع الشـركات القطرية أرباحا 
المنطقـة.  فـي  بنظرائهـا  بالمقارنـة  كبيـرة 
وارتفـع المؤشـر 4.4 بالمئـة فـي يناير وهو 

افضل أداء منذ آذار/مارس 2011. 
وفيمـا يلـي تلخيـص بـاداء بورصـات 

المنطقة امس:
فـي دبـي صعـد المؤشـر 0.7 بالمئـة إلى 
1888 بالمئـة. كما صعد مؤشـر ابوظبي 1.1 
بالمئة إلى 2882 نقطة. وصعد ايضا المؤشر 

الكويتي 0.07 بالمئة إلى 6245 نقطة. 
وفي قطر تراجع المؤشـر 0.04 بالمئة إلى 
8725 نقطـة. كمـا تراجـع المؤشـر العماني 

0.01 بالمئة إلى 5800 نقطة. 

البنوك تدعم بورصة أبوظبي 
لتحقق أكبر ارتفاع شهري في 5 سنوات 

■  واشنطن - د ب أ: أبقى مجلس 
الأمريكــي  الاتحــادي  الاحتيــاط 
(البنــك المركــزي) أســعار الفائــدة 
قرب الصفر وواصل ضخ الســيولة 
النقديــة في النظام المالــي حتى بعد 
التقريــر المفاجــئ الذي صــدر أمس 
الأول بتوقــف النمو الاقتصادي في 

نهاية العام الماضي. 
قــال البنــك المركــزي فــي بيــان 
اجتماعــه  عقــب  الماضيــة  الليلــة 
النشــاط  فــي  «النمــو  إن  الــدوري 
الأشــهر  فــي  توقــف  الاقتصــادي 
القليلة الماضية، ويرجع ذلك بشــكل 
كبيــر إلى اضطراب الإنتــاج المرتبط 
بالطقــس وعوامــل عابــرة أخرى». 
ولا تــزال توقعــات التضخم متدنية 

و»مستقرة». 
إنــه  الاتحــادي  المجلــس  وقــال 

يتوقــع أن يثبت أســعار الفائدة عن 
مستوياتها المتدنية القياسية «لفترة 
طويلة». وأضاف البنك أنه سيستمر 
فــي القيام بعمليات شــراء شــهرية 
للســندات الحكومية بقيمة 85 مليار 
دولار بغــرض دفع المســتثمرين إلى 
ضخ أموالهم في الاقتصاد الخاص 
«والاســتمرار فــي وضــع ضغــوط 
نزوليــة» على أســعار الفائــدة على 

الأجل الطويل. 
وظل معدل البطالة عند مســتوى 

7.8٪ في كانون أول/ديسمبر. 
أوضح البنك أن «التوظيف استمر 
في النمو بوتيــرة معتدلة لكن معدل 

البطالة لا يزال يرتفع». 
الاقتصادي  التحليل  وذكر مكتب 
بوزارة التجارة إن الاقتصاد انكمش 
بمعدل ســنوي بلــغ 0.1٪ في الربع 

الأخير من العــام الماضي، عقب نمو 
بلغ 3.1٪ في الربع الثالث. 

وعكس التراجع في الناتج المحلي 
الإجمالي خلال الربع الأخير تراجعا 
كبيرا فــي الإنفاق الدفاعي بنســبة 

بلغت 22.2٪ في تلك الفترة. 
ويعد ذلــك أول تراجع فصلي في 
النــاتج المحلــي الإجمالي منــذ الربع 
الثانــي من عــام 2009 عندمــا خرج 
الاقتصاد الأمريكي من أسوأ تباطؤ 

خلال 80 عاما. 
وكان خبراء الاقتصــاد في وول 
ستريت يتوقعون أن ينمو الاقتصاد 

خلال الفترة المذكورة. 
البيــت  باســم  المتحــدث  وقــال 
الأبيض جاي كارني إن هناك «المزيد 
مــن العمل للقيام بــه وأن اقتصادنا 

يواجه رياحا عكسية كبيرة». 

وبالنسبة للعام بأكمله، نما الناتج 
المحلــي الإجمالي للولايــات المتحدة 

بمعدل 5ر٪1. 
وأكد البنك المركزي من جديد على 
موقفــه بــأن «التدني الاســتثنائي» 
بــين  الحالــي  المســتهدف  للنطــاق 
صفر و0.25٪ لســعر فائدة الأموال 
الاتحادية ســيتم الإبقاء عليه بينما، 
بلغ معدل البطالــة أكثر من 6.5٪ ما 

لم تزداد الضغوط التضخمية. 
توقعاتــه  أن  البنــك  جــدد  كمــا 
للتضخــم لا تــزال «عنــد أو أقل من 

2٪» في الأعوام القادمة. 
وقال مجلس الاحتياط الاتحادي 
إنــه يعتــزم الاســتمرار فــي شــراء 
ســندات مدعومــة برهــون عقاريــة 
وســندات  دولار  مليــار   40 بقيمــة 
بقيمــة 45 مليــار دولار كل  خزانــة 

شهر إلى حين تحســن سوق العمل 
«بشكل كبير» باستثناء التضخم. 

وجاء فــي البيــان أنــه «برغم أن 
الضغوط في أســواق المــال العالمية 
قــد خفــت إلى حــد مــا، فســتكون 
هناك مخاطر نزولية على التوقعات 

الاقتصادية». 
وصوتت لجنة الســوق المفتوحة 
تحــدد  والتــي  المركــزي  بالبنــك 
السياســة النقديــة بالاســتمرار في 
السياسة القائمة بموافقة 11 عضوا 
ورفض عضو واحد عبر عن مخاوفه 
من أن تخفيف السياسة النقدية على 
المدى الطويل يمكن أن يذكي فقاعات 
مضاربية في أســواق المــال ويغذي 
التضخم فــي المســتقبل وذلك وفقا 
لبيــان اللجنــة عقب اجتماع اســتمر 

لمدة يومين. 

المركزي الامريكي يثبت سعر الفائدة ويستمر في سياسته للتيسير النقدي

وزارة  فــي  مســؤول  قــال  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة سوف تستهدف 
الشركات التي تساعد في إخفاء شحنات النفط الإيرانية 

لتفادي العقوبات الغربية.
ويأتي ذلك في إطار ســعي واشنطن لتشديد الضغوط 

على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي.
وتتسبب العقوبات في فقدان إيران مليارات الدولارات 
من عوائــد النفط. وهبطت صادراتها أكثر من النفط العام 

الماضي.
وقــال المســؤول الأمريكــي انه يعتــزم ان يلتقــي هذا 
الاســبوع مــع مســؤولين مــن حكومــات وشــركات في 

ماليزيــا حيث كشــف تحقيــق لرويترز العــام الماضي ان 
ناقلتين ترســوان بالقرب من ميناء لابوان الذي يعد ملاذا 
ضريبيــا آمنــا وتخزنان علــى متنهما ملايين مــن براميل 

النفط الإيراني.
وقال المســؤول الأمريكي لرويترز «اخفاء اصل الخام 
الإيراني أو شــحن الخــام الإيراني إلى بلد غير مســتثنى 
جريمة تســتوجب العقــاب». واضاف قولــه «اننا ندرس 
بعنايــة وضع مجموعــة متنوعة من الشــركات التي نرى 
فيهــا أمثلة على مخالفات محتملــة للعقوبات ونتطلع إلى 
اســتهداف الشــركات التي تنخرط في هــذا العمل» لكنه 

رفض ذكر اسم أي من هذه الشركات.

امريكا تسعى لمعاقبة شركات
 تخفي شحنات النفط الإيراني 

■ برلـين - د ب أ: كشـفت بيانـات 
عـدد  أن  الخميـس  امـس  صـدرت 
العاطلـين عـن العمل في ألمانيـا تراجع 
بشـكل مفاجـئ خـلال الشـهر الجاري 
ليتراجع معدل البطالـة إلى قرب أدنى 
مسـتوياته خـلال عقدين بعد تحسـن 
عمليات التوظيـف في أكبر اقتصاد في 

أوروبا. 
قـال مكتـب العمل إن عـدد العاطلين 
فـي  الموسـمية  المتغيـرات  أخـذ  بعـد 
الاعتبار تراجع بمقدار 16 ألف شخص 
على أسـاس شـهري لتتقلـص طوابير 
الباحثـين عن عمـل إلـى 2.916 مليون 

شخص. 
أوضح رئيس المكتب فرانك يورجين 
غيـر  الاقتصـادي  «الوضـع  أن  فايـزه 
المواتي ترك أثارا قليلة فقط على سوق 

العمل، مجرد آثار بسيطة». 
وبلغ معدل البطالة 6.8٪ ليسـتقر 
الآن قرب أدنى مستوياته خلال عقدين 
بعدمـا بلـغ فـي كانـون أول/ ديسـمبر 

6.9٪. وكان محللون يتوقعون زيادة 
عـدد العاطلـين بمقدار 8 آلاف شـخص 

هذا الشهر. 
الخبيـر  توشـتفيلد  إيكهـارت  قـال 
الاقتصادي لدى مصرف كومرتسـبنك 
الألماني إن «سـوق الوظائف تبدو أنها 
تتعافى بشـكل أفضـل من الركـود عما 

بدت عليه في بادئ الأمر». 
وتعزز أحـدث بيانات سـوق العمل 
الألمانـي  الاقتصـاد  بـأن  المؤشـرات 
تعافـى مـع دخولـه العام الجديـد بعد 
تباطـؤ شـهده العـام الماضـي. كمـا أن 
تراجع البطالة هذا الشـهر يضع نهاية 
لارتفاعها الشهري بشكل متتالي طوال 

تسعة أشهر. 
نيوهـاوس  كارولـين  وأشـارت 
الاقتصاديـة لـدى مصـرف بـي إن بي 
باريبا الفرنسـي إلى أن «من المرجح أن 
تتحسن ظروف سوق التوظيف بشكل 
النمـو  تدريجـي فـي وقـت يسـتجمع 

سرعته». 

إن  قـال  الإحصـاء  مكتـب  أن  غيـر 
بنسـبة  تراجعـت  التجزئـة  مبيعـات 
خـلال  التوقعـات  متجـاوزة   ٪1.7
كانون أول/ديسـمبر ما يسـلط الضوء 
على حالـة الغموض الاقتصـادي التي 
وكان  الماضـي.  العـام  البـلاد  ضربـت 
محللـون يتوقعـون تراجعـا أكثـر من 

طفيف بنسبة تبلغ ٪0.1. 
في الوقت نفسه ارتفع عدد العاطلين 
عند إغفال المتغيرات الموسـمية بمقدار 
298 ألـف شـخص إلـى 3.138 مليـون 

عاطل في كانون ثاني/يناير. 
وارتفـع معـدل البطالـة غيـر المعدل 
0.7٪ ليصـل إلى 7.4٪ حسـبما قال 
مكتـب العمـل. وقبـل عـام، كان المعدل 

يبلغ ٪7.3. 
لكـن فايزه قـال إن الزيـادة في عدد 
العاطلـين غيـر المعـدل عكسـت عوامل 
موسـمية مضيفـا أن تلـك الزيـادة في 
كانون ثـان/ يناير كانـت أضعف قليلا 

عما كانت في السنوات الماضية. 

البطالة في المانيا تسجل تراجعا مفاجئا 

بنـوك  تواجـه  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
بريطانيـة كبيـرة دفـع غرامـات مالية 
تصل إلـى مليـارات الجنيهات بسـبب 
تقديمها استشـارات اقتصادية خاطئة 

لعملائها ولشركات متوسطة. 
عينـة  دراسـة  خـلال  مـن  وتبـين 
عشـوائية بين عملاء البنـوك أن هناك 
مصارف قدمت منتجات بنكية محفوفة 
بالمخاطـر لبسـطاء مـن النـاس بدون 
الكافية  تقديم النصائح والاستشارات 

لهذه المنتجات. 
وأوضحـت بنـوك باركليـز واتش.

وار.بـي.اس،  ولويـدز  اس.بي.سـي 
الماليـة  الخدمـات  الهيئـة  بحسـب 
بدراسـة  ملتزمـة  أنهـا  البريطانيـة، 
الحالات الفردية التي لم تقدم فيها هذه 

البنوك الاستشارات الكافية. 
وأشـارت تقاريـر إعلاميـة إلـى أن 
أن  يمكـن  التـي  الماليـة  التعويضـات 
تتمخض عنهـا هذه الدراسـة قد تصل 
إلـى 1.5 مليـار جنيـه اسـترليني (1.6 

مليار يورو). 
وشـملت الدراسـة العشـوائية 173 
حالـة وضعت تحـت المجهـر وتبين من 

خلالهـا أن أكثـر مـن 90٪ مـن حالات 
بيـع الأوراق الماليـة وشـرائها يخالف 
وأن  الأقـل،  علـى  واحـدة،  قاعـدة 
الجـزء الأكبـر مـن العمـلاء يسـتحق 
التعويض، بحسـب ما أوضحت الهيئة 

البريطانية. 
وأشـارت الهيئة إلـى أن بعض هذه 
المنتجـات البنكيـة بيعت، على سـبيل 
المثـال، تجنبـا لارتفـاع سـعر الفائـدة 
ولكن وحسب الهيئة «لشركات صغيرة 
لا يعتقـد أنها تدرك المخاطر ذات الصلة 

بهذه المنتجات». 

بنوك بريطانية تواجه غرامات بالمليارات
بسبب تقديمها استشارات خاطئة لزبائنها

مرشحو رئاسة منظمة 
التجارة العالمية يقترحون إعادة 
بناء الثقة بالمحادثات التجارية 

■ جنيف - د ب أ: قال مرشحا البرازيل وكوريا الجنوبية 
لرئاســة منظمة التجــارة العالمية إنهما يســعيان لإعادة بناء 
الثقــة فــي المنظمــة التــي لم تعــد قــادرة على الوصــول إلى 

اتفاقيات تجارية جديدة خلال عقود. 
ومن المقرر ان يتولى المرشح الذي يقع عليه الإختيار لخلافة 
المدير العام باســكال لامي في أيلول/سبتمبر رئاسة المنظمة 

وأيضا محادثات التجارة المتوقفة بالدوحة. 
وقــال المرشــح البرازيلي والمبعــوث الحالي لــدى منظمة 
التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو «لم يتم التفاوض على أي أمر 

في منظمة التجارة العالمية خلال العشرين عاما الماضية». 
وأضاف للصحافيين بعد جلسات استماع لتسعة مرشحين 
انتهت الأسبوع الجاري «إذا لم نجلس ونحاول إيجاد طريقة 

(للتحرك) قدما، سيظل النظام في حالة جمود». 
وواجهــت جولة الدوحة للتنمية عقبات بســبب الخلافات 
بشــأن التعريفــات الجمركية الزراعيــة بين الــدول المتقدمة 

والناشئة. 
وقال مرشــح كورياالجنوبية وزير التجــارة بارك تيه بعد 
جلسة الإســتماع:»أود أن أوجه رســالة اساسية مفادها ان 

هناك حاجة الى إعادة بناء الثقة». 
وتجــدر الاشــارة الــى ان الــدول الأعضــاء فــي منظمــة 
التجــارة العالمية امامها فرصة حتــى منتصف العام الجاري 
للاختيار من بين مرشــحين لرئاستها من البرازيل والمكسيك 
وكوســتاريكا والصــين وكينيــا والأردن وكوريــا الجنوبية 

ونيوزيلندا. 

■ بروكســل - د ب أ: قالــت المفوضيــة الأوروبيــة امــس 
الخميس إنها تحقق مع شــركة الأدوية السويســرية نوفارتس 
ومنافســتها الأمريكية جونســون آند جونســون للاشتباه في 

إرجاء توزيع مسكن غير مسجل للآلم في هولندا. 
ويتعلــق التحقيق الذي قد يــؤدي إلى دفع غرامــات كبيرة، 
بصفقــة موقعــة عــام 2005 بين شــركة تابعة لـ جونســون آند 
جونســون تبيع مســكن الآلم «فنتانيل» في هولندا ومنافستها 
مصنعة مســكن الآلــم غير المســجل ســاندوز التابعة لشــركة 

نوفارتس. 
وقالــت المفوضية إنــه وفقا للاتفاق الــذي انتهى في كانون 

أول/ديسمبر 2006، حصلت ســاندوز على أموال عن كل شهر 
لم تبع فيه بديل هولندي غير مسجل للمسكن «فنتانيل». 

وذكــرت المفوضيــة في بيــان «ربما أخــر هذا دخــول دواء 
رخيص غير مســجل لمدة 17 شهرا وجعل أسعار شراء فنتانيل 

في هولندا مرتفعة بشكل مصطنع». 
وقالت المفوضية إن فنتانيل دواء أكثر قوة من المورفين. 

واتهــم المفوض الأوروبي لشــؤون المنافســة يواكين ألمونيا 
الشــركتين العملاقتين للأدوية بالموافقة على « تجنب المنافسة 
ضــد بعضهما، وحرمــان مســتخدمي فنتانيل فــي هولندا من 

الحصول على مسكن للآلم أرخص سعرا». 

المفوضية الاوروبية تحقق مع نوفارتس السويسرية
وجونسون آند جونسون الأمريكية بسبب الاحتكار
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ب  د  ـ  أفريقيـا)  (جنـوب  راسـتنبرج   ■
أ: وسـط حالـة مـن النـدم الشـديد علـى مـا 
واجـه الفريـق فـي مبارياتـه الثـلاث بالدور 
الأول لبطولـة كأس الأمم الأفريقيـة التاسـعة 
والعشـرين المقامـة حاليـا بجنـوب أفريقيـا ، 
يودع المنتخـب الجزائري البطولـة عائدا إلى 
بلاده بعدما حصد نقطـة واحدة من مبارياته 

الثلاث واحتل المركز الأخير في مجموعته. 
خليلودزيتـش  وحيـد  البوسـني  وقـال 
المديـر الفنـي للمنتخـب الجزائـري (محاربي 
الصحـراء) «حسـنا ، هنـاك الكثير مـن الندم 
بالتأكيـد. فقدنا فرصة التأهل لـدور الثمانية. 
أعلم أننا كنا سـنلتقي بوركينا فاسو لو تأهلنا 

إلى دور الثمانية». 
وأضـاف «طوال الشـهرين الماضيـين ، كنت 
أذكـر لاعبي فريقـي بأننا فـي مجموعة صعبة 
للغايـة وأننـا نحتـاج لتقـديم عـروض قويـة 
واللعـب بقـوة إذا أردنـا عبـور الـدور الأول. 
بالطبـع ، كانـت هنـاك احتمالية للتقـدم أكثر 
مـن ذلك».  وأوضـح خليلودزيتش «بعد ثلاث 
مباريـات ، أعتقـد أن لاعبـي فريقـي أظهـروا 
عملنـا  وسـنواصل  للغايـة  رائـع  مسـتوى 
لتطوير مسـتوانا».  والمثير للدهشـة أن جميع 
فـرق الشـمال الأفريقـي ودعـت البطولـة من 
الـدور الأول حيث خرج مـن الدور الأول أيضا 
المنتخبـان المغربـي والتونسـي بينمـا فشـل 
المنتخـب المصـري صاحب الرقم القياسـي في 
عـدد مـرات الفـوز باللقـب (سـبع مـرات) في 

التأهل للبطولة الحالية. 
وودع المنتخب الجزائري البطولة البطولة 
بالتعـادل 2/2 مـع نظيـره الإيفـواري بعدمـا 
خسـر مباراتيه السابقتين أمام تونس صفر/1 

وتوجو صفر/2 . 
كانـت  إذا  عمـا  خليلودزيتـش  وتسـاءل 
موازيـن القـوى الكرويـة في القارة السـمراء 
انتقلـت إلى غـرب أفريقيا حيث ينتمى سـبعة 
مـن المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية إلى غرب 
القـارة ويضـاف إليهـم فقـط منتخـب جنوب 
أفريقيـا ممثـل الدولـة المضيفـة رغـم المهارات 
الرائعـة التـي تتمتـع بهـا منتخبات الشـمال 

الأفريقي. 
وقـال خليلودزيتـش «قبـل عامـين ، كانـت 

المنتخب الجزائري يغادر البطولة الأفريقية  وسط حالة من الندم 

آخـر مـرة واجهنـا فيهـا المنتخب التونسـي ، 
ولكـن يتعـين علينـا أن نسـأل هـذا السـؤال. 
هنـاك مواهب هائلة في شـمال أفريقيا ولكنها 
تتطلب الكثير من العمل للوصول إلى مستوى 

المنافسة مع فرق الغرب الأفريقي». 
وأوضـح «الموهبة موجـودة ولكننا نحتاج 
إلـى العمل بشـكل أكثر قوة وجديـة للوصول 
إلى مسـتوى المنافسـة الذي تقدمه منتخبات 

الغرب الأفريقي في الوقت الحالي». 
وخـاض المنتخب الجزائـري البطولة وهو 

في المركـز الثاتي بين المنتخبـات الأفريقية في 
التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم الصادر 

عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
وقـال خليلودزيتـش إن هذا لا يعني شـيئا 
مـع أداء فريقه فـي البطولة بينما اسـتخدمت 
وسائل الإعلام وبعض الأشخاص هذه حقيقة 

لتسخين الأجواء حول الفريق. 
أشـعر  لـم   ، «لا  خليلودزيتـش  وأوضـح 
بالضغـوط علـى الاطـلاق. وسـائل الإعـلام 
وأشخاص آخرون خلقوا أجواء أكثر سخونة 

حول الفريق». 
وقال خليلودزيتش «هذا الفريق لديه القليل 
من المشـاكل. كانت لدينـا بعض الإصابات كما 
افتقـد بعض اللاعبين لمسـتواهم المعهود. أرى 

أن هذا الفريق لديه مستقبل مشرق». 
وقال خليل شـمام قائـد المنتخب الجزائري 
إن المستقبل مشرق للفريق رغم الخروج المبكر 

من الدور الأول للبطولة الحالية. 
وقـال شـمام «قبـل خـوض هـذه المبـاراة 
، اللاعبـون وأعضـاء  (أمـام كـوت ديفـوار) 

الجهـاز الفنـي كانـوا على ثقـة تامة فـي قدرة 
الفريـق على المنافسـة. هنـاك جيل مهـم قادم 
في مسـتقبل الكرة الجزائرية. وربما يقود هذا 
الجيـل المنتخب الجزائـري ليصبح أحد أفضل 

المنتخبات في القارة». 
وأضاف «نشـعر ببعـض من خيبـة الأمل... 
كنا نود الانطلاق إلى الدور الثاني في البطولة 
ولكنني أرى أن الأكثر أهمية الآن هو ما ننتظره 
فـي غضون الشـهرين المقبلـين حيـث مباراتنا 

أمام بنين (في تصفيات كأس العالم) «. 

■ مدريـد ـ د ب أ: أعـرب ريـال مدريد عن سـعادته 
بالتعادل 1/1 أمام برشـلونة ، الذي لم يبد بدوره نفس 

القدر من الرضا حيث اعتبر أنه الأحق بالفوز. 
وقال إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية 
فـي ريـال مدريد فـي تصريحـات لقناة «كنـال بلوس» 
عقـب اللقـاء «الفريـق قـدم مبـاراة كبيـرة والجماهير 
اسـتمتعت. جماهيرنـا تغـادر وهـي سـعيدة ، رغم أن 

التعادل على أرضنا ليس بالأمر الجيد». 
وتعـادل الفريقان بهدف الأربعـاء في مباراة قوية ، 
عانى فيها ريال مدريد من العديد من الغيابات الدفاعية 
، وكاد يخسـر لولا هدف قرب النهايـة للمدافع رافاييل 

فاران أبقى به على كل الاحتمالات قائمة. 
وأوضـح بوتراجينيو «ريـال مدريد فـي المواجهات 
مـن مباراتين مخيف ، وهـم يعرفون أننا قـادرون على 
الفـوز عليهم. إنهـم يدركون قوتنـا. لقد اسـتفادوا من 
هفـوة لإحـراز هـدف. الفريق حصـل على جائـزة كان 

يستحقها». 
وينتظر مسـؤول ريال مدريد بلهفة لقاء الإياب على 
استاد «كامب نو» يوم 27 شباط/فبراير: «مباراة الإياب 

ستكون رائعة ونأمل أن نستعيد بعض لاعبينا». 
وأبـرز أيتـور كارانكا المدرب المسـاعد لريـال مدريد 
تألـق فـاران ، مؤكـدا أنـه «لـم يكـن يمكنـه أن يلعـب 
أفضـل».  وقال «لقـد قدم مبـاراة رائعة وذلـك أمر جيد 
له كـي يواصل تطوره. إنه شـخص متزن وسـيواصل 

التحسن. الجميع كانوا جيدين حقا». 
وبالنسبة لكارانكا ، «جاءت المباراة مثيرة»، مضيفا 
«لقد قمنا بعمل رائـع بلاعبين في غير مراكزهم. الفريق 

كان جيدا بحق». 
ولم يرغب المدرب المسـاعد في التعليق على التفوق 
النسبي لبرشـلونة «لاحت فرص للجميع. التعادل 1/1 
يبدو نتيجة غير معبرة لأن العديد من الفرص ضاعت. 
إننـا متكافئـان للغاية. الفـارق الحقيقـي يلحظ في كل 

مرة نتواجه فيها». 
في المقابـل أكد المدرب المسـاعد لبرشـلونة جوردي 
رورا أن «التعـادل في سـانتياجو برنابيو دائما جيد»، 
رغم أنه أبدى أسـفه للفرص التي ضاعت من لاعبيه في 

الشوط الثاني «ربما أمكننا الخروج بنتيجة أفضل». 
ومع مجـئ هدفي اللقـاء من هجمتين غيـر منظمتين 
، ذكـر رورا أن «مثـل هـذه المباريات تحسـمها تفاصيل 

صغيرة». 
وفيما يتعلق بريال مدريد قال إن لاعبيه «يصنعون 
فرصـة من لا شـيء»، معتبرا أن فرصـة الفريقين قائمة 

وأن «الأمور ستحسم في برشلونة». 
وقـال «فـي الدقائـق الأولـى فقدنـا الكـرة أكثـر من 
مـرة ، لكـن اعتبـارا من ذلـك وفي الشـوط الثانـي كنا 
المسيطرين. بشكل عام ، كنا أفضل في الشوط الثاني».  
واعتبر رورا أن الفريق الملكـي لم يعان جراء الغيابات 
فـي خط دفاعه «مـن لعبـوا أثبتوا سـبب وجودهم في 

ريال مدريد». 
واسـتبعد رورا أن يركـن برشـلونة إيابـا للتعـادل 

الذي عاد به «سنسـعى للفوز. التعـادل نتيجة جيدة ، 
لكننا لن نغامر. لا نعرف اللعب بهذه الطريقة». 

ولـم يختلـف رأي سيسـك فابريجـاس كثيـرا «لقد 
عدنا لنبدو تاهئين بعض الشـيء فـي الدقائق الأولى ، 
لكننا بعد ذلك تحسـنا وسيطرنا على المباراة. النتيجة 

كان من الممكن أن تكون أكبر لمصلحتنا». 
ودافـع لاعـب الوسـط الكتالوني عـن أفضلية لعب 
لقـاء الإيـاب علـى ملعـب فريقـه «إنـه نتيجـة جيدة ، 
فهـو البرنابيـو ، الملعـب الصعـب. نلعـب الإيـاب على 
أرضنـا ، لكـن أمامنا نحو الشـهر قبله وعلينـا أن نفكر 
في الـدوري».  على صعيد اخر  ينتظر فريق برشـلونة 
متصـدر ترتيب مسـابقة الدوري الأسـباني لكرة القدم 
لهذا الموسم اختبارا صعبا يوم الأحد المقبل عندما يحل 
ضيفا على المنتعش بلنسـية ضمن منافسـات الأسبوع 

22 من المسابقة. 
وكان برشـلونة بقيادة النجـم الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي تعادل مـع خصمه اللـدود ريال مدريـد 1/1 في 
الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك أسبانيا. وسيكون 
على النـادي الكاتالوني الآن أن يبعد عن ذهنه التفكير 
فـي مبـاراة العـودة التي سـتجرى فـي السـادس من 
شـباط/فبراير المقبـل وأن يعود للتركيز على مسـابقة 

الدوري. 
وقال أندريس إنييسـتا لاعب خط وسط برشلونة: 
«علينا أن نحول تفكيرنا الآن ونركز على مباراة الأحد. 
سـتكون مباراة صعبة لأن بلنسية فريق جيد. علينا أن 

نواظب على جمع ثلاث نقاط من كل مباراة». 
ويتوقـع أن يحـاول خـوردي رورا القائـم بأعمـال 
مـدرب برشـلونة ، لحـين عـودة مـدرب الفريـق تيتـو 
فيلانوفـا الذي يخضـع للعلاج من سـرطان الحلق في 
الولايات المتحدة ، إنعاش فريقه بالدفع بفيكتور فالديز 

وخافيير ماسكيرانو وأدريانو وتياجو وديفيد فيا. 
ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الأسباني 
لهذا الموسـم متقدما بفارق 11 نقطة أمام أقرب منافسيه 
أتلتيكو مدريد الذي يستضيف ريال بيتيس على ملعبه 

في وقت لاحق من الاحد. 
ويحتل بلنسـية المركز السـابع بالدوري الأسـباني 
ويحقق تطورا سـريعا في مسـتواه تحت قيادة مدربه 

الجديد إرنستو فالفيردي. 
ويحتمل مشاركة قائد الفريق المخضرم ديفيد ألبيلدا 
في مباراة برشلونة في حال تعافيه تماما من الإصابة ، 

وكذلك الحال بالنسبة للصاعد سيرخيو كاناليس. 
كما تشـهد منافسـات الأحـد مواجهة مثيـرة أخرى 
بين اشـبيلية ، أحد الفرق المنتشـية حديثـا في الدوري 

الأسباني ، ومفاجأة الموسم رايو فاليكانو. 
ويحتـل رايـو ، صاحـب أقـل ميزانيـة فـي الدوري 
الأسباني ، المركز السـادس بترتيب البطولة بما يعتبر 

مفاجأة كبيرة بالنسبة للجميع. 
وقـال باكو خيميز مدرب الفريق: «إننا مسـتمتعون 
بحياتنـا في الوقـت الراهن. إنهـا واحدة مـن الفترات 
الكرويـة التـي لا تطيـق فيهـا انتظـار قـدوم المبـاراة 

ريال مدريد سعيد بالتعادل «في الكلاسيكو» أكثر من برشلونة 

■ برلــين ـ د ب أ: يســعى بايــرن 
ميونيــخ متصــدر ترتيــب مســابقة 
الــدوري الألمانــي لكــرة القــدم بهذا 
الموســم مــن اجــل توســيع الفجوة 
الكبيــرة التــي تفصلــه عــن باقــي 
يحــل  عندمــا  بالبطولــة  منافســيه 
ضيفا على ماينز غدا الســبت ضمن 
منافسات الأسبوع 20 من المسابقة. 
ظهــر  الــذي   ، بايــرن  ويعــرف 
بمســتوى بالــغ القوة خــارج أرضه 
هــذا الموســم ، جيدا أنه سيســتفيد 
إما بإهــدار باير ليفركوزن (صاحب 
المركــز الثانــي) لنقاطــه أو بإهــدار 
(الثالــث)  دورتمونــد  بوروســيا 
لنقاطــه عندما يلتقــي الفريقان يوم 
الأحــد المقبــل في مبــاراة قمــة هذا 

الأسبوع. 
وخرج حامل اللقب دورتموند من 
العطلة الشــتوية الأخيرة بمســتوى 

مباراتيــه  فــي  فــاز  حيــث  أفضــل 
الســابقتين وأحرز خلالهمــا ثمانية 
أهــداف دون أن تهتــز شــباكه ولو 
مرة واحدة. ولكــن ليفركوزن أيضا 
، الفريــق الوحيــد الــذي لم يخســر 
على أرضــه بهذا الموســم ، لديه كل 

الأسباب ليشعر بالثقة يوم الأحد. 
وقــال لارس بينــدر لاعــب خــط 
وســط ليفركوزن ومنتخــب ألمانيا: 
«لســنا مســتعدين لخســارة المركز 
الثاني..لم يكــن أحد يعيرنا اهتماما 
(في بداية الموســم). ونريد الحفاظ 

على مستوى أدائنا». 
واســتبعد يورجن كلــوب مدرب 
دورتموند ، الذي يترقب عودة ظهيره 
الأيســر المصاب مارســيل شميلتزر 
إلــى الملاعــب ، أن يحرز فريقــه لقبا 
ثالثــا علــى التوالــي فــي مســابقة 
(يوندســليجا)  الألمانــي  الــدوري 

مؤكــدا أنه لم يعد بإمــكان أي فريق 
أن يلحق ببايرن. 

لصحيفــة  كلــوب  وصــرح 
«ســبورت بيلــد» قائــلا: «إن القول 
بــأن دورتموند قد يكــون بطلا بهذا 
الموســم ، ســخيف. ولكن هدفنا هو 

اللحاق بليفركوزن». 
ويتصــدر بايرن ترتيــب الدوري 
الألمانــي برصيــد 48 نقطــة متقدما 
بفــارق 11 نقطة أمام ليفركوزن و12 
نقطــة أمــام دورتمونــد. ولا يمكــن 
أن تكــون الحيــاة أفضــل مــن ذلك 
بالنســبة للمــدرب يــوب هاينكيس 
مــع  مشــاكل  أي  يواجــه  لا  الــذي 
بعــض  شــعور  باســتثناء  الفريــق 
اللاعبــين الكبــار بالإحباط بســبب 

أدوارهم كبدلاء. 
وكان هاينكــس آثــر عــدم إجراء 
أي تغييــرات بتشــكيل فريقه خلال 

مباراته السابقة التي فاز فيها بايرن 
على شتوتجارت 2/ صفر مما أبقى 
نجوم مثــل ماريــو جوميــز وأريين 
روبين وأناتولي تيموشوك وجيروم 
شــاكيري  وشــيردان  بواتينــج 
ورافينيا على مقاعــد البدلاء ، بينما 
لــم يكن هناك مكان حتــى في قائمة 
البدلاء للويز جوستافو أو كلاوديو 

بيتزارو. 
وقال هاينكيس: «يمكن لجميعهم 
يظهــرون  فجميعهــم   ، يلعبــوا  أن 
حماســا بالغا في التدريبات. ولكن 
المشــكلة هي أننا لا يوجــد لدينا 11 

لاعبا أساسيا وإنما عشرين». 
واضــاف: «يمكننــي تفهــم عــدم 
رضــا اللاعبين عن موقفهم الحالي ، 
ولكن هذا الأمر لا يهمني حقا. وعلى 

جميع اللاعبين تقبل الأمر». 
أن  هاينكيــس  وأوضــح 

الانتصارات هــي أولويته الأهم في 
الوقت الراهن ، وأنه يستبعد تطبيق 
سياسة تناوب اللاعبين إلا في حال 
انشــغال الفريق بمباريات منتصف 

الأسبوع. 
أجــرى  «لــن  هاينكيــس:  وقــال 
تغييــرات عديدة في الوقــت الراهن 
.. علــى الفريــق أن يجتمــع كوحدة 
واحــدة ، وعلينــا مواصلــة الفــوز. 
وأرفــض القيام بــاي مجازفات في 

هذه الظروف». 
ولا يتوقع أن يواجه بايرن ، الذي 
فاز ثماني مرات وتعادل مرة واحدة 
فــي مبارياته التســع خــارج أرضه 
بهذا الموســم مع دخول هدف واحد 
مرمــاه ، مهمــة ســهلة امــام ماينز 
الــذي يســعى تحــت قيــادة مدرب 
توماس توشــيل للتأهــل إلى بطولة 
دوري أبطــال أوروبا للمــرة الأولى 

فــي تاريخــه.  ويحتل ماينــز المركز 
البوندســليجا  بترتيــب  الخامــس 
بفــارق ثــلاث نقــاط خلــف الرابع 
يحل  الــذي  فرانكفورت  آينتراخــت 
ضيفــا علــى المتألــق هامبــورج غدا 
السبت.  وبتحقيقه أربعة انتصارات 
متتاليــة على أرضــه ، أصبح التأهل 
لمنافســات الــدوري الأوروبي هدفا 

يمكن تحقيقه بالنسبة لهامبورج. 
الســبت  مباريــات  باقــي  وفــي 
دوســلدورف  فورتونــا  يلتقــي 
وهوفنهــايم  شــتوتجارت  مــع 
مــع فرايبــورج وفولفســبورج مــع 
أوجســبورج وشــالكه مــع جريتــر 
فويــرت. بينمــا يلتقــي نورنبرج مع 
بوروســيا مونشــينجلادباخ الأحد 
المقبل.  وتنطلق منافسات الأسبوع 
20 من الدوري الألماني اليوم الجمعة 

بلقاء فيردر بريمن مع هانوفر. 

بايرن ميونيخ  يأمل الاستفادة من مواجهة ليفركوزن مع دورتموند 

الصفقة تكلفت مليون و200 ألف دولار
الأهلي يوافق على إعارة أبو تريكة 

6 شهور لبني ياس الإماراتي
القاهرة – «القدس العربي» 

 محمد حلمي القاعود :
وافق الأهلي أمس على إعارة نجمه محمد أبو تريكة الى بني ياس الإماراتي لمدة 6 

شهور مقابل مليون و200 الف دولار .
وقال سـيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهي يأن  سبب موافقة الجهاز الفنى ولجنة 
الكـرة علـى رحيل محمد ابوتريكه لاعب وسـط الفريق الى بنى يـاس الإماراتى على 
سـبيل الإعارة الى الظروف التى تمـر بها مصر حاليا وعدم اتضاح الرؤية بالنسـبة 
لانتظام مسـابقة الدورى الممتاز بالاضافة الى العائد المادى الذى سـيتقاضاه الأهلى 

من وراء إعارة ابوتريكه .
وقـال عبـد الحفيـظ أن لجنـة الكـرة والجهـاز الفنى قـد وافقـا على إعـارة محمد 
ابوتريكـه لفريـق بنـى يـاس الإماراتى لمدة 6 شـهور لعـدم اتضاح الرؤية بالنسـبة 
لانتظـام مسـابقة الـدورى نظراً للظـروف التى تمـر بها البـلاد والمقابـل المالى الذى 
سـيتقصاه النادى من إعارة ابوتريكه هنا السـببان الرئيسيان وراء السماح للاعب 

بالرحيل فى هذه الفترة . 
وأشـار مديـر الكرة أن محمد أبوتريكه سـوف يترك فراغاً كبيـراً مثله مثل زميليه 
أحمـد فتحـى ومحمد ناجى جدو اللذان رحلا الى هال سـيتى الإنجليزى على سـبيل 
الإعـارة أيضـاً ولكن الظروف التى تم تمـر بها الرياضة فى مصر كانـت وراء الموافقة 

على رحيلهم فى الفترة الحالية..
وأكد عبد الحفيظ ان الفترة المقبلة سـتكون فرصة جيدة لتصعيد لاعبين ناشـئين 

وتدعيم صفوف الفريق الأول بهم الفترة.

بيكهام إلى فرنسا
 للتوقيع لباريس سان جيرمان 

■ باريس ـ د ب أ: توجه لاعب الوسط الإنكليزي المخضرم ديفيد بيكهام الخميس 
إلـى باريـس ، بعـد صـدور تقارير إخباريـة عن قـرب توقيعـه لنادي باريس سـان 

جيرمان الفرنسي لكرة القدم. 
وكتب بيكهام على صفحته بموقع «فيسبوك»: « انا في طريقي إلى باريس وأشعر 

بنشوة. سأخبركم بالتفاصيل لاحقا». 
ولم يدل باريس سـان جيرمان بأي تعليق بهذا الصدد ، لكنه أعلن عن عقد مؤتمر 

صحفي بحضور رئيس النادي ناصر الخليفي ومديره الرياضي ليوناردو. 
كانـت تقاريـر إعلاميـة بريطانية وفرنسـية قد تحدثـت الخميس عـن أن اللاعب 
المخضرم /37 عاما/ في طريقه للتوقيع لباريس سان جيرمان ، بعد الخضوع لفحص 

طبي. 
وقال راديو الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «ديفيد بيكهام في طريقه إلى فرنسا 

من أجل إتمام التفاصيل الأخيرة للتوقيع لباريس سان جيرمان». 
وأضاف «من المتوقع أن يكشف اللاعب البالغ من العمر 37 عاما عن الأمر في مؤتمر 

صحفي ويبدأ التدرب مع النادي في غضون الأسبوعين المقبلين». 
كمـا ذكـرت صحيفـة «ليكيب» الفرنسـية على موقعهـا الإلكتروني نبـأ عن توقيع 

وشيك للاعب ، نقلا عن «مصدر قريب من النادي». 
ولـم يعد بيكهام على ذمة أي فريق منذ انتهاء تعاقده الذي اسـتمر خمسـة أعوام 
مـع لـوس أنجليـس جالاكسـي الأمريكـي. وكان يتـدرب مؤخـرا مـع نادي أرسـنال 

الإنكليزي. 
واسـتثمر باريـس سـان جيرمـان ، الذي يحمـل مالكـوه الجنسـية القطرية ، في 
الأعـوام الأخيرة مبالـغ كبيرة في التعاقد مع لاعبين مشـاهير مثل السـويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش والبرازيلي تياجو والأرجنتيني خافيير باستوري. 

الدراج الدنماركي راسموسن
 يعترف بتعاطيه المنشطات 

لمدة 12عاما وينهي مسيرته 
■ كوبنهاجـن ـ د ب أ: اعتـرف الـدراج الدنماركـي مايـكل راسموسـن الخميـس 
بتعاطى المنشـطات خلال مسـيرته، ليصبح الأحدث في قائمة الدراجين الذي يكشف 

عن حقيقة ماضيه. 
وأكـد راسموسـن أنه سـينهي مسـيرته علـى الفـور وسيسـاعد علـى «تنظيف» 
الرياضة.  وقال راسموسن خلال مؤتمر صحفي لم يجاوب خلاله على أسئلة الحضور 
«لقد اسـتخدمت عقار ايبو، هرمونات النمو، تستوسـتيرون، انسولين، ونقل الدم».  
واعترف الدراج الدنماركي بأنه تعاطى مواد محظورة بين عامي 1998 و2010، معربا 

عن «ارتياحه لعدم استمراره كذبه، الذي دآب عليه لسنوات عديدة». 
وقضت محكمة التحكيم الرياضي في وقت سابق بايقاف راسموسن لمدة 18 شهرا 

بسبب انتهاك لائحة مكافحة المنشطات الخاصة بتحديد اماكن وجود الرياضيين. 
وكانـت اللجنـة الاولمبيـة الدنماركيـة بـرأت سـاحة راسموسـن بعـد تغيبـه عن 
اختبارين للمنشـطات وعدم كشـفه عن مكان وجوده مرة واحدة خلال 18 شهرا لكن 

الاتحاد الدولي للدراجات استأنف القرار. 

باراجواي تهزم أوروجواي
 وتعتلي صدارة كوبا أمريكا للشباب 

■ مينـدوزا (الأرجنتـين) ـ د ب أ) - فـازت باراجـواي 1/ صفر علـى أوروجواي ، 
لتعتلـي صدارة المرحلة السداسـية النهائية لبطولة أمريكا الجنوبيـة «كوبا أمريكا» 
للشـباب تحـت 20 عاما ، التي تتأهـل عنها أربعـة منتخبات إلى بطولـة كأس العالم 
بتركيا.  واسـتفادت باراجواي من خسـارة كولومبيا المتصدر السـابق أمام تشـيلي 
بنفس النتيجة ، فيما انتهت ثالثة مباريات الجولة الرابعة بفوز بيرو على الإكوادور 
2/3 لتجـدد آمالها فـي التأهل ، بيـد أن المنتخبـين الكولومبـي والباراجوياني ضمنا 

التأهل بالفعل. 
سـجل هدف باراجـواي الوحيد اللاعـب جونيور ألونسـو في الدقيقـة 59 ليرفع 
رصيـد منتخب بلاده إلى عشـر نقاط ، علما بـأن أوروجواي أهـدرت فرصة التعادل 
قبـل أربع دقائق مـن النهاية من ضربة جزاء أضاعها اللاعب دييجو رولان ، ليتراجع 

الفريق إلى المركز الرابع بست نقاط ، بفارق الأهداف خلف تشيلي. 
وسـجل هدف تشيلي الوحيد نيكولاس كاسـتيو في الدقيقة 45 من ضربة جزاء ، 

ليتجمد رصيد كولومبيا عند تسع نقاط وتتراجع إلى المركز الثاني. 
وأنهى المنتخب التشيلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كلاوديو بايزا في الدقيقة 

32 ، وهو ما تكرر مع نظيره الكولومبي ديفي بالانتا في الدقيقة 63 . 
وكان الـدور الأول للبطولـة التي تقام بمدينـة ميندوزا الأرجنتينية قد أسـفر عن 

مفاجأة كبيرة بخروج الأرجنتين والبرازيل مبكرا. 
وظلـت بيـرو في المركـز الخامـس ، لكنها رفعـت رصيدها إلـى أربع نقـاط بالفوز 
الصعـب علـى الإكوادور ، التـي خرجت رسـميا من سـباق التأهل إلـى المونديال مع 

بقائها في المركز السادس والأخير دون رصيد. 
انتهى الشـوط الأول بتقدم بيرو بهدفي خوسـيه رينا في الدقيقتين 28 و34 ، لكن 
الإكـوادور تعادلت في الشـوط الثاني عـن طريق جوني أوتشـواري بينتادو وإيلي 

إستيريا كاسترو في الدقيقتين 51 و70 . 
وكان التعادل سيطيح بالفريقين ويؤهل الأربعة الأخرى بصرف النظر عن لقاءات 
الجولة الخامسـة والأخيرة ، لكن آندي بولو أحيا آمال بيرو بهدف ثالث قبل النهاية 

بثماني دقائق. 
وطرد اللاعب الإكوادوري جونيور سورنوزا قبل خمس دقائق من النهاية. 

وتلتقي فـي الجولة الأخيرة منتخبات كولومبيا مـع باراجواي ، وأوروجواي مع 
الإكوادور ، وتشيلي مع بيرو. 

البرازيلي ألفيش يعتبر مكافحة الهتافات 
العنصرية «معركة خاسرة» 

■ برشلونة ـ د ب أ: اعتبر الظهير البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة الخميس 
أن مكافحـة الهتافـات العنصريـة في ملاعب كـرة القـدم «معركة خاسـرة» ، وطالب 

باتخاذ «إجراءات جذرية» للقضاء عليها. 
وظهـر ألفيش في مؤتمر صحفي سـئل فيه عن هتافات تعـرض لها الأربعاء خلال 
بعـض أوقات مباراة فريقه أمام ريال مدريد على اسـتاد «سـانتياجو برنابيو» معقل 

الفريق الملكي ، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا. 
وأوضـح «لـم أفكر قـط باحتمالية تـرك الملعب. لا أشـير إلى هذا المـكان على وجه 
التحديـد ، وإنمـا أتحـدث عن جميـع الاسـتادات. هناك أنـاس تكافح الأمـر ، تحاول 

القضاء عليه في الملاعب ، لكن ذلك لم يتحقق». 
وأضاف»إنه أمر مؤسف. على الجماهير أن تشجع فرقها وما عدا ذلك لا حاجة له. 

للأسف هي حرب أراها خاسرة ، حتى يتم اتخاذ إجراءات جذرية». 
ويعـد البرازيلي واحدا من أكثـر اللاعبين تعرضا للمضايقات مـن جانب جماهير 

الفرق التي تواجه برشلونة ، لكن ذلك لا يشغله. 
وقـال «لقد اعتدنا على بعـض التصرفات. أحبوني أو كرهوني ، إنني محصن إزاء 

كل ذلك». 
كمـا أكد ألفيش أن حكم اللقاء لم ينذر كريسـتيانو رونالدو بعد أن ارتكب مخالفة 

بحقه. ولو فعل لغاب لاعب ريال مدريد عن مباراة الإياب. 

التاليـة».  وكمـا هو الحال في بلنسـية ، فقد تطور أداء 
اشبيلية كثيرا تحت قيادة مدربه الجديد يوناي إمري. 
وفـي باقـي مباريـات الأحـد ، يلتقـي ملقـة صاحب 
المركـز الرابـع مـع سرقسـطة وريـال سوسـيداد مـع 
مايـوركا صاحـب المركـز الثانـي مـن القـاع والـذي قد 
يتسبب تعرضه لهزيمة جديدة إلى التعجيل بالإطاحة 

بمدربه الحالي خواكين كاباروس. 
أما أهم مباريات السبت فستجمع غرناطة بالعملاق 

ريال مدريد. 
وسـتكون هذه المباراة هـي الأولى بالنسـبة لمدرب 

غرناطـة الجديد لوكاس ألكاراز في منصبه الذي تولاه 
الأربعاء فقط خلفا لمدرب الفريق السابق خوان أنكيلا. 
ويعتبـر ألـكاراز الابـن المدلـل لغرناطـة حيـث ولد 
المدرب الشـاب فـي هذه المدينـة ولعب لفريقهـا قبل أن 

يبدأ مشواره التدريبي مع الفريق نفسه. 
وقال ألكاراز: «لم أكن سـأعود هنا لو لم أكن مقتنعا 

بقدرة هذا الفريق على إنقاذ نفسه». 
وربمـا يسـتغل البرتغالـي جوزيـه مورينيو مدرب 
ريـال مدريد هـذه المباراة لمنـح راحة لعـدد من نجومه 
الأساسـيين قبل ذهابهـم إلى برشـلونة الأربعاء المقبل 

لخوض مباراة العودة في قبل نهائي كأس أسبانيا. 
ويحتـل ريـال مدريـد حاليا المركـز الثالـث بترتيب 
الدوري الأسباني بفارق أربع نقاط خلف جاره أتليتكو 

مدريد و15 نقطة خلف برشلونة. 
وفـي باقـي مباريـات السـبت يلتقـي أوساسـونا 
مـع سـلتا فيجـو وخيتافـي مـع ديبورتيفـو لا كورونا 

وإسبانيول مع ليفانتي. 
بينمـا تنطلـق منافسـات الأسـبوع 22 مـن الدوري 
الأسـباني اليـوم الجمعـة بلقاء بلـد الوليد مـع أتلتيك 

بلباو. 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) يسيطر على الكرة خلال المنافسة مع نجم ريال مدريد رافاييل فاران

اسماعيل تراوري نجم منتخب ساحل العاج (يسار) يحاول السيطرة على الكرة بينما ينافسه عليها نجم منتخب الجزائر رياض بوديبوز



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7347 Friday 1 February 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7347 الجمعة 1 شباط (فبراير) 2013 ـ 20 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قـوة بين ضعفين، هذه القوة التي تتميز بالاندفاعية والحماس وتغليب 
العاطفـة علـى العقل في كثيـر من الأحيـان، هي قوة الشـباب، إحـدى أزهى 
وأجمـل المراحـل العمرية لدى الإنسـان، حيـث يتمتع فيها الشـاب بالحيوية 
والقوة بكل تجلياتها، ولهذا يمكن اعتبار الشـباب بمثابة ثروة بشـرية قوية 
تضاهي بل تتجاوز قيمتها كل أنواع الثروات الطبيعية التي تزخر بها كل دول 
العالم، يكفي حسن تدبير هذه الثروة وإعطائها المكانة اللائقة بها من تكوين 
وتربية على الأصول والتشـبع بالقيم النبيلة والأخلاق الحسنة ونبذ العنف 

والتخريب.
نتسـاءل اليوم لماذا الجريمة  تتطـور؟ ولماذا العنف بشـتى أنواعه يتزايد 
في مجتمعنا؟ ولماذا الأمراض المعدية كسـيدا مثلا في تفشـي مسـتمر وبنسب 
مهولـة ومخيفة؟ ولماذا غاب الاحترام؟ ولماذا ولماذا؟ إذا فكرت في الإجابة عن 
هذه الأسـئلة وغيرها ستجد لا محالة أن فئة الشـباب هي الفئة الأكثر تورطا 
فـي الجريمة والعنـف، والحاملة لداء السـيدا – الايدز وغيرهـا. إذا لماذا فئة 

الشباب بالضبط؟ 
لأن هذه القوة الشبابية لم تتلق ما كان يجب أن تتلقاه من مبادئ سامية، 
من أجل توظيفها لبناء مجتمع متقدم لا من أجل تخريبه وتدميره، وكان للآلة 
الإعلاميـة النصيـب الأوفـر في تدمير هـذه الفئة، وغسـل دماغهـا، من خلال 

اسـتيرادها  لأفلام غربية وكذا  أفلام من صنـع محلي أحيانا التي تبث صباح 
مسـاء على قنواتنا والتـي لا تحترم المتلقي، والبرامـج التي لا تحتفي إلا بمن 
يغنـي ويمثل ويلعب، على أسـاس أنه هو من يسـتحق التنويه والتشـجيع، 
والإغـراءات المادية التي ينالها هؤلاء، سـتدفع بالكثير إلـى التفكير في هكذا 
أمـور على حسـاب طلـب المعرفـة والعلـم. والمثيـرات اللاأخلاقيـة التي تبث 
يوميا على قنواتنا سـتدفع الشباب إن لم نقل الشـيب الى التحرش والفساد  

والزنا. 
اليوم نسـمع أن الشباب سـيكون لهم دور فعال على مسـتوى التنظيمات 
الحزبية، والمشـاركة في العمل السياسـي والاقتصادي والديني والاجتماعي 
كفاعلـين حقيقيـين لا كمفعـول بهـم، لكن هل هـي فقـط شـعارات المرحلة؟ أم 
فعلا سـيتم تشـجيعهم على الانخراط في التنمية الاقتصادية، والديمقراطية 
التشـاركية، وبنـاء العدالـة الاجتماعيـة، وتسـتفيد الدولة مـن قوتها. حتى 
تخفف  من نسـبة الاكتظاظ في السجون، ونسـبة حاملي الأمراض المعدية،و 

تخفيض نسبة العنف، وغيرها. 
ولايختلف اثنان أن الشـباب هم الأكثر من يقاتل اليوم على أرض سورية، 
وهم من كان لهم دور مهم  وأساسـي في الثورات التي شـهدها العالم العربي، 
واسـتطاعت إزاحـة أنظمة بـل اجتثاثهـا رغم جبروتهـا، لكن هذه السـواعد 

المفعمـة بالحيوية، التي لقيت أثناء الحركات الاحتجاجية من طرف من يوجد 
وراء الستار كل أنواع الدعم المادي المعنوي والمساندة الإعلامية والتي جعلت 
منهـم أبطـال المرحلـة، لكن بعـد تحقق أهـداف الثـورات أي إسـقاط الأنظمة 
(وخاصة الرؤسـاء)، تم إبعادهم عن مرحلة ما بعد الثورات، باعتبار أنهم لم 
يكونوا مؤهلين  للعمل السياسـي وقيادة المرحلة. طبعا تبريرهم هذا  نسـبيا 
صحيـح، لكن هل سـيقوم هؤلاء الساسـة الجـدد بتصحيح الوضع السـابق 
وجعل الشـباب مفخرة ولبنة أساسـية في بناء الوطن وتشجيعهم  بتحملهم  
المسـؤولية وإدراك أهميـة المشـاركة فـي الانتخابـات والمناسـبات الوطنية، 
والمسـاهمة الفعلية في التنمية المحلية والجهوية والوطنية مما سـيعزز لهذه 
هـذه الفئـة  ـ وباقـي الفئات طبعا ـ بالإحسـاس بالمسـاواة وأن الوطن وطن 
الجميـع مما سيسـاهم في  تنميـة روح الوطنية باعتبار أن هـذه الأخيرة هي 

أكبر حام له ولهذا وجبت التضحية من أجلها؟  
وفـي الختـام أود أن أقول ان قوة الأمة تكمن في قوة شـبابها، وهوانها في 

هوان شبابها.  

رشيد أيت الطاهر
rachidaittaher@gmail.com 

■ قبل خمسـة أشـهر مـن الأن كتبـت مقالا فـي جريـدة «القـدس العربي» 
الصـادرة فـي لنـدن تحت عنـوان: ظهـور أفغانسـتان إفريقيا بشـمال مالي. 
وكان ذلك صادرا عن ما يعرفه شمال مالي من تسيب أدى إلى اختلاط الثقافة 

والسياسة والدين والجريمة. 
اتفقت مجموعات معينة على السيطرة على شمال مالي انطلاقا من أجنداتها 
الخاصة، سواء أكانت تلك الأجندة سياسية أو دينية أو إرهابية، هذا الاتفاق 
كان براغماتيـا بين زعمـاء المنطقة مهما اتخذوا من ذرائع  ديماغوجية لبسـط 
نفوذهـم، لكن الغريب هـو الهدوء الدولي الذي صاحب ظهـور أزواد من جهة 
وظهـور تنظيـم القاعدة مـن جهة أخـرى قبل سـنتين؟ وعندما نقـول الهدوء 
الدولي أقصد الهدوء الغربي الذي يشم رائحة كل من يهدد مصالحه. التسيب 
في شـمال مالي يهدد الشـركات الفرنسـية فـي موريتانيا والنيجـر والجزائر 

بشكل مباشر ودول مجاورة أخرى بشكل غير مباشر. 
الصحراء الشاسعة والقاحلة ملاذ أمان للقاعدة وأنصارها. وأزواد تستفيد 
من نفس المميزات برغم اختلاف خطابها الذي يعتبر خطابا تحرريا بعيدا عن 
ربـط الدين بالسياسـة. الأنظمـة المجاورة نخـص بالذكـر الديكتاتورية منها 
تسـتفيد من ظهور القاعـدة في المنطقة من أجل إبقاء الوضـع على ما هو عليه 
من قمع وبطش لشـعوبها. وكما يستفيد كرزاي من الفوضى القائمة في البلاد 
بل يتوسـل الأمريكيين من اجل إبقاء جنودهم حفاظـا على نظامه ويدعي أنه 

منتخب ديموقراطيا؟
 متـى كان الديمقراطيون يختبئون وراء دبابات العسـكر؟ تسـتفيد الدول 
المجـاورة لشـمال مالي مـن فوضى المنطقة، وها هو سـرب الطائـرات الغربية 
يتحـرك من أجـل محاربة تنظيم القاعدة الإرهابي في شـمال مالـي أو بعبارة 

أصح شمال إفريقيا.
 التنظيمات الإرهابية استفادة من مخالفات الحرب الليبية مما سيطيل من 
أمـد الحرب. وبالتالـي أصبحنا أمام معاهدة حماية جديدة بطريقة مباشـرة. 
الأنظمة التي تركها الاسـتعمار وظلت عين مراقب على مصالحه بمنطقة شمال 
إفريقيـا هي نفس الأنظمة حتى وإن تغير اسـم زيد بعمـر فذلك التغير لم يكن 
ديمقراطيا، فإما كان وراثيا وإما كان برضى أسـياد قصر الإليزيه، أما الشعب 

فظل بعيدا كل البعد عن اختيار حكامه باستثناء تونس وليبيا حاليا.
مـا لا يريـد الغـرب أن يتفطن لـه أو يتجاهله عـن قصد هـو أن القمع الذي 
تقـوم به بعض الأنظمة الحاكمة في شـمال إفريقيا لشـعبها هو الشـيء الذي 
جعـل بعـض شـباب المنطقـة لقمـة صائغة فـي يـد الإرهابيـين بسـبب تدني 
الأحـوال المعيشـية وغياب فرص وأمل في الحياة. وغيـاب حق التعبير وحق 
التظاهر وغياب العدالة الاجتماعية والقضائية وانتشـار الفسـاد السياسـي 
والمحسـوبية من أجل الحفاظ على النظام الحاكم باعتباره المستفيد الأول من 

تفتيت المجتمع.
 الحفـاظ علـى اسـتقرار المنطقـة ومصالـح الغـرب لـن يتأتـى إلا بإحداث 
حكومات تمثل شعوب المنطقة وتدافع عن مصالح شعبها. إن الدخول في حرب 
مع التنظيمات الإرهابية في هذا الوقت بالذات سيعطي فرصة ذهبية للأنظمة 
الديكتاتورية لكي تسـتفيد مـن تجنب رياح التغيير التـي تعرفها المنطقة مثل 
قمع المعارضين تحت مسـمى الإرهاب أو اغتيالهم ونسب ذلك لتنظيم إرهابي، 
مثـل مـا كان يقع فـي الجزائر فـي بداية التسـعينيات عندما كانـت المخابرات 
الجزائرية تقتل أبناء الشـعب وتنسـب ذلك لجبهة الإنقـاذ الجزائرية وهو ما 

أكده أحد ضباط المخابرات الجزائرية على قناة «الحوار» هنا في لندن. 

شـعوب شـمال إفريقيا تمتاز بقوة الحدس والبصيرة وأمام انتشـار الفكر 
الإرهابي ومحاولة الأنظمة الديكتاتورية استرجاع أنفاسها والتحرك الغربي 

تجاه منطقة شمال إفريقيا يضع المنطقة أمام ثلاث رهانات:
الرهان الأول: انتشار الإرهاب وبالتالي خلط الحابل بنابل وعودة المنطقة 
إلـى الحـرب والخـراب وغياب الاسـتقرار مما سـيؤدي بالمنطقة إلـى العودة 

للعصور الغابرة. 
الرهان الثاني: زيادة الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة من بطشها واستفادتها 
من قوانين مكافحة الإرهاب وإلباسـها بكل من عارض توجه النظام، وبالتالي 

بقاء الوضع على ما هو عليه من فقر وإذلال لشعب.
الرهـان الثالـث: بدايـة تغلغل اسـتعماري يقضـي على روح بنـاء الوطن 
والوعي الذي بدأ يتولد لدى الشـباب ونشر التخلف كما فعلت فرنسا بشمال 
إفريقيا والرحيل بعد أن نصبوا خلفاءهم من الشعب يتسابقون إلى قصر إلى 
الإليزيه لتجديد الطاعة والولاء والحفاظ على المصالح الفرنسية على حساب 

مصالح شعوب المنطقة.
أمـام هذه العوامل ما على شـعوب المنطقة إلا اليقظـة والحزم للوقوف ضد 
كل مؤامـرة ضد نضالها المشـروع من أجل الديمقراطيـة الحقة حتى لا تجهض 
ثورة الشـعوب تحت أي مسمى كان. فإذا كانت بداية الثورة التونسية تردد: 

إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر. 
الثورة لا تزال في مخاضها في باقي دول شمال إفريقيا، وقد قال فيها نفس 

الشاعر وفي نفس القصيدة: لا بد لليل أن ينجلي.. ولا بد للقيد أن ينكسر.
 قريبـا سـيظهر بـزوغ الفجـــر ويتضـح مكـر الإرهـاب ومكـر الأنظمـة 
الديكتاتورية ومكر الاسـتعمار، متمنيا أن يذوب ذلك المكر تحت أقدام شعوب 
عاقلة وذكية كما قرأت في تاريخها العظيم من عرب وأمازيغ من سـود وبيض 

ومن غيرهم.

محمد الفنيش – لندن المملكة المتحدة
 elfenichm@yahoo.co.uk

ديموقراطية خارج النص الدستوري
■ قادت الازمـة الاوروبية المعنيين بوضع تعريف جديد للديموقراطية. 
ومـن خلاله، يتـم فهـم المصلحة العامـة بشـكله الشـمولي. ويتطابق فيه 
مفهومـا المسـاواة والحريـة. ولعـل الذكـرى الخمسـين للاتفاقيـة الالمانية 
الفرنسـية اثرت في نـص التعريف الذي تاثر بتوضيـح الهوية الاوروبية 
ووحّـد اعياد القارة. ويسـعى اباء القارة الاوروبية - حسـب التعريف - 

الى انسنة اوروبا الحالية. 
نتذكر جيدا، ما صرح به جاك ديلور رئيس المفوضية الاوروبية الاسبق 
ويوشـكا فيشـر وزير الخارجية الاسـبق لدير شـبيغل الالمانية عندما قالا 
كفانـا احتفـالات وشـرب بيرة. وهـا هي انجيلا ميـركل وفرانسـوا اولاند 
يعلنـان وهما يبحثـان عن مخرج ان علـى الاخرين العمـل وان لا يتركون 

فرنسا والمانيا وحدهما يتحملان كل شيء. 

ديلـور يرى انه لا يمكن تحليل الحاضر دون فهم الماضي واخذ الدروس 
والعبـر منه. فاوروبا مهددة بفقدان التاثير في ظل توازنات قوى اوجدتها 
العولمـة.  وهـي بالتالي تفقد بريـق ازدهارها. واعرب عـن قلقه من ضعف 
اوروبـا ووهنهـا في اتخـاذ القـرارات وعمل الاجـراءات اللازمـة لمواجهة 

التحديات العالمية. 
ويرى فيشر انه لا يمكن المضي قدما نحو تقدم اوروبا بدون تعاون مُجدٍ 
بـين القطبـين القديرين المانيا وفرنسـا. وقال ان لا جدوى مـن الصداقة ان 
خلت من المسـؤولية. وقد جاء حديثهما بمناسـبة الذكرى الخمسين لاتفاق 
الاليزيه الذي تم بموجبه التصالح الفرنسي الالماني في الثاني والعشرين 

من يناير عام 1963.  
المشـهد الاوروبـي بات يقلـق اصحابه. فلا اثـر للعقود السـتة الاخيرة 

عليـه. وعام قادم فقط قد يكفي لعودة الحروب التي سـادت القارة لقرون 
فالنعـرات القوميـة والنازيـة تصعـد فـي بلـدان القـارة بشراسـة. وعلى 
سـبيل المثـال الفجر الذهبـي وتصاعد قوتـه المفاجىء في اليونان بسـبب 
ازمتهـا الخانقـة وهو ما يقودنـا الى التنبؤ بما سـيحدث في كافـة الاقطار 

الاوروبية. 
الثورة السـورية حاضـرة بثبات في الذهن السياسـي الاوروبي. لانها 
اكتمال لمشـروع الشرق الاوسـط الجديد بالزعامة المصرية التركية والذي 
سـيقوض الفعالية الاوروبية حال مده بدعم السـعودية بل وستجهز على 

اتباع الغرب في الوطن العربي. 
الانتفاضة الشعبية السـورية توجب اعادة بناء المؤسسات العسكرية 
والامنيـة العربية بما لا يسـمح للمتغولـين على الدين الاسـلامي واتباعه 
من التسـلل اليها لخدمة التابعين للغزاة. اوروبا بلا تزوير، صعود للقوى 

الشوفينية. وعرب بلا تزوير، سقوط لدول مدنية مزورة.
عباس عواد موسى 

■ حمـلان ترعـى في هشـيم تذروه الريـاح العاتيـة، فما كان لنا أن نسـد 
حاجتنا بهذا الهشـيم، ولا تزيد سرعة أقدامنا بالدرجة التي نلحق بها بشيء 
منه فنسـد بعض هذه الحاجة، وما كان لنا ان تنبت في أفواهنا أنياب نكسـر 
بها سلسـة الغذاء التي يعرفها الكون، فنطارد ونصيد ذئاب الوادي الفسـيح 
التـي احاطت بنا من كل جانب، أو على الاقـل نحذرها اذا ما حاولت الاقتراب 

لتنال وجبة دسمة من لحومنا!
كلما راودتني هذه الرؤية في غفوة أو سـنة سـارعت أصارع نفسـي حتى 
أسـتعيد كامـل يقظتي، لأعـود مرة أخـرى إلى الواقـع الأكثر مـرارة من واقع 
الحمـلان التي أصبحـت أراها باسـتمرار، وصـرت أتذكر تعبيـرات وجوهها 
المستسـلمة رغـم الموت الذي يفتـك بها، فما اشـبه الحلم بالواقـع المرير الذي 
مررنـا بـه فحُفر على جدران ذاكرتنـا، وكأنها أنماط يتـم تكرارها كل حين من 

الزمن،،
بالنهاية قد أدركت انه لا يوجد انسـان يسـتطيع تجاهـل ذكرياته التي مر 
بهـا، أو تلـك التـي رأى غيره يمرون بهـا، فحقيقة الحـال تقول ان هـذا هو ما 
كنـا عليـه نحن المصريين في عهـود القمع، حملان تحاصرهـا الذئاب وتنهش 
لحومها دون هوادة، فبدونا في أعينهم أشياء لا قيمة لها في هذه الدنيا، حتى 

هيـئ لنا نحن أيضا أننا كائنات منزوعة الإرادة، أننا لم نخلق سـوى لإطعام 
هـذه الذئاب، كلما مُـد إلينا مخلب ذئب تركناه يحصل على ما يشـاء.. ودون 
مقاومـة! حتى حين حدثـت المعجزة، ونبتت بأفواهنا تلـك الأنياب التي كثيرا 
ما تطلع «بعضنا» إليها،  وأشتدت أظافرنا فاستحالت مخالب قوية بمقدورها 
تمزيق من يقترب منها، أخذنا نفتك ببعضنا البعض بدلا من الفتك بالمتربصين 
بنـا من كل جانب، فتحزبنـا كل في اتجاه، واعددنا الكمائن لأنفسـنا، فعادت 
عقولنـا إلـى حظائر الحمـلان، نمضـغ أنيابنا،، فسـنحت الفرصة مـن جديد 
للذئاب فجمعت شتات أنفسها، وظلت على مقربة متربصة بنا، ترقب عن كثب 
من سـيخرج منتصرا من هذا الصراع لينقضوا عليه، فتضيع تلك الزمرة التي 
حاربت طبيعتها المكتسـبة التي نشـأت وتربت عليها، فاسـتذأبت في سـبيل 
حقهـا المسـلوب، وصنعت ثورة أو علـى الأقل ما يمكننا أن نطلـق عليه مقدمة 

ثورية لم يُقدر لها المضي قدما في طريق الاكتمال حتى الآن.
الثـورة المصرية التـي باتت في مهب الريح لم تولـد ضعيفة أو مريضة، بل 
أعظـم ما يمكن لثورة علـى مر التاريخ أن تكون عليه، فمـن الذي أصابها بهذا 

«الفيروس» الذي أنهكها واضعفها إلى هذا الحد؟ من يتحمل هذا الإثم؟
أعتقد أنه لا مناص الآن من الإعتراف بالحقيقة اذا أردنا صالح هذه البلاد، 
فكفانـا ضياعا بـين أوهـام الاسـتقرار الزائفة، وصنـدوق الانتخابـات الذي 
يقـود الى الجنـة، والحروب «التكفيرية» المقدسـة التي يحـرض عليها بعض 
تجـار البرامج الدينية من أجل شـريعة لا نراها بأفعالهم، نستمسـك بها أكثر 
منهـم، وبين أولئـك الذين أعلنوا الجهاد وشـريعتهم القتل وسـفك الدماء من 

«ميليشيا» القاعدة وغيرها.
فمصر وشعبها شـاردون بين عدد لا بأس به من الطامعين، فكافة التيارات 

تتناحر الآن من أجل نصيب في هذه الغنائم التي خلفها مبارك.
فهل تستطيع أي من هذه الجماعات الإعتراف بما سفكت يدها من دماء؟ هل 
يعترف قادة الجند البواسـل أن يتحلوا بشـرف الجنديـة المصرية وأن يقروا 
غيـر مكرهـين بما ارتكبوه من مجـازر في حق مصر؟ هل يمتلـك زعماء احزاب 
«عالم سمسم» من مرتزقه العهد البائد الاعتراف بأنهم كانوا يؤدون دورا من 
أدوار «الكومبارس» على مسـارح المعارضـة الكرتونية؟ هل يأتي اليوم الذي 

نرى فيه أبواق الفساد تعترف بتضليل الشعب المصري لإرضاء مبارك؟ 
وهل يصارح الاخوان الشـعب المصري أنهم مارسـوا عليه الخداع من أجل 
السـلطة؟ هل يقرون أن غايتهم هي سـدة الحكم التي وصلوا إليها، ويريدون 
الحفـاظ عليها بما ملكوا من قـوة؟ وهل يتطهرون من اثـم المتاجرة بدين الله 
وبرشوة عباده من أجل أصوات تذهب بهم الى البرلمان والقصر الجمهوري؟

هـذه الخطيئة الكبرى التي نتحاشـى الاعتراف بها، آن للجميع ان يعترف 
بأخطاءه حتى يتثنى لنا بناء دولة تحترم شـعبها الذي هو مصدر السـلطات 
بهـا، ابتداءا من الثوار ومرورا بالعسـكر ثم الاخوان والسـلفيين، اذكركم ان 
التائـب عـن الذنب كمن لا ذنب لـه، كفاكم حرقا لمصر، لا تقضـوا على ما تبقى 

من اخضرها ويابسها.
هاني الفرماوي
Hany_elframawy@yahoo.com

شمال إفريقيا بين الإرهاب والأنظمة الديكتاتورية

ثورة في مهب الريح

ثغور الربيع العربي
■  تتوالى الأحداث في المنطقة العربية، ولاسيما في العراق ومصر وسورية واليمن، 
وبرغم التباين في نتائج تلك الأحداث، إلا أنها تشترك في كونها تقع في أطراف المنطقة 
العربيــة، وكأن هنــاك ريموت كنترول واحــدا يدير صاحب القــرار أو المناوئ لصاحب 
القــرار في كل قطر عربي من الأطراف، فالعراق كان إلى وهلة قريبة خارج نطاق ثورات 

الربيع العربي، وما لبث اليوم تصنع ربيعها الخاص من بوابه الوطن العربي الشرقية.
 وفي ســورية البوابة الشمالية تطور خطير يرســخ الصراع الأهلي الطائفي ويرتكز 
علــى الاختلافات العقائدية، وأما اليمن البوابة الجنوبية فيســتعد لمذبحة يناير مبتكرة 
مــن أصحاب الخبــرات الرفيعــة في الخــارج والداخل من خــلال احتكار الســلطة في 
أيادي مناطقيه، وبظل تراجع حاد للحريات واستشــراء للفســاد وغياب جلي للقانون 
والدولــة، وتعثر للحوار الوطني الشــامل، بســبب أشــخاص وأفراد معرفــون بالظلم 
والفســاد والجــرم، أما مصر البوابة الغربية فتشــهد هجوما شرســا على نفســها من 
خــلال الصحوة التي أعادت الشــباب الثوري على خلفية تداعيات الإعلان الدســتوري 
والاســتئثار بالسلطة من قبل الأخوان المسلمين، وإذا ما أمعنا بالأمر نجد أن تلك الدول 
الأربع محيطة بقبلة المســلمين مكة المكرمة، وكأن الريموت كنترول المشــترك الإدارة من 
قبل الغرب والمشــرق الفارســي، يريد أن يصنع مــن واقع الربيع العربــي، واقع جديدا 
يقــوض الدول العربية في منتصف وقلب الوطن العربــي، ويلحق مكة المكرمة بالقدس 

العربي الشرفي محلاً لصراع أممي جديد.
الريمــوت كنتــرول الموجــة للمنطقــة العربية اســتغل واقــع الربيع العربــي، وجهل 
الساســة الجــدد بالديمقراطية الحقيقية، وشــغفهم فــي اعتلاء الســلطة على أنقاض 
الحكام الفاســدين العرب بأي ثمن، وهو ما يعني أن الجدد أكثر فســادا سياســيا ممن 
ســبقوهم، وعندما نراجع مخرجات ثــورات الربيع العربي من قادة وسياســيين، نجد 
أنهم كانوا أما قد تعاونوا مع الجيل الســابق مــن الحكام العرب، وإما قد ماروا الحكام 
العرب ســرا، وناهضوهــم علنا، ومــرر الحكام العرب فســادهم وظلمهــم عبرهم على 
حساب شعوبهم، وبكل حال لا يمكن قبول توبة التائب دون عقوبة فعودة المسروق، لا 
يعني الإعفاء من العقوبة، هذا كلام الله تعالى وليس كلام صحافي، وعليه فأن التوجيه 
الخارجــي لبعض مخرجــات الربيع العربي عبر نفس الريمــوت كنترول وربما بأصابع 
عربية وإقليمية، لا يبشــر بخير قريب، ومن خلال ما نشــاهده مــن تطورات دراماتيكية 
في أطراف الوطن العربي وخاصة في العراق يســتهدف فلسطين، يؤكد وجود مخطط 
دائري لتأميم القدس العربية إســرائيليا، وتقويض مكة المكرمة إقليميا، وإدخال الكعبة 

المشرفة دائرة الصراع الإسرائيلي - العربي، بأيدي محلية عربية إسلامية إقليمية.
ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة واســتكمال أهداف ثورات الربيع العربي، إلا بفتح 
حوار سني شيعي عربي فارسي تركي، فمن غير العقلاني، أن نجد نحن العرب مساحة 
حوار مع العدو الصهيوني في أرض هي أرضنا وليست بيدنا، ولا نجد أرضية مشتركة 
للحوار مع من هم يشــاركونا الدين والعقيدة من الفرس والأتراك بمساحة ممكنة، وإذا 
كان التاريخ قد سجل لبلفور تســليمه فلسطين لليهود بتخاذل البعض وخيانة البعض 
الأخر حينها، فسيســجل التاريخ من الذي سيسلم مكة الشريفة لليهود بعمالة وتهاون 

عربي إسلامي، فلا بد للأول من تال.
أكرم الثلايا - اليمن
Althulaia75@gmail.com

هل يعيش العالم العربي اليومَ 
تحوّلاً ديمقراطياً فعلا؟

■  نسمع ونقرأ، هنا وهناك، أقاويلَ وكتاباتٍ تتحدث عن تحول أو انتقال ديمقراطي 
يعرفه عُمومُ العالم العربي، منذ انطلاق ما أضحى يُعرف بـ»الربيع العربي»، اعتباراً من 
أواخــر 2010. ونفهم من هــذا، بوضوح، أن هذا العالم قد تجاوز وضعاً ران عليه أرداحاً 
عُد، إلى وضع آخرَ بديل طالما تعلقت  متطاولة من الزمن؛ وضعاً متردياً على شــتى الصُّ
بــه الجماهيــر العربية ورغِبَت في عيْشِــه عمَليــاً! ولكننّا حين نحتكم إلــى الواقع الماثل 
للعيــان، ونتابع تقاســيمه ومعالمه، لنتحقق ممّــا إذا كان قد اجتاز، فعــلاً، إلى ضفاف 
ث قبل صياغة الحكم  ين إلى التوقــف والتريُّ التحول الديمقراطي، نجد أنفســنا مضطرِّ

النهائي، وإلى مراجعة جملة من الكلام الذي نسمعه أو نقرأه منذ أشهُر خلت. 
ذلك بأن الشــارع العربي المنتفِض، في تونس ومصر وليبيا واليمن وســوريا بصفة 
أساســية، لم ينتقــل ببُلدانه، بعْدُ، من وضــع قائم إلى وضع آخر تســوده الديمقراطية 
والمســاواة والكرامــة، بل إنــه – بالأحْرى – يوجد اليــومَ في مرحلــة مَخاض ونضال 
يُرْجــى منهمــا الوصــول إلــى بنــاء دول ديمقراطيــة حقيقية .. إنهــا مرحلــة الانتقال 
ها إلى عقود من  ل، وهي مرحلة لا تخلو مــن صعوبات وعراقيل وأشــواك مَردُّ والتحــوُّ
التخلف والاســتبداد والظلم التي عاشــتْها المنطقة العربية في ظل منــاخ لم يتعوّدْ على 
التقاليــد الديمقراطية! ونحن إذ نُؤْثر اســتعمال اصطلاح «التحــول نحو الديمقراطية»، 
عــن وعي، بــدل «التحول الديمقراطــي»، فإنما نُجــاري باحثين آخرين تبنّــوا المصطلحَ 
نفسَــه. فهذا أحدُ النشــطاء المغاربة (محمــد العوني) يؤكد أن «المنطقــة العربية دخلت 
ســيرورة الانتقــال نحــو الديمقراطية. وهذا يعني أنهــا لا يمكنها أن تنتمــي إلى الموجة 
الثالثة للديمقراطية التي وقعت في أمريــكا الجَنوبية، ولا إلى الموجة الثانية التي كانت 
قد وقعت في أوروبا الشــرقية. فما نعيشــه في العالم العربي هــو نوعٌ من الانتقال إلى 
وضع جديد، نتمنى ألاّ تطول مدته كثيراً .. إنه وضْع الانتقال نحو الديمقراطية، لا وضْع 

الانتقال الديمقراطي».
عين للحَراك الشعبي العربي، وفي   وهو وضْع آتٍ، لا محالة، في تقدير المراقبين والمتتبِّ
غم من ثقل تكلفتــه وبَهْظِها. يقول  ضوء الوقائع ومســارات الأحــداث الجارية، على الرُّ
جواد الحمد؛ مديرُ «مركز دراســات الشرق الأوســط»، في هذا الصدد: «تفيد المعطيات 
بــأن التحــول (الذي تم، أو الــذي في طريقه للنجاح أو الفشــل، أو الذي لــم يأخذ مداه 
دية تُنْهي حالة الاســتبداد، وتبدأ برفع الظلم،  بعْدُ) ماضٍ نحو بناء دول ديمقراطية تعدُّ
وتؤسس لمكافحة الفساد واجتثاثه، وهو ما يجعل تحقق التحول الديمقراطي في العالم 
خب السياسية الحاكمة إبداء  العربي مســألة وقت. لذلك، فإنه قد يكون من مصلحة النُّ
الجدّية بالانخراط فيها، قبل أن يُحْرَموا حتى من المشــاركة في العملية السياســية في 
حــال نجاح هذه الحركات؛ كما هو الحالُ فــي توجّهات قطاعات مهمة في مصر ما بعد 
الثورة إزاء عناصر الحزب الوطني الحاكم ســابقاً». وبما أن هذا المخاض الذي يشــهده 
العالم العربي، والســائر - بخُطى ثابتة - نحو ارتياد أفــق ووضْع جديديْن، غير منتمٍ 
إلــى أيٍّ من موجــات الديمقراطية الثلاث التــي عرفها العالم منذ نهايــة الحرب الكونية 
ه - إذاً - بـ»الموجة الرابعة» للديمقراطية؛ لِمَا لها من خُصوصيات تمَسُّ  الثانية، فلْنُسَمِّ
زها من تلك الموجات التي حدثت – علــى التتابُع، وفي فترات  ســياقها وأبعادها، وتُميِّ

زمنية مختلفة – في أوربا الغربية، وشرق القارة الأوربية، وأمريكا الجنوبية.
فريد أمعضشو

نحتفي ولا ندرك حق المحتفى به!
■ في يوم مولدك أنتشــي بفرحة وغصة تُســابق روحي.. تهبُّ ســنة هجرية وتأتي 
أخــرى.. روحــك المعتّقة فينا هــي عزاؤنا الوحيــد، لكننا نحن «الفاتحــون» عدنا غرباء  
نلملم أشــتات حضارة خرمها ضعفنا وجســدنا الذي غدا مرتع شــهوات، فأكل الدود 

لُحمَة جسده الواحد!
عدنــا غرباء نتهادى ســننك وتعاليمك من شــعوب لا تعرف الإســلام، لكنها دوّنت 
حضارتك في أعظم مكتباتها، وما فتئت تســتعين بفيض حكمتك التي هجرناها دهورا! 
أوغلنا نســابق كيف نعيش لمجــرد العيش، فأصبح حلمنا أن نعيش لنبحث عن كســرة 

تلملم جوعنا، لا أن نسد رمقنا لنعيش! 
فجــروا بتعاليمكســيدي، وأصبــح الفاجــرون يتلــون القــرآن علنا، ويقامــرون في 
ون اللحيمراوغة ليســتبيحوا قلوبنا.. ويزرعون الأفيون خلســة،  الحوانيت ســرا.. يربُّ
لها يا حبيبي  يهتكــون الأعراض بحجة الدين.. والدين برىء منهم... ما أحوج أمتي لتزمَّ
بنــورك وعطفك.. مــا أغربنا عنك وما أقربــك إلينا.. أنت أقرب إلينا مــن أعيننا ونحن لا 

نراك.. رحماك يا الله.
نحتفــي بيوم مولدك  لنزيّن صفحاتنا ونبتهــج بيوم عطلة يتنزّه فيه البعض دون أن 
نتفكر في فحوى مولدك! صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النســائم وما ناحت على 

الأيك الحمائم».
عزة عزالدين - فلسطين
Azza_sbeih@windowslive.com

كي لا تتحول ثورة الشباب من البناء للتحرش الجنسي!كي لا تتحول ثورة الشباب من البناء للتحرش الجنسي!
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لمصلحة من اضعاف 
الجيش المالي؟

عفوا سعادة السفير.. الشعب الجزائري ليس غبيا

الثورة السورية.. تساؤلات بلا إجابات مقنعة

حقيقة موقف الإخوان المسلمين من اليهودية والصهيونية

■ بين حماسة السـلطة المركزية في مالي 
ودول الايكواس وفرنسا، للإسراع بالتدخل 
العسكري لاسـتعادة السـيطرة على شمال 
البـلاد المحتـل مـن قبـل جماعـات إرهابيـة 
ومتمردين، وبين ما كشـفته سـاحة المعركة 
فـي المرحلة الأولية للحرب، سـجلت فوارق 
كبيرة، تنـذر بتفاقم خطيـر للازمة أكثر مما 
كان متوقعـا، وبـدا الغمـوض يتلاشـى عن 
الدوافـع والأهداف وكيفيـة الوصول إلى ما 

في جوف الساحل من ثروات.
والـى جانـب الانعكاسـات الكارثية على 
الوضع الإنسـاني، حيث يتوقع وصول عدد 
اللاجئين، الى اكثرمـن مليون لاجئ بحلول 
العـام المقبـل، برزت مؤشـرات جديـدة، لم 
تطـرح مـن قبـل، وترتبـط أساسـا بالقدرة 
القتاليـة للجيـش المالـي، الـذي يفترض أن 
أن  علـى  العسـكري  التدخـل  نـواة  يكـون 
يقتصر دور القوات الإفريقية المشكلة للبعثة 
الدوليـة (مسـما) فـي دعمـه علـى جبهـات 
القتـال، وإعـادة هيكلتـه، وفـق مـا تنـص 
عليـه اللائحـة الأمميـة 2085. ولـم يتوقف 
تـراوري  ديونكونـدا  الانتقالـي  الرئيـس 
ومعه قائد انقـلاب 22 مارس، النقيب امادو 
هايا سـانوغو، عن الإشـادة بقدرات جيش 
إشـادة  الهشـة،  الأركان  ذات  الجمهوريـة 
سقطت في الماء بمجرد انهيار القوات المالية 
أمام هجوم الجماعات الإرهابية والمسـلحة 
علـى مواقعها فـي محافظة دوينتـزا، مطلع 
هـذا، ليتضـح للعالـم  الضعف الكبيـر، في 
قدرة الجيـش المالي على المواجهة، وخوض 

هذه الحرب المعقدة.
واذا  كان في نداء الاستغاثة الذي وجهه 
المتحـدة،  ولـلأمم  فرنسـا  المالـي  الرئيـس 
نوع من التواطؤ لإشـعال فتيـل الحرب قبل 
أوانهـا، فـإن هنـاك ترتيـب غير بـريء من 
أطراف معينـة، لإضعاف هذا الجيش، الذي 
فر مـن مدينة كونا تاركا خلفـه عتادا حربيا 
اسـتفاد منه الإرهابيون ومكنهم من إسقاط 
مروحيتـين والقضـاء على ضابط فرنسـي، 
ولـــــولا القـوات الخاصة الفرنسـية التي 
قدمـت مـن كوديفـوار وطيرانهـا الحربي لما 
اسـتطاعت القوات المالية أن تتقـــدم شبرا 
واحـد تجـاه الشـمال، وهـذه حقيقـة دون 
شك، كانت تدركها جميع الدول، لكن ظروف 
إعلان الحرب، كشفت عن أرقام صعبة بدأت 
تبـرز أهميتهـا في معادلة إشـعال السـاحل 
الإفريقـي. والعودة إليه مـن بوابة مكافحة 

الإرهاب.
لقـد حافظت القوى الغربيـة تحت غطاء 
مجلـس الآمـن، علـى القيادتين العسـكرية 
للشـرعية،  افتقادهـا  رغـم  لمالـي  والمدنيـة 
فالأولى جـاءت بعـد انقلاب عسـكري على  
الرئيس تومانو توري، والثانية تم تعيينها 
وليـس انتخابهـا مـن اجـل تسـيير المرحلة 
الانتقاليـة، واكتفت هذه القـوى، بعقوبات 
متفاوتـة الأهميـة، أكثرهـا خدمـة لمصلحـة 
دعاة الحرب، تلك المتعلقة بمنع بيع وتصدير 
الأسلحة لمالي، وبقيت السفن الناقلة للعتاد 
الحربـي راسـية فـي موانـئ خليـج غينيا. 
وماتجدر معرفته، هو أن السـبب الرئيسـي 
للانقلاب، يعود الى اتهام الرئيس السـابق 
بتعمـد إفشـال قـوة الجيـش مـا أدى الـى 
والانفصاليـين  الإسـلاميين  أمـام  هزيمتـه 
والإرهـاب، لكـن شـيئا لـم يتغيـر منـذ تلك 
الفترة، واسـتمرت الحكومة الانتقالية التي 
ترأسـها الشـيخ مديبـو ديـارا فـي تجاهـل 
إعـادة هيكلة وتقوية الجيش المالي، ما كلفه 
الاعتقال ودفعه لتقديم الاستقالة، ولم تصل 
لحد الآن فرقة المكونيين العسكريين المقرر ان 
يرسـلها الاتحاد الأوروبي، رغـم ان المعارك 
اندلعـت في الجبهـة المتاخمة لإقليـم ازواد. 
فمن يدفـع بمالي الى حرب غيـر قادرة على 
خوضها؟ ومن المسـتفيد من ترهل مؤسسـة 

الجيش على غرار باقي المؤسسات؟.
بالجاهزيـة  المتعقلـة  المعطيـات  ان 
العملياتيـة للأطـراف التـي ستشـارك فـي 
معركة تحرير شمال مالي، تؤكد أن التصور 
مجموعـة  أعدتـه  الـذي  الاسـتراتيجي 
الايكواس للتدخل العسكري، لم يكن مجديا 
، بـل اكتفـى بتهيئـة الأرضيـة لفرنسـا، كي 
تقود هـذه الحرب، وتعود بجيش جرار إلى 
مسـتعمراتها القديمة، وان بـدت في صورة 
المكتفـي بدور الداعم المسـاند. فعـدد قواتها 
عل الأرض سيصل الى2500 جندي مع نهاية 
هذا الشهر، وهو رقم يقل ب800 جندي فقط 
عن القوة التي سترسـلها 15 دولة افريقية، 
تضاف لهـا الطائرات الحربية، ولو نسـطر 
بخـط احمـر علـى كلام الرئيـس فرنسـوا 
هولاند،الـذي قـال فيـه  «أن تواجـد قواتـه 
سيسـتمر الى غاية الانتصار على الإرهاب» 
نفهـم ان  المخطط يعود الى سـنوات، لعبت 
القيادات الإفريقية الموالية لفرنسا فيه دورا 

محوريا لتطبيقه.
فرنسـا إذا، هـي العنصـر الذي يسـتثمر 
الرقـم الأكبـر مـن المـال والجهـد، فـي هـذه 
الحـرب، ومـن المؤكـد أنهـا سـتنال حصـة 
الأسـد مـن الغنائـم، لكـن الشـيء الأخطـر 
علـى دول الجوار هـو ذلك المرتبط بإنشـاء 
قواعد عسكرية في الشمال المحاذي للحدود 
الجزائرية والموريتانية، تحت مبرر مساعدة 
الجيش المالي غير القادر على حفظ الوحدة 
الترابيـة بمفـرده نظـرا لضعفـه، ولا حتـى 
القـوات الإفريقية التي لن يكـون مرحبا بها 
من طرف الأهالي بسبب الحساسية الاثنية 
والعرقيـة ، وعليـه فـإن إضعـاف الجيـش 
المالـي وتقويـة الإرهـاب عـن طريـق دفـع 
الفديـة لتخليص الرهائـن، كان مبرمجا من 
طرف فرنسـا كي تضـع يدها علـى الثروات 
الشـركات  سـتبدأ  حيـث  الإسـتراتيجية، 
البتروليـة بالعمل موازاة مـع إعلان إطلاق 
مشـاريع التنميـة هنـاك، وتراقـب المنطقـة 

بقواعدها العسكرية.
والمحصلـة أن النمـوذج الـذي قامـت به 
أمريـكا لإطالـة تواجدهـا فـي افغانيسـتان 
والعراق،  سـتكرره فرنسـا في الساحل لأن 

الظروف مشابهة ومتطابقة.

٭ صحافي جزائري

■ بقدر ما يرى المرء شـيئا من الايجابية في مقالات 
سعادة السفير البريطاني في الجزائر، السيد «مارتين 
روبيـر» الـذي يتمتـع بخبـرة وأقدميـة متميزتين، من 
منصبـه فـي الكويت قبـل الغزو، ثـم انتقاله مباشـرة 
إلـى مهامـه بعد غزوهـا إلى العـراق، ومسـاره المهني 
عبـر باكسـتان وغيرها، ذلك أنه من الناحية الشـكلية 
للقـارئ الجزائـري  الرجـل سياسـة حكومتـه  يقـدم 
عبـر صحفها، ويسـعى جهده لإقناع المتلقـي بصوابها 
وخدمتهـا لمصالحـه، بقدر مـا يقف المواطـن مثلي على 
درجـة الاسـتهانة بعقولنـا التـي بلغهـا مـع الأسـف 
وممثلوهـم.  الغربـي  العالـم  قـادة  معظـم  الشـديد، 
لقد قـرأت العـام الماضي لسـعادة السـفير مقالا نشـر 
بصحيفـة «الشـروق»، موضوعه كرم المملكـة المتحدة 
حيال نجباء الجامعات الجزائرية، واستعرض مراحل 
وتفاصيل مساعدتها إياهم لاستكمال دراساتهم العليا 
في بريطانيا، بما في ذلكم طبعا المنح المادية المرصودة 
لهذا العمـل (الخيري الإنسـاني الخالـص)، وتوقعت 
حينها أن يتولى جهاز المخابرات الجزائرية فتح الملف، 
لمـا فيه مـن خطر علـى الأمـن القومـي للبلـد، وتأملت 
أن أحـدا مـن المفكريـن الجزائريـين، يقف علـى تحليل 
تلكـم الحقائق وتداعيـات خطط تكوين إطـارات عليا 
جزائرية على حسـاب الخزينة البريطانيـة، ليعودوا 
بأوامر تكليف تدير مناصب حساسة في البلد، والحال 
أن الجزائـر بلد ثري، ولا يوجد في العلوم السياسـية 
علـى حد علمي عمل خيـري لوجه الله، لكن شـيئا من 

ذلك لم يكن.
ولعل سياسـة الصم البكم التي تمارسـها السـلطة 
الجزائريـة ونخبهـا، شـجعت سـعادة السـفير علـى 
مواصلة نشر مقالاته عبر ذات الصحيفة، مضمنا إياها 
بكل جرأة خطط وسياسـة حكومتـه دون أدنى مداراة 
أو تمويـه، وآخرهـا مقـال مطـول بعنوان: «النشـاط 
الإرهابي استمد قوته من الفدية التي تدفع للخاطفين» 
01/16. جـاء موضوعه حول عمليـة أمناس، التي راح 
ضحيتهـا مجموعة من بينهـا بريطانيين، تضمن المقال 
كثيرا من المغالطات وكذلكم تناقضات مشـينة، ما كان 
ليقع فيها عقل دبلوماسي محنك، لولا استخفافه بعقل 
المتلقي، لا شـك أن المقالة لا يتسـع بحال لاسـتعراضها 

جميعا، ولكن يمكن الوقوف على قليل منها.
يقول سعادة السفير:» كان التهديد قبل أربع سنوات 
مصدره الأساسـي التطرف الإسـلامي في أفغانستان 
وباكسـتان. وقـد بذلنـا الكثير مـن الجهـود لمعالجته 
وخفـض حجـم ذلـك التهديد... لكـن في نفـس الوقت 
نمـت جماعـات تابعـة للقاعدة فـي اليمـن والصومال 
وأنحـاء من شـمال أفريقيا فـي منطقة السـاحل..». ما 
فـات سـعادته أن حـرب حكومتـه علـى الإرهـاب كما 
يسمونه أعلنت منذ 2001 باحتلالهم أفغانستان بشكل 
غير شرعي، وليس أربع سنوات، وما ادعاه من خفض 
التهديدات، ليس إلا ما أقر به هو ذاته بتوسـع نشـاط 
القاعـدة، فـي كثير مـن دول العالـم، ما يعنـي أنهم لم 
يعالجوا الظاهرة وإنما أذكوها بسياساتهم التي تقوم 

على الحل الأمني بعقلية الاحتلال بالقوة.
بعـد إصراره علـى الـرد «الأمني الصـارم» يقول:» 
يجب أن يوازيه رد سياسـي ذكي، حيث إن الجماعات 
تكـون  التـي  المناطـق  فـي  تنشـط  للقاعـدة  التابعـة 
المؤسسـات السياسـية فيها ضعيفة، وتشهد حالة من 
عدم الاستقرار السياسي، وتفشـل في معالجة المظالم 
السياسية القائمة منذ وقت طويل». ما يغفله سعادته 
هنـا، أنه قدم العربة عـن الحصان، فإن كان قد أقر بأن 
نشـاط القاعدة يكـون في مناطـق فاشـلة حكوماتها، 
سياسـيا واجتماعيا واقتصاديا، كان عليه أن يصحح 
قراءتـه للواقـع، وهو أن هـذا النشـاط نتيجة إفلاس 
أنظمة تدعمها بالدرجة الأولى الأنظمة الغربية، ومهما 
كانـت القـراءة فالحـل لا يتقدمـه منطقا «الـرد الأمني 

الصـارم»، وإنما إخراج الشـعوب أولا من بؤر الفشـل          
والإفلاس، ورفع اليد عن الأنظمة التي تسندها القوى 

العظمى. 
ثـم يقـول: «علينـا إبـداء الصبـر والعـزم. فنحـن 
وشركاؤنا في المنطقة نتواجد وسط صراع أجيال ضد 
فكر يمثل صورة مشـوهة عن الدين الإسلامي، ويَعتبر 
القتـل الجماعـي والإرهاب ليـس مقبولا وحسـب، بل 
ضروريـا أيضـا». شـخصيا أدين بشـكل قاطـع القتل 
الفردي أو الجماعي تحت أي ذريعة وأي مسـمى، لذلك 
أذكـر معاليـه أن هذا السـلوك المدان، ليـس حكرا على 
القاعـدة كمـا يزعم، إنما الأخطر منه، هو شـرعنته من 
قبل الـدول العظمى، ومن بينها تحديـدا بريطانيا، لن 
أتحـدث عن احتـلال الإمبراطورية التـي لا تغيب عنها 
الشـمس أوائل القرن الماضي، ولكن من قضية الشعب 
الفلسطيني الذي تتم تصفيته منذ سبعة عقود تقريبا، 
بمباركة من بريطانيا وتغطية كاملة من الدول العظمى، 
إلى أفغانسـتان التي يتجاوز ضحاياها المدنيين مئات 
الآلاف، وأكثـر مـن مليوني عراقي مدنـي والحبل على 
الجـرار، أذكر سـعادته أن فاتحة هذا السـلوك الدولي 
البربري قد لخصـه في صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» 
2003/07 إنياسـيو رامونه (المدير السابق للصحيفة) 
فـي مقالـه «أكاذيـب الدولـة»، أقتبـس منـه مقدمتـه 
للتذكير فقط:»إنها حكاية السـارق الذي يصرخ: «إلى 
السـارق». وكيـف تعتقدون أن السـيد جـورج دبليو 
بـوش قـد عنـون التقرير الشـهير الـذي قدمـه في 12 
أيلول/سـبتمبر عـام 2002 أمام الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة موجهـاً التهم فيه إلى السـيد صدام حسـين؟ 
«عشـر سـنين من الكذب والتحدي». ومـا الذي أورده 
فيه وهو يفند «الأدلة»؟ سـيل مـن الأكاذيب ومما قاله 
علـى وجه الدقـة أن العـراق يقيـم علاقـات وثيقة مع 
تنظيـم «القاعـدة» الإرهابـي وأنه يهدد أمـن الولايات 
المتحدة لأنه يملك «أسـلحة دمار شامل»، وهي العبارة 
المرعبـة التـي اصطنعهـا مستشـاروه فـي التواصـل 

والإعلام....».
و جديـر هنـا كذلـك تذكيـر سـعادته بمـا أوردتـه 
صحيفة «ديلي سـتار صندي» في 2012/7/3 معلومات 
لـم تكذبها حكومته تقول: وحدات من القوات الخاصة 
البريطانيـة وعملاء جهاز الأمـن الخارجي البريطاني 
اسـتعداد  وعلـى  سـورية  فـي  انتشـرت   (6 آي  (إم 
أهليـة  حـرب  إنـدلاع  حـال  فـي  المتمرديـن  لمسـاعدة 
...»(لاحظـوا وصف المتمردين). والحـال أن بريطانيا 
وغيرهـا مـن الـدول العظمى يعلمـون جيـدا أن قيادة 
من يصفونهـم بالمتمردين تعود للجماعات الإسـلامية 
المسـلحة، وهـي ذاتها سـلوكا وعقيدة التـي توجد في 
مالـي، الـذي جاء مقـال سـعادته لتبرير وتشـجيع ما 
حدث في «أمناس». كيف إذن يسـتقيم في عقل سـوي 
دعـم الجماعـة الإسـلامية فـي سـوريا ومحاربتها في 
مالي؟ وكيف يحل للدول القتل الجماعي كما حصل في 
الفلوجـة مثـلا لا حصرا، وقد فصلـت نتائجه الكارثية 
صحيفـة «الأندبندنـت» فـي تقرير بتاريـخ 2010/8/3 
تحـت عنـوان:» آثـار قصـف الفلوجـة باليورانيـوم 
أسـوأ من كارثة هيروشـيما».و يحرم علـى الجماعات 

الإسلامية؟.
أخيـرا، أقول لسـعادة السـفير بـأن أصـدق عبارة 
وردت فـي مقاله، مع بعـض التعديل في ذهـن القارئ 
الجزائـري قولـك: «هـذا الاعتـداء (على مركـب الغاز 
الجماعـات  تشـكله  الـذي  التهديـد  يؤكـد  أمنـاس) 
الإرهابيـة علـى دول وشـعوب المنطقـة - وكذلك على 
مواطنينـا وشـركاتنا ومصالحنـا.» والتعديـل أنـه لا 
وجود لدول بل أنظمة تقرون أنفسكم بفشلها وإفلاسها 
لكنكم تدعمـون دكتاتوريتها، وهذا هو الخطر الأصيل 
على الشعوب  الذي يراه الجزائريون ذلك أنهم ليسوا 
أغبياء كم قد تتصور سعادتك. وصحيح أن الجماعات 
تهـدد مواطنيكـم وشـركاتكم ومصالحكـم ولكـن هذا 

خياركم وصنيعة سياساتكم.

٭ فلاح جزائري

■ السـؤال أحد أقدم طرق الحصول على المعرفة، وهو من أهم وسائل 
الوصـول إلى الحقائـق، وكثرته تدل علـى نهم غزير للمعرفـة، وإذا كان 
ديكارت قد أطلق عبارته الشـهيرة: (أنا أفكـر إذن أنا موجود) فيمكن أن 
نلحق بها عبارة: (أنا اسـأل إذن أنا أفكر) والمقصود هنا السـؤال بمعناه 
العام (العادي) وليس السؤال الفلسفي أو العلمي فقط، المقصود السؤال 
الـذي غرضـه اسـتجلاب المعرفة والوصـول إليهـا بعيداً عـن الأغراض 
الأخرى للسـؤال كالاستنكار أو التوبيخ أو الامتحان أو السخرية أو غير 

ذلك ...
ولأنّ المنعطفـات المفصليـة في حياة الشـعوب والأحـداث التاريخية 
الكبرى  تحفّز الإنسـان العاقل علـى الرغبة في الوصول إلى فهم صحيح 
لحيثياتهـا من أسـباب ومراحـل وتفاصيـل ومواقف ونتائـج وو.. تكثر 
حولها التساؤلات وتتشعب الجوانب التي يبحث فيها عن الحقائق التي 

قد تشتبه فيها الأمور.
ويتمتع السـائل المتابع أو الذي يعيــــش الحدث عن قــــرب بميزة 
خاصّة تجعله يتمتع بمهارة فــــريدة على الحكم بدقّة على مدى صدقيّة 
وصوابيـة إجابـات أصحـاب الشـأن ومـدى ارتباطهـا بالواقـع وسـير 
الأحـداث وانعكاس الخلفيات من قــيـم وإيديولوجيات ومصالح عليها 
.ولعلّ ثورات الربيع العـــربي هي الحدث الأبرز في السـنتين الخاليتين 
على مستوى المنطــــقة والعالم، وهذا ما جعلها تحظى بالقدر الأكبر من 

تساؤلات الإنسان العربي.

ورغم نجاح هذه الثورات في بلدن عدّة إلا أنّ كم التسـاؤلات المتعلّقة 
بهـا مـا زال يأخـذ الحيّـز الأكبـر مـن تفكيـر أهلها بسـبب عدم اسـتقرار 
الأوضـاع فيها إلى الآن، بل وصل الأمر بالبعض ليسـأل عن جدوى قيام 
هذه الثـورات، وهذا أمر طبيعي باعتقادي نتيجـة التراكمات التاريخية 
الطويلة ومن جميع الجوانب. ولأن الثورة السـورية تفردت بخصائص 
كثيـرة عـن باقي الثـورات، أهمها اسـتمرارها منـذ ما يقرب من سـنتين، 
وكذلـك بعـدد ضحاياها الـذي كاد يبلغ سـبعين ألفـاً أو أكثـر، بالإضافة 
إلى اسـتخدام النظـام كلّ أنواع الأسـلحة الثقيلة، بما في ذلـك الطيران 
والصواريـخ ممّـا ألحق أضراراً فظيعـة بالبنية التحتية ودمـاراً وخراباً 
هائـلاً بالمدن والبلدات، بالإضافة إلـى دخول كثير من الدول كلاعبين في 

أحداثها ومراحل تطورها.
كلّ هـذه الخصائـص وغيرهـا جعلتهـا تثيـر تسـاؤلات عريضـة لـم 
يجـد الإنسـان العربي عامة والسـوري خاصـة إجابات مقنعـة لها، ولم 
يـروِ ظمـأه إلى الحقيقة مـا أجاب به بعـض من يطلب منهـم الإجابة، بل 
ربمـا عززت هذه الإجابات ريب وشـك السـائلين، وأشـارت إلى نوع من 

الاستهزاء والاستخفاف بعقولهم.
ومن هذه الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مقنعة للإنسان العادي :    

- لـمَ أصيـب المجتمع الدولي بالعجز في شـأن الثورة السـورية على 
خلاف أغلب  القضايا التي عرضت عليه قديماً وحديثاً، فلم يسـتطع إلى 
الآن اتخاذ قرار يوقف شـلال الدم المتدفق ليل نهار والمآسـي الإنسـانية 

الفظيعة التي تنقل عبر الصوت والصورة ؟. 
- مـا تفسـير إحجـام وتـردد من يقولـون عن أنفسـهم عالماً حـراً عن 
التعامـل بفاعلية مع تطور أحداث الثورة ؟ مع أنهـم يتبجحون ليل نهار 
في دعوى مناصرة حقوق الإنسـان وترسـيخ قيم الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيـة للشـعوب المضطهـدة والمقهورة وقـد فعلوا ذلك فـي قضايا 
مماثلة، بل لا تقارن ولا بشكل من الأشكال من حيث الفاتورة التي يدفعها 

الشعب السوري.      
- لمـاذا وقفت المؤسسـات الإنسـانية الدولية والإقليميـة عاجزة عن 
تأمـين الحدّ الأدنى من المتطلبات الإنسـانية الضروريـة التي تخفف ولو 

قليلاً من معاناة هذا الشعب المقهور؟.   
- لمَ لمْ يسـتطع العالم الإسـلامي المتمــــثل بمنظمـــة التعــــاون 
الإسـلامي مـن اتخــــاذ موقـف قـوي تجـاه مـا يحصـل لشـعب يدين 
بالإسـلام، بـل ويعتبر أحـد منارات الإسـلام عبر التاريـخ، وأحد معاقل 

الفكر الإسلامي المعتدل والوسطي في العصر الحديث؟.
- إلـى متى يسـتمر العجـز العربـي بعدم القـدرة على اتخـاذ موقف 
حقيقي في مناصرة الشـعب السـوري، ومد يد العون والمساعدة المجدية 

له بمعزل عن تجاذبات القوى العالمية الفاعلة ؟.
- مـا الـذي يجعل دول كروسـيا والصـين تنزلـق إلى هاويـة العداء 
السـافر للشـعب السـوري، وخسـارته علـى المـدى البعيـد، بالمشـاركة 
بطريقة غير مباشـرة في سـفك دماء السـوريين وزيادة معاناتهم، مع أنّ 

مصلحة الدول مع الشعوب وليست مع الأنظمة ؟.
- هـل حقّاً ما يدفع محور ما يسـمّى (المقاومة والممانعة) إلى مسـاندة 
النظام وتبني مواقفه هو الوقوف في وجه الدولة الصهيونية والتصدي 

للمخططات الإمبريالية ؟.  
- لـمَ كان موقف أكثر النخب العربية سـلبياً من الثورة السـورية، أو 
لـمَ لمْ يرق إلى الحد الأدنى من أساسـيات الـدور الحضاري الذي ينبغي 

عليهم القيام به تجاه آمال وطموحات الشعوب.
- لمَ لمْ تنحاز الأقليات في سـورية إلى ثورة أهلها، وبقيت متوجسة 
خائفـة رغـم التطمينـات الكثيـرة والمتكـررة ليلا نهـارا والتـي تؤكد أنّ 
الثورة لكلّ السـوريين وهي ثورة ضد النظام القمعي المستبد وليس ضد 

فئة معينة؟.
- لمَ لمْ ينخرط الكرد بالثورة بشكل كامل مع أنّ الاضطهاد الذي لحقّ 
بهـم لا يقل عمّا لحـق بغيرهم، بل السـؤال الأخطر هو لـمَ تحالف فصيل 

منهم مع النظام ضد الثورة؟. 
- لـمَ لمْ يسـتطعْ كثير مـن المعارضـين الذين عانوا من بطـش النظام 
وظلمه التأقلم مع باقي فصائل المعارضة لإيجاد قواسـم مشتركة لكيفية 

وآلية تغيير النظام والانتقال إلى الدولة المدنية ؟.
- إلامَ بقيت فصائل الجيش الحرّ مشتتة متفرّقة مع المحاولات الكثيرة 

لإيجاد إطارات جامعة للتجمع والتوحد؟. 
نكتفـي بهـذه الأسـئلة خشـية الإطالـة وهنـاك أســـــئلة كثــــيرة 
غيرها تحتـاج إلى إجابـات مقنــــعة، ربما يتكفل الزمـن بالإجابة على 

كثير منها.

٭ كاتب سوري 

■ من أهم الانتقادات التي توجه لرؤية الإخوان للقضية 
الفلسـطينية هـو القـول باعتبارهـم الصراع في فلسـطين 
صـراع بـين اليهودية والإسـلام، وأنهـم لم يدركـوا الفرق 
بين اليهوديـة كدين والصهيونية كحركة سياسـية، وأنهم 
اعتبـروا كل يهودي صهيوني. إن هـذه الآراء والانتقادات 
التـي توجـه للإخـوان يبدو فـي كثيـر منها الخلـط وعدم 
تحديد المعاني بصورة واضحة، فضلاً عن تجاهل المبررات 
التي سـاقها الإخـوان لتبرير بعض آرائهـم وبصفة خاصة 

فيما يتعلق بعدم التفريق بين اليهودي والصهيوني.
ففيما يتعلق باعتبارهم الصراع في فلسطين بأنه صراع 
بين اليهودية والإسـلام، فنجد حسـن البنـا يقرر بوضوح 
«أن الأنبيـاء جميعـاً مبلغون عن الله تبـارك وتعالى، وأن 
الكتـب السـماوية جميعـاً من وحيـه وأن المؤمنـين جميعا 
فـي أية أمة كانوا هم عبـاده الصادقون الفائزون في الدنيا 
والآخـرة، وأن الفرقـة فـي الديـن والخصومة باسـمه إثم 

يتنافى مع أصوله وقواعده».
إن هـذه القـول وغيـره لحسـن البنـا يوضـح بجـلاء 
أن الإخـوان المسـلمين لـم ينظـروا للصـراع فـي فلسـطين 
علـى أنـه صراع بـين اليهودية والإسـلام كمـا أن الكتابات 
المختلفـة للإخوان توضح أنهم أدركـوا الفرق بين اليهودية 
والصهيونيـة، وقد أوضح ذلك حسـن البنا بوضوح خلال 
حديثه أمام لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية عام 1946 
حيـث ذكر «أن خصومتنا لليهود ليسـت دينيـة...» ونحن 
حين نعـارض بكل قوة الهجـرة اليهوديـة نعارضها، لأنها 
تنطـوي علـى خطر سياسـي اقتصـادي، وحقنـا أن تكون 
فلسطين عربية».  وقد عرف الإخوان الصهيونية اليهودية 
بأنهـا حركة سياسـية اسـتعمارية غايتها طـرد العرب من 
ديارهم باسـتعمار أرضهـم وهدم وحدتهم وتأسـيس ملك 
لليهـود فوق أطلال ملكهم. وإذا كان موقف الإخوان يتسـم 
بهذا الوضوح فلماذا اتسم موقفهم بالعداء نحو اليهود في 
مصـر والذي وصل إلى حد اسـتخدام العنـف ضد المصالح 

اليهودية عام 1948؟.
إن الإجابـة علـى هـذا السـؤال تتطلـب الإلمـام بوضـع 
اليهـود في مصـر وموقفهم مـن الحركـة الصهيونية، حتى 
تتضـح حقيقة دوافع الإخوان من اليهـود، وإنها لم تنطلق 
مـن خصومة دينيـة كما قد يظـن البعض لقد تمتـع اليهود 
فـي مصر بوضع متميز خلال فترة مـا قبل ثورة 1952، وقد 
اسـتطاعوا التحكـم في توجيـه الاقتصاد المصري وتشـير 
الإحصـاءات لسـيطرة اليهود على الاقتصـاد المصري  فقد 
كان 98٪ من رجال البورصة في مصر من اليهود بالإضافة 
إلى سـيطرتهم على 103 شركة مصرية من مجموع شركات 
مصـر البالـغ عددهـا 308 شـركة إلـى جانـب مسـاهمتهم 
غير المباشـرة في بقية الشـركات المصريـة وبالإضافة إلى 
سيطرة اليهود على مختلف مجالات النواحي الاقتصادية، 
فقـد امتدت سـيطرتهم علـى مجـال الصحف فقـد أصدروا 
العديـد مـن الصحـف المختلفـة، إلا أن الأهـم مـن صحفهم 
هـو التحكم فـي الصحف الأخرى، ومحاولـة التأثير عليها 
من خلال سـيطرة اليهـود على مجال الإعلانـات من خلال 
شـركة الإعلانات الشـرقية التي كانت تستولي على معظم 

الإعلانات.
وفي المجال السياسـي فقد عرفت مصر وزيراً يهودياً هو 
يوسف فطاوي الذي تولى وزارة المالية عام 1924 كما احتل 
عدد من كبـار اليهود مقاعد في مجلس النواب والشـيوخ. 
ومـن الملاحظ أن هـذا النفوذ الكبير لليهود فـي تلك الفترة 
لم يكن متناسـباً بأي حال من الأحوال مع نسبتهم العددية 
فطبقاً للإحصاءات الرسـمية فإن عدد اليهود فى مصر  بلغ 
في عام 1917، 59 ألفا، وفي عام 1927 بلغ 64 ألفا، وفي عام 
1937 بلـغ 63 ألفا، وفي عـام 1947 بلغ 66 ألفا وهو أكبر رقم 
وصـل إليه اليهود في تلك الفترة ومع ذلك فإن هذا العدد لا 
يمثل نسبة تذكر من مجموع سكان مصر الذي كان يبلغ في 
عام1947، 18 مليوناً و967 ألف نسمة كما كانت مصر مركزا 
هاما وبؤرة للنشـاط الصهيوني حيث أسسـس عام 1917 

أول فـرع للمنظمـة الصهيونية العالمية تحت اسـم «منظمة 
الصهيونيـين بمصر» وتم افتتـاح العديد مـن الفروع لهذه 
المنظمـة في المدن المصرية بهدف نشـر المبـادئ الصهيونية 
بين الجماهير اليهودية في مصر، والمساعدة في إقامة وطن 
قومـي لليهـود في فلسـطين وقد اسـتقبل اليهـود في مصر 
تصريح بلفور بابتهاج وفرح شـديد، وأقامـوا الاحتفالات 
في الإسـكندرية وطنطـا والتـي حضرها العديـد من يهود 

مصر.
النشـاط  تصاعـد  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  وخـلال 
الصهيوني في مصر نتيجة تواجد جيوش الحلفاء في مصر 
والتـي كانت تعج باليهود الذين مـلأت الأفكار الصهيونية 
المتعصبة عقولهم ولقد تلقفتهم المنظمة الصهيونية في مصر 
ويسرت لهم سبل الالتقاء بالطائفة اليهودية لرسم الخطط 
من أجل التعاون وتحقيق الأهداف الصهيونية. ولم يتوان 
زعماء الصهاينة في مصر عن جمع المال وإرسـال حصيلته 
أولا بأول إلى فلسطين ومع صدور قرار التقسيم في نوفمبر 
1947 وقرب قيام الكيان الصهيوني ازداد حماس يهود مصر 
وأخذوا يعبرون عن ذلك مطالبين الإنجليز بسـرعة الجلاء 
لإتمـام قيـام دولتهم وتسـهيل هجـرة يهود مصـر والعالم 
إليهـا لقـد كان الإخـوان على وعي تـام  بخطـر اليهود في 
مصر ونشـاطهم الصهيوني، كما أن إنشاء النظام الخاص 
في الجماعة والذي كان يحتوي على قسم للمخابرات أتاح 
للجماعـة فرصة الوقوف على نشـاط اليهـود في مصر من 
خـلال تتبع ومراقبة هذا النشـاط، لقد كان الموقف العدائي 
لليهـود فـي مصـر ودعمهـم للمشـروع الصهيونـي بكافـة 
الوسـائل دافعا للإخوان لاتخـاذ موقف عدائـي منهم وقد 
أخـذ الإخوان يحـذرون من خطر اليهود في مصر فنشـرت 
مجلة النذير سلسلة من المقالات تحت عنوان «خطر اليهود 
في مصر» حذرت فيه من سـيطرة اليهـود الاقتصادية على 
الذهـب والفنـادق الكبـرى والعقـارات والأمـلاك، ونبهت 
للدور الخطير الذي تقوم به شركة الإعلانات الشرقية، من 
خلال تحكمها في الإعلانات، وقيامها بمنح ومنع الإعلانات 
حسـب اتجاه الصحف وموقفها مـن اليهود «ومن الظواهر 
الدالـة على ذلك ما نشـاهد من إحجـام الصحف عن نصرة 

الحق الإسلامي مادام يتعارض مع مصلحة اليهود».
لقد دعـا الإخـوان اليهود لمشـاركة مواطنيهم المسـلمين 
والمسـيحيين فـي موقفهـم مـن قضيـة فلسـطين، وتوضـح 
كتابات الإخوان التي تناولت موقف اليهود حقيقة موقفهم 

من يهود مصر.
ففـي مقالة مطولة لصالح عشـماوي عـام 1938 بعنوان 
«اليهـود فـي مصـر وموقفهـم مـن قضية فلسـطين» تحدث 
فيـه عـن يهـود مصـر الذيـن ينعمـون بالثـروة والرخاء، 
وأن المسـلمين والأقبـاط قـد ثـاروا وعقـدوا الاجتماعـات 
والمؤتمـرات مـن أجـل فلسـطين بينمـا لـم يتحـرك اليهود 
«أروني يهودياً حضر اجتماعاً أو ساهم في مؤتمر فلسطين 
ودلوني على يهودي سـار في مظاهرة أو أرسـل احتجاجاً 
علـى الأعمـال الإجرامية في فلسـطين واذكروا لـي يهودياً 
جمع مـالاً أو تبرعا للمجاهدين العرب في فلسـطين». وفي 
نهاية المقال يطلب من اليهـود تحديد موقفهم بوضوح وأن 
يتخذوا موقفا واضحا وصريحا لتأييد الفلسطينيين «لا يا 
سادة لا نريد عبثا ونفاقا، لا نريد خداعا وتمويها. نريد من 
زعماء اليهود دينيين ومدنيين ومن رؤسـاء العشـائر منهم 
أن يعلنوهـا كلمة صريحة يتنصلـون فيها من الصهيونية، 
ويعلنـون انضمامهـم إلى المصريـين في المطالبـة بإنصاف 
العـرب وحـل القضيـة الفلسـطينية علـى الوجـه الـذي 
يرضيهم، وأن ينشروا هذا الإعلان على صفحات جرائدهم 
اليهودية فـي مصر فضلا عن الجرائد الأخـرى وأن يبلغوا 
الحكومـة الإنجليزيـة والـى المركـز الرئيسـي للجمعيـات 
الصهيونيـة.. ويطالبهـم بتقـديم دليـل عملـي بالتبرع بما 
يتناسـب مـع ثروتهـم ... وبهـذا وحـده تبـرأ ذمـة اليهود 
فـي مصـر فإذا لـم يفعلوا كان لنـا الحق أن نعتقـد في أنهم 
صهيونيـون يؤيـدون الإنجليز في فظائعهم في فلسـطين» 
ثم يتحدث بعد ذلك عن إرسال اليهود التبرعات للصهاينة 
ويطالبهم بالمبادرة بإعلان موقفهم وإلا «فسنقاوم الانجليز 

واليهود في مصر وفي فلسطين».
إن هـذا المقال يوضح بجلاء موقف الإخـوان من اليهود 

في مصـر، والعوامل التـي جعلتهم يأخـذون موقفا عدائيا 
منهم.

وفي مقـال آخر عام 1945 يؤكد فيـه الإخوان على نفس 
المعانـي وأنـه يجـب علـى اليهـود فـي البـلاد العربيـة أن 
يتنصلوا من الصهيونية ويستنكروها بالأفعال لا بالأقوال 
حتى يتضح إذا كانوا صهيونيين أم عربا، لأنه كلما اشتدت 
الأزمـة تظهر أصـوات خافتـة مكبوتة من بـين اليهود تذكر 
أنهـم مصريـون ولا شـأن لهـم بالصهيونية، بينمـا الواقع 
يؤكـد أنهـم لا يقدمـون أي مـؤازرة في الملمات وفـي أواخر 
عـام 1947 يرسـل حسـن البنـا خطابا إلـى حاخـام وكبار 
الطائفة الإسـرائيلية ونظرا لأهمية هذا الخطاب، وتعبيره 
عن موقف الإخوان من يهود مصر ننقل نصه كاملا:- «فقد 
قـرأت بجريد (أخبـار اليـوم) وجريدة (الزمـان) أمس أن 
الحكومـة المصريـة فقد اتخـذت التدابيـر اللازمـة لحماية 

ممتلكات اليهود ومتاجرهم ومساكنهم..... الخ.
الرابطـة  أن  لأقـول  الفرصـة  هـذه  أنتهـز  أن  فأحببـت 
جميعـا  المصريـين  المواطنـين  بـين  تربـط  التـي  الوطنيـة 
علـى اختـلاف أديانهم في غنى عـن التدبيـرات الحكومية 
والحمايات البوليسـية ولكن نحن الآن أمام مؤامرة دولية 
محكمـة الأطراف تغذيهـا الصهيونية لاقتلاع فلسـطين من 
جسـم الأمة العربية وهي قلبها النابض. وأمام هذه الفورة 
الغامرة من الشعور المتحمس في مصر وغير مصر من بلاد 
العروبـة والإسـلام، لا نـرى بدا مـن أن نصارح سـيادتكم 
وأبناء الطائفة الإسـرائيلية من مواطنينا الأعزاء بأن خير 
حمايـة وأفضل وقاية أن تتقدموا سـيادتكم ومعكم وجهاء 
الطائفة فتعلنوا على رؤوس الأشهاد مشاركتكم لمواطنيكم 
مـن أبناء الأمـة المصرية ماديـا وأدبيا في كفاحهـم القومي 
الذين اتخذوه - مسـلمين ومسـيحيين - لإنقاذ فلسـطين، 
وان تبرقوا سيادتكم قبل فوات الفرصة لهيئة الأمم المتحدة 
والوكالـة اليهوديـة ولـكل المنظمـات والهيئـات الدوليـة 
والصهيونيـة التي يهمها الأمر بهذا المعنـى وبأن المواطنين 
الإسرائيليين في مصر سـيكونون في مقدمة من يحمل علم 
الكفـاح لإنقاذ عروبة فلسـطين.يا صاحب السـيادة: بذلك 
تكونـون قـد أديتم واجبكـم القومـي كاملا وأزلتـم أي ظل 
من الشـك يريد أن يلقيه المغرضون حـول موقف المواطنين 
الإسـرائيليين فـي مصـر وواسـيتم الأمـة كلها والشـعوب 
الإسـلامية في أعظم محنـة تواجهها فـي تاريخها الحديث 

ولن ينسى لكم الوطن والتاريخ هذا الموقف المجيد».
إن هـذه الكتابـات توضـح بجـلاء أن الإخـوان كانـوا 
علـى وعي تام بالـدور الصهيوني ليهود مصـر وأن موقف 
يهـود مصر قـد اتسـم بالغمـوض والمراوغـة مـن الناحية 
الرسـمية فلـم يتخـذوا موقفاً واضحـاً ولو ظاهريـاً مؤيداً 
لعرب فلسـطين وأن الإخوان قد حرصوا على دعوة اليهود 
لمشـاركة أبنـاء الأمـة المصرية جميعـا في جهودهـم لإنقاذ 
فلسـطين. ولكن يهود مصر لم يسـتجيبوا لهذه النداءات، 
وهو الأمر الذي رسخ الشكوك التي انتابت الرأي العام في 
مصر حول حقيقـة موقفهم وتأييدهم للصهيونية وبدلا من 
أن يتخـذ اليهود خطوت واضحة لإثبات انتمائهم وولائهم 
لوطنهـم لجـأوا بـدلا من ذلـك إلى رفـع شـعار التفرقة بين 

الصهيونية كحركة سياسية واليهودية كدين.
إن بعـض الكتابـات للإخـوان التي تتحدث عـن اعتبار 
كل يهـودي صهيوني وكل صهيونـي يهودي يجب أن ينظر 
إليها في سياق النشـاطات الصهيونية ليهود مصر ويمكن 
القول بأن الإخوان المسـلمين قد عرفوا الفرق بين اليهودي 
كصاحب دين، واليهـودي الصهيوني المنتمي لهذه الحركة 
السياسـية من الناحيـة النظريـة، ولكنهم لم يجـدوا فرقا 
بـين الاثنين مـن الناحيـة العملية لصعوبة وجـود فواصل 
واضحـة بـين اليهـودي والصهيونـي كمـا وضـح ذلك من 
خـلال موقـف يهود مصـر المسـاند للصهيونيـة، ويبدو أن 
التعميـم الذي وقع فيه بعض الإخـوان باعتبار كل يهودي 
صهيونـي كان متأثـرا بموقـف اليهود في مصـر ولهذا جاء 
موقفهم نابعا من اعتبار عملي أكثر منه اعتبار فكري بدليل 
كتابات حسن البنا التي توضح بجلاء الفرق بين اليهودية 

والصهيونية.

٭ كاتب مصري

إسماعيل القاسمي الحسني٭ 

عبد عرابي٭

حمزة محصول ٭

د. صفوت حسين٭

الخيارات الفلسطينية في مواجهة يمين اسرائيلي اكثر تطرفا
■ الخريطـة الحزبية السياسـية التي افرزتها الانتخابـات البرلمانية 
الاسـرائيلية الأخيرة لم تضف شـيئا الى المشهد السياسـي الداخلي في 
اسـرائيل، ولم تحدث اي تحوّل يذكر فـي اصطفاف القوى الحزبية. فاذا 
كان حـزب الليكـود الذي يترأسـه بنيامـين نتنياهو قد خسـر من قوته، 
فالاصـوات التي خسـرها لم تذهـب الى قوى الوسـط او «اليسـار»، بل 
ذهبـت الى قـوى يمينية اكثر تطرفـا يتزعمها قـادة ايديولوجيون امثال 
نفتالـي بينيت ويائير لابيد. وعلى حد قول داني دانون عضو الكنيسـت 
الليكودي ومن انصار المسـتوطنين «انا يسـاري مقارنة بهؤلاء الناس». 
ويسـتنتج من نتائج الانتخابات ان المقترعين الاسرائيليين ارادوا تغيير 

قادتهم وليس تغيير سياساتهم. 
نتائـج الانتخابات أشـارت لتصـدر كتلة حزبـي الليكود-إسـرائيل 
بيتنـا، بقيـادة كل من نتنياهـو ووزير الخارجية ليبرمان للسـباق بـ31 
مقعـدا، يليهم الحزب الجديد «يش عتيد» (هناك مسـتقبل) بقيادة يائير 
لابيد بـ19 مقعدا، ثم حزب العمل بقيادة شيللي يحيموفيتش بـ15 مقعدا 
ثم الحزب اليميني المتطرف «البيت اليهودي» بقيادة نفتالي بينيت بـ12 

مقعدا. 
ومـن الملاحظ ان المغزى البارز لاتحاد الليكود و» اسـرائيل بيتنا» هو 

ازدياد التطرف القومي.
كما ان ازدياد نفوذ اليمين الديني الشـوفياني في قسـم كبير من مركز 
الليكـود عكـس توجها نحـو ألمزيد من التطـرف. وحزب لابيـد الجديد لا 

يتخذ مواقف معتدلة، ولا سيما في مجال السياسة الخارجية.
ولعـل السـمة البـارزة فـي هـذه الانتخابـات هـي تجاهـل القضيـة 
الفلسـطينية والقفز على الحلـول المطـــروحة، مما يـدل على ان القوى 
السياسـية الاسرائيلية المتنافسة تعتبر ان هذه القضية ليست مطروحة 
على جـدول أعمالها وليس على جدول الاعمال الدولي ،وان اسـرائيل لا 

تتعرض حاليا لا لضغط دولي ولا لضغط عربي.
بغـض النظـر عمن سيشـكل الحكومة الاسـرائيلية المقبلـة، لن تكون 
هنـاك قـوة فاعلية لتغيير الموقف الاسـرائيلي من القضية الفلسـطينية. 
ومـا يعكس التغيير في تركيبة الكنيسـت الحالي، نـرى انه يضم 38 من 
معتمري القبعات الدينية، الذين يشـكلون من الناحية السياسية بيضة 

قبان تحول دون اي تقدم في العملية السياسية. 

ازاء هـذه الخريطـة اليمينية القديمـة – الجديدة يطرح السـؤال: ما 
هـي الخيـارات التـي بقيـت للفلسـطينيين في ضـوء نتائـج الانتخبات 

الاسرائيلية.؟.
الحق يقال ان القضية الفلسـطينية تواجه الآن محنة حقيقية ربما لم 
تعرف مثلها من قبل. ومكونات هذه المحنة الرئيسـية هو الانقسام القائم 
بين سلطة ضفاوية وسـلطة غزاوية. والوضع العربي في ظل التطورات 
الحالية يسـير من سـيء الى اسـوأ. والبلاد العربية التـي وقعت في فخ 
هـذا «الربيع العربـي» الملعون تعيش حالات من الانقسـامات والحروب 
الطائفيـة والاهلية تاركة الشـعب الفلسـطيني مكشـوف الظهـر العربي 
لاجل غير مسمّى. وعلى المستوى الدولي، لا تشعر اسرائيل بأنها تواجه 
ضغوطا من اجل وقف الاستيطان واجراء مفاوضات حقيقية مع الشعب 
الفلسـطيني. ناهيك بالضغوط الاقتصاديـة والاجتماعية التي يواجهها 
الفلسـطينيون فـي جميـع اماكـن تجمعاتهـم. زد علـى ذلك مـا تتعرض 
لـه المخيمـات الفلسـطينية من مزيـد من التشـريد ومحـاولات زجها في 

صراعات ليست لها مصلحة فيها. 

نهاية المفاوضات والحل السلمي
منذ ان تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة وهو يعمل على اجهاض 
حل الدولتين سـواء عن طريق توسـيع الاستيطان في المناطق المحتلة او 
بواسـطة المماطلة واتهام الفلسطينيين بانهم افشـلوا المفاوضات. وقبل 
ذلـك تهرّب مـن جميع التزاماته وفق اتفاقية اوسـلو وترك للفلسـطينين 

جميع سلبيات اوسلو التي ادت الى انقسامهم واضعافهم. 
وفـي حال ترؤس نتنياهو الحكومة الجديـدة، وهذا من المرجح، فإنه 
سـيلجأ مـرة اخرى الـى التهـرب من ايـة التزامـات ناجمة عـن العملية 
السـلمية ولا سـيما وقف الاسـتيطان. وفي هذه المرة سيسـتعين بحزب 
البيـت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت واسـرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان 

ن وبجميع الاحزاب الدينية. 
ويستنتج من ذلك ان الخيار الذي بقي للفلسطينيين في هذا المجال هو 
التخلـي نهائيا عن المفاوضات فـي ظل المعطيات الحالية ان على الصعيد 
الاسرائيلي اوعلى الصعيدين العربي والدولي. ومن الطبيعي ان يحجم 

الفلسـطينيون عن الاشـتراك فـي اية مفاوضات مسـتقبلية مـع حكومة 
نتيناهـو الا وفق اجندة واضحة –وكشـرط مسـبق- وقف الاسـتيطان 
وازالة المسـتوطنات والاعتراف بدولة فلسـطينية مستقلة وذات سيادة 

واضحة الحدود والعالم. 

ترتيب البيت الفلسطيني 
ازاء هـذه الاوضـاع الآنفة الذكر، لم يعد امام الفلسـطينين سـواء في 
غزة او في الضفة سـوى اعادة السـلم الاهلي بالمصالحة ووضع برنامج 
وطنـي يراعـي الظـروف المسـتجدة، ولا سـيما بعـد اغلاق البـاب على 
المفاوضـات مـع اسـرائيل التي شـكلت عاملا اساسـيا للانقسـام. ولا بد 
للقيـادات الفلسـطينية الا ان تعي خطورة الوضع الـذي تمر به القضية 
الفلسطينية وتسير في توطيد اللحمة الوطنية وتوحيد الصف الوطني، 
والاتفـاق علـى الامـور الجوهريـة من خـلال التجـرد والتخلي عـن اية 
طموحات سـلطوية. واذا ما اسـتمر الانقسام، فإن الشـعب الفلسطيني 
سـيكون عاجـزا عن التصـدي للاخطار الجسـيمة المحدقة به، ولا سـيما 
ان التطـورات الجاريـة في الوطـن العربي تسـاهم في نسـيان القضية 

الفلسطينية او ازالتها عن الخارطة العربية. 

تعزيز مكانة فلسطين على المسرح الدولي
يتوجب على القيادات الفلسـطينية ان تواصـل العمل الذي بدأته في 
الامم المتحـدة بقبول دولة فلسـطين عضـوا غير كامل فـي الامم المتحدة. 
ويمكن اسـتثمار التاييـد الدولي الجـارف الذي حظي به قـرار الجمعية 
العموميـة للانضمام الى الـوكالات التابعة للامم المتحـدة الملزمة بتقديم 

المساعدات الاجتماعية والصحية للشعب الفلسطيني. 
ولـدى اعتـراف محكمـة العـدل العليـا بدولة فلسـطين، فـإن القيادة 
الفلسـطينية سـتكون قادرة عل اللجوء اليها لوقف الاسـتيطان وتقديم 

الشكاوي ضد اعمال الاحتلال العدوانية.  

اعتماد خيار المقاومة 
في ظل غياب الحلول السياسية، فإن البديل لها هو المقاومة المدروسة 

القائمة على اسـتراتيجية عقلانية. ويمكن ان ترتـدي هذه المقاومة ثوبا 
سـلميا بتفعيـل المجتمع المدنـي. والمقاطعة وشـن حملات عالميـة لمقاطعة 

البضائع الاسرائسلية وكشف الطبيعة العنصرية لحكومة نتنياهو. 
ويمكـن ان تتخذ المقاومة طابعا عسـكريا ايضـا توجه فقط ضد قوات 
الاحتـلال وهذه مشـروعة وتلقـى تاييدا دوليـا. ولن تكون هـذه عملية 
سـهلة ولكن اذا ما احسـن تخطيطها يمكن ان تشـكل ضغطا على المحتل. 
وعلى السـلطة الفلسـطينية ان تعـزز المقاومة داخـل اراضيها وتتصدى 

لاقتحامات الجيش الاسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية. 

الانسحاب من السلطة
 وتسليم المناطق الى المحتل

هذا خيار مطروح طوال الوقت حتى ان الرئيس الفلسطيني ابو مازن 
هدد مرارا بالاسـتقالة وتسليم المناطق الفلسـطينية الى السلطة المحتلة 
لكي تتولى مسؤولية ادارتها ومواجهة المشكلات المعيشية التي يواجهها 
سـكان المناطق المحتلة.  وعلـى الرغم من ان هذه الخيـار مكلف وتنفيذه 
ليس سـهلا، الا انه يمكن ان يشـكل آخر ملاذ للفلسطينيين الذين وصلت 

قضيتهم الى حائط مسدود.
 وربما تساهم هذه الخطوة في قيام الدولة الثنائية القومية. والجدير 
بالذكر ان سياسـة الجسـور المفتوحة التي طبقها موشيه ديان المسؤول 
عـن المناطق المحتلة فـي اواخر سـنة 1967 كادت تؤدي الـى قيام الدولة 
الواحـدة عندما فتحت الحـدود على الجانبـين. الا ان اليمين الصهيوني 
بقيـادة مناحم بيغن اجهض هذا الاحتمال باغلاق الحدود وعزل المناطق 
المحتلـة ممـا ادى الـى نشـوب الانتفاضـة الاولـى. هـذه هـي الخيارات 
الاساسـية المتبقيـة للشـعب الفلسـطين الآن. وفـي الاوضـاع الحاليـة، 
المطلوب من القيادات الفلسـطينية ان تعي جسـامة الاخطـار التي تهدد 
القضية الفلسـطينية والتصدي لمحاولات تصفيتها وعليها ان ترتفع عن 
الانانيـات والحـزازات والحساسـيات والتوقـف عن توجيـه اللوم الى 

بعضها بعضا. الوقت عصيب ولا يحتمل المماطلة والتأجيل.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

  سمير جبور٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هل يستقيل معاذ الخطيب؟

الغارة الإسرائيلية: انقلاب الخط الاحمر إلى ضوء اخضر!

حول العلاقة بين العرب وإيران

(1)

■ قبـل أكثـر مـن ثلاثـة عقـود، شـاهدت في لنـدن بدعـوة من 
أسـتاذنا د. كمال شـداد –متعه الله بالصحة والعافية- مسـرحية 
أمريكيـة سـاخرة بعنـوان: «عد إلينـا أيهـا الملك جـورج». وكانت 
رسالة المسرحية المتأثرة بأجواء ما بعد فضيحة ووترغيت وتردي 
الجو السياسـي في عهـود فورد وكارتـر، أن الأمريكيين لم يعودوا 
قادريـن علـى حكم أنفسـهم، وأن الثـورة الأمريكيـة كانت مضيعة 
للوقـت. وتختتـم المسـرحية بأغنيـة تطلب فيهـا من الملـك جورج 
الـذي قامت عليه الثورة الأمريكية عام 1776، أن يعود مظفراً لحكم 

أمريكا التي تابت من إثمها في الثورة عليه.

(2)
في منتصـف التسـعينات، وزعت أحـدى المنظمات السياسـية 
الإسـلامية في بريطانيا منشـورات تدعو إلى مظاهرة عارمة «ضد 
الحريـة والديمقراطيـة» في ميدان الطـرف الاغر بقلـب العاصمة. 
وبالفعـل نظمـت تلـك المظاهرة، ولـم تكـن عارمة، وانصـرف منها 
المتظاهرون وهـم يلعنون الحرية والديمقراطيـة اللتين لولاهما ما 

استطاعوا التظاهر.
(3)

تذكرت هاتـين الواقعتين وأنا أتابع في الأيـام الماضية –والأدق 
أن يقـال تتابعني- أحداث مصر المؤلمـة، ومنها دعوات البعض إلى 
مظاهـرات من أجل «إسـقاط النظام». وبحسـب علمي فـإن النظام 
القائـم فـي مصـر نظـام ديمقراطـي، يمكن تغييـر أي مسـؤول فيه 
بالانتخابات الحرة. وإسـقاط النظام يعني إسـقاط الديمقراطية، 
وإبدالهـا بدكتاتوريـة جديـدة. ونتوقـع قريباً أن نسـمع في مصر 
اعتـذاراً للرئيس المخلوع مبارك، ومطالبتـه بالعودة لحكم البلاد، 

مغفوراً له كل سالف ذنب.
(4)

 فـي الأيـام الماضيـة، خـرج وزيـر الدفـاع عن صمتـه، وتحدث 
لأول مرة منذ إقصاء المجلس العسـكري عن السـلطة باسم القوات 
المسـلحة ككيان مسـتقل، وحذر مـن أن خلافات السياسـيين تهدد 
أمن مصر. وعلى إثر ذلك تعاقب كبار ضباط الجيش على شاشـات 
التلفـزة وهـم يفتون فـي كل نازلـة، ويؤكدون وقـوف الجيش مع 
الشعب. ثم أخذنا نسمع إفادات لمواطنين يقولون إنهم لا يثقون في 

الحكومة ولا المعارضة، وإنما يثقون في الجيش. والمعنى واضح.

(5)
 إذا انهار النظام الديمقراطي في مصر –لا سـمح الله- فإن هذه 
لن تكون أول مرة تنهـار فيها الديمقراطية في بلد عربي. فأي نظام 
يفقد مشـروعيته إذا لم ينجح في تحقيق الأمن ويسـتجيب لمطالب 
الجماهيـر وحاجياتهـا الأساسـية، وإذا وضـع نفسـه فـي صـراع 
مـع قطاعات هامة مـن الأمة، مما يدفـع الناس للبحث عـن البدائل 

المتاحة.

(6)
لا يمكن توجيه اللوم إلى المعارضة وحدها وسـلوكها الانتهازي 
في اسـتغلال الاضطرابـات والأزمات التي تواجههـا مصر للضغط 
علـى الحكومـة وفرض أجندتهـا. فاللـوم الأكبر يقع علـى الرئيس 
مرسي وحركة الإخوان، لأنه كان المتسبب في تفجر التوتر الحالي 
بإصدار إعلانه الدسـتوري المعيب الـذي وجه الحكومة وأنصارها 
فـي مواجهـة مـع كل القـوى السياسـية الأخـرى، وخلـق حالـة 

استقطاب كانت البلاد في غنى عنها.

(7)
عندما أصدر موسـى إعلانـه، كان التبرير هـو التعجيل بتنفيذ 
مطالـب الثـورة، ومـن أبرزهـا إنصاف ضحايـا الثورة، وتسـريع 
الانتقـال الديمقراطـي. ولكـن مـا حـدث هـو العكـس، لأن غالبيـة 
أنصـار الثورة وقفوا ضد قراراته، كما أن ضحايا كثرا وقعوا جراء 
الصـراع الـذي نتج عن تلـك الإجراءات. وقـد كان من أبـرز نتائج 
الخلاف توحيـد المعارضة ضد الإخـوان، وتحويلهم فجأة إلى رمز 
لـكل الأخطاء والإخفاءات التي جـاءت بعد الثورة. ورغم عدم دقة 
هـذه الاتهامـات، إلا أن الجماهير كانت محتاجة إلى مشـجب تعلق 

عليه إحباطاتها، وقد وفر لها مرسي ذلك المشجب. 

(8)
كثير من المعارضين يتهمون الرئيس مرسـي بأنه واقع في أسـر 
تنظيـم الإخوان ومرشـده الذي يحكم من وراء سـتار، وفي نظري 
أن هذه إشـكالية يجب وضـع حد لها بالقضاء علـى كل ذرائع هذه 
الشـبهة. ولكن فـي تحليلي أن العكـس هو الصحيح، وأن مرسـي 
ورط الإخوان في قرارات متسـرعة أصبـح مفروضاً عليهم المدافعة 
عنهـا ثم عـن نقيضهـا. فإصـرار مرسـي علـى أن كبريـاءه وهيبة 
الرئاسـة لا يسـمحان بالتراجـع عـن القـرارات الخاطئـة وضـع 
الجماعة في موضع دعم مرسي في تلك القرارات، ودفع ثمن باهظ، 

ثم التراجع بعد فوات الأوان، فيكون نصيبها حشفاً وسوء كيلة.

(9)
لـب القضية هـو انفراد حركـة الإخوان بالاضطـلاع بمهام هذه 
المرحلـة الحرجـة والدقيقـة فـي تاريخ مصـر، والتي تتشـكل فيها 
الأسـس والقواعد التي سـتحكم مسـتقبل مصر، وفي ظل توقعات 
كبيـرة ومطالـب متزايـدة لـن تسـتطيع أي حكومـة، حتـى ولـو 
أوتيـت خـاتم سـليمان، أن تسـتجيب لهـا. ولا حل إلا بإنهـاء هذه 
الحالـة وإقامة شـراكة وطنية تسـع الجميع. والإخـوان ينطلقون 
مـن مسـلمات خاطئة، لأنهـم يريدون صياغة دسـتور كمـا لو أنهم 
يحكمون أبداً، كما أن المواجهة مع الشـعب تفرض عليهم اسـتخدام 
الجيـش والأمـن، وكلاهمـا ليـس تحت سـيطرتهم، ولـكل من هذه 
المؤسسـات أجندتهـا الخاصـة. وكل اسـتقطاب يقـوي الأجهـزة 
الأمنية على حسـاب السـلطة المنتخبة، ويقوي المعارضة سياسـياً 

على حساب الإخوان.
(10)

لقـد جاء الحل الآن على شـكل مبادرة حزب النـور التي وافقت 
عليها جبهة الإنقاذ المعارضة بتشـكيل حكومة وحدة وطنية تتولى 
إدارة الأمـور خـلال المرحلـة الانتقالية، وتشـرف علـى الخطوات 
اللازمة لإقرار الدستور. وهذا المقترح مثالي من وجهة نظر الإخوان 
لسـببين، أولهما ما سـمعته من بعض المطلعين على الأمور في إطار 
الدفاع عن مواقف الإخوان خلال الفترة السابقة من أنهم كانوا في 
وضع حرج، لأن كان عليهم التوفيق بين مواقف حلفائهم السـلفيين 
مـن جهـة، والليبراليـين مـن جهة أخـرى. وها قـد جـاء الفرج لأن 
السـلفيين انحازوا إلى المعسـكر الآخر فرفع كل حرج عن الإخوان. 
وعلـى كل إن موقف الإخوان الأول كان خطـأ، وكان الأجدر بهم أن 

يتحالفوا مع الليبراليين من الأساس.

(11)
السـبب الثاني والأهم هو أن الاضطلاع بمهـام هذه المرحلة هو 
فـوق طاقـة أي فصيل سياسـي منفرد. ومـن مصلحة الإخـوان أن 
يشـاركهم الباقون العبء والمسـؤولية. فإن كان هنـاك نجاح كان 
لهم نصيبهم من الفضل، وإن كان هناك فشـل فيتعين على الآخرين 
تحمـل نصيبهـم من المسـؤولية. وبهذا يكـون الجميـع رابحين. أما 
العناد والتمسـك بسـلطة كلفتهـا أكثر مـن ربحها فسـيكون مدمراً 
علـى الوطن وعلى الإخوان معاً، حيث نجح مرسـي في أن يجعلهم 
مكروهين أكثر من مبارك، وهو إنجاز عظيم في أقل من سـتة أشـهر! 
فلتكن هذه جمعة إنقاذ الديمقراطية في مصر، لا إسـقاطها، وجمعة 

إنقاذ الإخوان من أنفسهم قبل ذلك.

جمعة إسقاط الديمقراطية 
في مصر رأي القدس

■ ما دام إعلام النظام السوري لا يكذب فقط، بصدد 
إغارة سلاح الطيران الإسرائيلي على مواقع عسكرية 
داخل سـورية، بل يسـتغفل عقول البشـر على النحو 
الأشدّ ابتذالاً؛ فإنّ من الطبيعي لأي صاحب عقل، أو أي 
آدمي غير مغفل ببساطة، أن يلجأ إلى المنطق البسيط، 
وبعض المعلومات الشحيحة، ليقلّب الرأي في أمر هذه 
الغـارة. المفارقة الدائمة، في ملابسـات كهذه تحديداً، 
أنّ المـرء ـ والمواطـن السـوري، بصفـة خاصـة ـ يجـد 
نفسـه مضطراً لاستقبال سيل من التفاصيل الملموسة، 
تأتي من مصادر الإعلام الإسـرائيلي، ثمّ العالمي؛ تنبع 
جاذبيتها الأولى من أنها تتسـم بدرجات من الترجيح 
المنطقي غيـر ضئيلة، خاصة إذا مـا وُضعت على محك 

المقارنة مع وقائع أخرى ذات سياقات مماثلة.  
وهكذا، نقلت وكالة أنباء النظام (سـانا)، عن بيان 
لقيـادة الجيـش، التالـي: «اخترقـت طائـرات حربية 
إسـرائيلية مجالنا الجوي (...) وقصفت بشكل مباشر 
أحد مراكز البحث العلمي المسـؤولة عن رفع مسـتوى 
المقاومـة والدفاع عن النفـس الواقع في منطقة جمرايا 
بريف دمشق، وذلك بعد أن قامت المجموعات الإرهابية 
بمحـاولات عديدة فاشـلة وعلـى مدى أشـهر للدخول 
والاسـتيلاء علـى الموقع المذكـور». في عبـارة أخرى، 
ما فشـلت فيه «المجموعات الإرهابية»، وهي التسـمية 
التي يطلقها النظام علـى كتائب «الجيش الحرّ»، نجح 
في تنفيذه  سلاح الجو الإسـرائيلي؛ الأمر الذي يعني 
أنّ التنسيق بين العدو الصهيوني والمعارضة السورية 
ليس على قدم وساق فحسب، بل هو يرقى إلى مصافّ 
تنفيذ المهام العسـكرية المباشـرة، وخاصة ضدّ المواقع 

التي ترفع «مستوى المقاومة» داخل صفّ النظام!
فهل يُلام المرء إذا ضرب كفاً بكفّ إزاء هذا الاستغفال 
الفاضـح، بقدر ما هو مفضوح، ومضـى يلتمس تأويلاً 
أكثـر عقلانيـة، في هـذه الروايـة الأخـرى: أنّ الغارة 
اسـتهدفت قافلـة عسـكرية كانـت تنقـل شـحنات من 
صواريـخ SA-17 روسـية الصنـع، فـي طريقهـا إلى 
مخازن «حـزب الله»، في لبنان؟ ألا يجـوز للمرء ذاته 
أن يتذكّـر «المحرّمـات» التـي فرضتهـا إسـرائيل علـى 
النظام، في الشـطر التسـليحي من علاقاته مع «حزب 
اللـه»، وعلـى رأسـها عـدم السـماح بمـرور أسـلحة 
للـزوارق  مضـادة  للطائـرات،  (مضـادة  صاروخيـة 
الحربيـة، أو أرض/أرض بعيـدة المـدى وعالية الدقة، 
إيرانيـة أو روسـية الصنـع)؛ يمكـن أن تغيّـر «قواعد 
اللعبـة»، حسـب تعبيـر رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 

السابق إيهود أولمرت؟
وإذا جاز ذهاب المرء خطوة أخرى، كلاسيكية بقدر 
ما هي مأسـاوية، فإنّ السـؤال التالـي يصبح تحصيل 
حاصـل، واجبـاً في الواقع: مـا قول النظـام «الممانع»، 
فـي طائراته الحربية التي تقصف السـوريين في قرى 
وبلدات ريف دمشـق، ثمّ تولّي الأدبار في وجه طيران 
العدو الإسرائيلي، الذي يعربد على مبعدة كيلومترات 
قليلـة؟ وما قول قيادة «حزب الله» في هذا «الانتهاك»، 
لكي لا تـرد إلى البال مفـردة «عدوان»، على «سـورية 
حافـظ وبشـار الأسـد»، حسـب التوصيفـات الأثيرة 
التي تجري على لسـان حسـن نصر الله، الأمين العام 
للحزب؟ وأخيـراً، ما قول علي أكبر ولايتي، «المسـاعد 
الرفيـع للمرشـد الأعلـى للثـورة الإيرانيـة»، فـي أنّ 
«بشـار الأسـد خطّ أحمر»: هل يصبـح الأحمر أي لون 

آخر، أخضر مثلاً، إذا اختطته إسرائيل؟
والحـال أنّ سـوابق النظـام فـي التشـاطر، وكذلك 
سـوابق حلفائه في انتهاج التواطؤ الصامت، ليسـت 
قليلـة أو عابرة، في الكـمّ كما في النوع، وخاصة خلال 
عامَـيْ 2007 ـ 2008. وكيـف لا تُسـتعاد تلـك الغـارة 
الصاعقة، خريف 2007، حين قامت قاذفات إسـرائيلية 
باختـراق حرمة الأجواء السـورية من جهة السـاحل 
السوري، بعد اختراق جدار الصوت على هواها، لتبلغ 
أهدافاً حيوية في العمق السـوري (مسـاحات واسعة 
في المنطقة الشـرقية ـ الشـمالية، من باديـة دير الزور 
إلى تخوم المثلث السـوري ـ العراقـي ـ التركي، مروراً 
بمطارَين عسـكريين في الأقلّ)، وعادت أدراجها سـالمة 
مطمئنة؟ وكيف لا يُستعاد، أيضاً، اغتيال العميد محمد 
سـليمان، والإنزال الأمريكي داخل العمق السوري في 
منطقة البوكمال، وتحليق القاذفات الإسـرائيلية فوق 
الاسـتراحة الرئاسـية فـي اللاذقية، وقصف معسـكر 
«عـين الصاحب» غرب دمشـق، لكي لا نعـود بالذاكرة 

إلى اجتياح بيروت سنة 1982؟
بيـد أنّ الواقعـة التي لا غنى عنها هنا، لأنها تشـمل 
النظـام و»حزب اللـه» وإيران وخرافـة «الممانعة» في 
آن معـاً، هـي اغتيـال عمـاد مغنيـة؛ المقـاوِم اللبناني 
الإسـلامي الأشـهر ربما، والقيـادي العسـكري الأبرز 
في «حزب الله»، والذي قد يكون احتلّ ـ قبيل أسـابيع 

قليلة من اغتياله في دمشق بتاريخ 12 شباط (فبراير) 
2008 ـ موقع الشـخصية الثانية فـي الحزب بعد نصر 
الله. ولا غنى، بادىء ذي بدء، عن اسـتذكار التصريح 
الشهير الذي أطلقه وليد المعلم، وزير خارجية النظام، 
بعـد سـاعات أعقبـت اغتيـال مغنيـة، خـلال مؤتمـر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر 
متقي: «سـنثبت بالدليـل القاطع الجهـة التي تورطت 

بالجريمة، ومن يقف خلفها! 
وللمـرء أن يضرب صفحاً عـن التقاريـر المتضاربة 
التي تناولت واقعة الاغتيال، سـواء تلك التي نُسـبت 
إلـى أرملـة مغنيـة، مـن اتهـام صريـح لأجهـزة الأمن 
السـورية بالتـورّط في العمليـة (قولهـا، إذا صحّ أنها 
القائلة: «لقد سـهّل السـوريون قتل زوجي»، و»رفض 
سورية مشاركة محققين إيرانيين هو الدليل الدامغ على 
تورط نظام دمشـق في قتل عمـاد»، فضلاً عن تلميحها 
إلـى «الخيانـة» و»الغـدر»)؛ أو تلك التـي صدرت عن 
وكالـة أنباء «فارس» الإيرانية، ثـمّ صحيفة «كيهان»، 
حول دور سـعودي في تنفيذ عمليـة الاغتيال، بتورّط 
مباشـر مـن رئيس مجلـس الأمـن القومي السـعودي 
أنذاك، بندر بن سلطان، نفسه؛ أو، أخيراً، ما أشيع عن 
إرجاء السـلطات السـورية إعلان نتائـج التحقيقات 
إلـى ما بعد مؤتمـر القمّة العربية، في نيسـان (إبريل) 
تلـك السـنة، ومـا تلاه مـن نفي سـوري رسـمي لهذه 

التقارير...
وأن يضـرب المـرء صفحاً عـن هذه المعطيـات أمر لا 
يعنـي البتـة تجريدهـا مـن كلّ صحّـة أو مصداقيـة أو 
قيمـة، إنْ لم يكن بسـبب معيار الاختبـار القديم الذي 
يقـول إنّ الدخـان لا يتصاعـد من غيـر نار؛ فعلـى أقلّ 
تقدير لأنّ جهات ملموسـة، رسـمية أو شـبه رسـمية، 
ذات عناويـن بيّنة وصلات وثيقـة، كانت هي ـ وليس 
أيّ تكهـن، أو تلفيـق، أو ضـرب بالرمـل ـ مصـادر تلك 
الأخبار. غير أنّ التشـديد اليوم على صمت السـلطات 
السـورية إزاء جريمة الاغتيال، واسـتمرار السـكوت 

طويـلاً حتـى دون تبيـان سـيناريو العمليـة؛ ارتدى 
أهميـة خاصة في اعتبارَين أساسـيين، بـين اعتبارات 

أخرى قد تكون أقلّ مغزى.
الأوّل هـو أنّ اقتفاء الخيط المفضي إلى جهة التنفيذ 
المرجحة أكثر من سـواها (الاستخبارات الإسرائيلية) 
لـم يكـن يحتـاج إلـى عبقريـة اسـتثنائية مـن جانب 
وأنّ  خصوصـاً  السـوري،  النظـام  تحقيـق  سـلطات 
الأمـين العام لـ «حـزب الله»، لم يترك لبسـاً حول تلك 
الجهـة، وسـمّاها بالاسـم الصريح. من جانبـه، ورغم 
تفاديـه الإشـارة بوضـوح إلى الخيـط الإسـرائيلي، 
قال وزير خارجيـة النظام السـوري إنّ اغتيال مغنية 
هـو «اغتيال أي جهد للسـلام»، بما يوحـي ـ وإنْ على 
نحـو سـوريالي، مـن طـراز فريـد! ـ إلـى وجـود جهة 
أخرى تسعى إلى نسـف السلام بين إسرائيل والنظام 
السـوري، وأنّ هذه ليسـت سـوى... إسـرائيل ذاتها، 

التي اغتالت مغنية!
الاعتبـار الثانـي هو أنّ اسـتمرار صمت السـلطات 
الاسـتقرائي  المنطـق  ضمـن  يشـير،  كان  السـورية 
البسـيط، إلـى حـرج كبيـر حتـى فـي اتهـام أجهـزة 
الاسـتخبارات الإسرائيلية؛ لأسـباب لا تخصّ الحياء 
من دولـة إسـرائيل بالطبع، بـل تتفادى تبيـان هوية 
كبـش الفداء المحلي الـذي لا مناص مـن تقديمه للرأي 
العـام، السـوري والعربـي والعالمـي، إذا شـاء نظـام 
الأسـد أن يزعم أيّ حدّ أدنى من السيطرة الأمنية على 
مقـدّرات البـلاد (إذ لـم يكن يكفـي، بالطبـع، أن تكون 
الأجهـزة شـاطرة تماماً فـي اعتقال نشـطاء المعارضة 
السـورية!). والحـال أنّ المعضلة لم تنحصـر في تدبّر 
كبـش فـداء كيفمـا اتفـق، إذْ كان هـذا الخيار مقـدوراً 
عليـه، وليسـت مَسْـرَحته بالإجـراء الصعـب أو غيـر 
المسـبوق؛ بل المعضلة فـي أنّ أيّ كبش فداء لا يمكن له 
إلا أن يدلّ على اختراق (إسـرائيلي، بالضرورة) بالغ 
الخطورة، مـن جهة؛ وأنّ أيّ كبش من هذا الطراز لا بدّ 
أن ينضوي مسـبقاً في قطيع أعـرض، يقوده واحد من 
الـرؤوس الكبيـرة، وهنـا الطامة: ليـس الإجهاز على 
أحد أكبـاش ذلك الرأس، إلا إطاحة بالرأس نفسـه في 

نهاية المطاف!
هنـا، كذلـك، ينقلـب «الخطّ الأحمـر» إلى ما يشـبه 

الضـوء الأخضـر؛ فـي أنّ توجيـه إصبـع الاتهـام إلى 
بعـون  ربمـا  مدعومـة  الإسـرائيلية،  الاسـتخبارات 
لوجسـتي من أجهزة أخرى أمريكيـة أو غربية صديقة 
للدولة العبرية، أو حتى عربية يبهجها اغتيال مغنية؛ 
لا يلغـي نهائيـاً احتمـال تـورّط جهـة، أو جيـب أمني 
خفـيّ بـارع التمويه، داخـل الأجهزة السـورية ذاتها. 
وقبيل اغتياله بأسابيع معدودة، تردّد أنّ مغنية ذهب 
بعيـداً فـي ممارسـة مهامّه الجديـدة بصدد التنسـيق 
بين «الحـرس الثوري» الإيرانـي وكلّ من «حزب الله» 
والحـركات الجهادية الفلسـطينية. ولعلّـه ذهب أبعد 
ممّا هو مسموح به، وتحديداً في خرق «اتفاق الشرف» 
المبـرم مع السـلطات السـورية، والـذي تضمّن إطلاع 
جهاز الاسـتخبارات العسـكرية السـورية، ورئيسـه 
آنذاك اللواء آصف شـوكت شخصياً، على كلّ صغيرة 

وكبيرة في ذلك التنسيق.
وإذا صحّـت التقديـرات التـي اشـارت إلـى أنّ أمن 
مغنيـة الشـخصي كان ثلاثـي الحلقات، تشـرف عليه 
حمايـات تابعـة لإيـران مباشـرة، ثـمّ «حـزب اللـه»، 
والجهاز السـوري أخيراً؛ فإنّ احتمال تصفيته على يد 
جهـاز إيراني أفلح في اختراق الأجهزة السـورية، أمر 
غير مستبعد، حتى إذا بدا ضئيلاً. إنّ انحياز «الحرس 
الثـوري» إلى صـفّ الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي 
نجاد، وهو تطوّر تجلّـى حينذاك على نحو دراماتيكي 
غيـر مألوف فـي تـراث الثـورة الإسـلامية الإيرانية، 
أسـفر موضوعياً عن خلـط جذري لـلأوراق وموازين 
القـوى في الهـرم الأعلى من السـلطة الإيرانية. وغنيّ 
عـن القول إنه أفضى إلـى إعادة ترتيـب البيت الأمني 
أوّلاً، وإلـى إدخـال تبديـلات هنـا وتعديـلات هنـاك، 
بوسـائل متعددة ليست كلّها سلمية، لا يمكن أن يغيب 

عن بعضها خيار التصفية الجسدية.
وفـي العـودة إلـى الغـارة الأخيـرة، يقـرّ الخبراء 
العسكريون بأنّ التخطيط لقصف قافلة تحمل أسلحة 
صاروخيـة حساسـة، ليس البتـة بالأمر الـذي تكفيه 
مهـارات طيـاري القاذفـات؛ ولا منـاص مـن الحصول 
على، وحسـن توظيف، معلومات استخباراتية دقيقة 
للغايـة؛ الأمـر الـذي يلـوح أنّ إسـرائيل نجحـت فـي 
تأمينـه، وعلى نحـو بالغ السـهولة أيضـاً! تماماً على 
غرار السـهولة التي اكتنفت سوابق كثيرة، غامت فيها 

غالبية الألوان، ما خلا... اللون الأخضر!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في نهاية هذا الأسـبوع تابعت نقاشا حادا على شاشة إحدى 
الفضائيـات العربيـة حـول إيران ودورهـا في المنطقـة، وظهر من 
خـلال النقـاش أن هنـاك حاجة ماسـة لتجـاوز النظـرة العصبية 
المبنيـة علـى اعتبـارات مذهبيـة والتأسـيس لمنظـور جديـد لهذه 
العلاقـة يحضـر فيها علم التاريخ والسياسـة والعلاقـات الدولية 

والاجتماع السياسي، وتحضر فيها أيضا لغة المصالح المشتركة..
طبعـا، بنـاء رؤية موحـدة حـول العلاقـات العربيـة الإيرانية 
تعترضها مجموعـة من الصعوبات الحقيقية، فلسـنا بصدد طرف 
عربـي واحـد تتوفر فيه شـروط التكامـل والاندمـاج، بينما هناك 
بالمقابل دولة إيرانية واحدة تحكمها رؤية سياسـية واحدة بغض 
النظر عن الاختلافات الموجودة بين الاتجاهات السياسية داخلها، 
وحتـى بالنسـبة لبعض التكتـلات العربيـة مثل منظمـة التعاون 
الخليجي فهي منقسـمة على نفسـها بخصوص كيفية التعاطي مع 
الموضوع الإيراني، مع اقتسـام الشـعور بالخوف وعـدم الارتياح 

لسياسة إيران في المنطقة..
الشـعور بعـدم الارتيـاح تحكمه عدة أسـباب، بعضهـا منطقي 
وواقعـي وبعضهـا تغذيه بعـض الصـور النمطية المسـتوحاة من 
الذاكرة التاريخية وما تحتفظ به من وقائع يتم استدعاؤها لتبرير 
الخـوف وعـدم الثقـة في الخطـاب السياسـي الإيرانـي حتى ولو 
تحلى ـ فـي بعض الأحيـان ـ بأقصى درجات المرونـة والواقعية..

وهـو ما يجعل البعض يميل إلى القول بأن الخلافات الموجودة بين 
العرب وإيران هي خلافات سياسية توظف فيها المذهبيات وبعض 

الوقائع التاريخية بشكل فيه الكثير من الإسقاطات التعسفية.
لكـن سـواء بالنسـبة للمتحمسـين لتطويـر العلاقـات العربية 
الإيرانية أو للمتشككين في إمكانية ذلك والداعين إلى التريث في هذا 
الباب فإن هناك اتفاقا كبيرا بين الأطراف العربية على مجموعة من 
النتائج الموضوعية، منها أن الموقف الإيراني من الموضوع العراقي 
يبرز النزعـة التوسـعية والهيمنيـة للجمهوريـة الإيرانية، وعدم 

الاعتـداد بأية ضوابط أخلاقية لممارسـة 
نوع من التمدد على حساب دولة العراق 
وسيادته ووحدة أراضيه، ولو بنوع من 
«التفاهم» الضمني مع «الشيطان الأكبر» 

الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية..كما أن الموقف الإيراني من 
الأزمة السورية يبقى محكوما باعتبارات مذهبية وسياسية قادرة 
علـى تجاوز العديد من القيم والمبادئ الفضلى التي طالما تغنت بها 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية..
إن النزعـة البراغماتيـة التـي تؤطـر السياسـة الإيرانيـة فـي 
الموضوع العراقي والأفغاني والسـوري ليسـت بحاجة إلى تبرير 
أخلاقي بالنسـبة لدولة تعمل على خدمة مصالحها الاسـتراتيجية 
بالدرجة الأولى، ولكن الذي يسـتحق الدراسة هو الحالة العربية 
التـي تبـدو عاجـزة عـن وضـع مشـروع منافـس لمشـروع التمدد 

الإيراني في المنطقة..
إن هنـاك تسـاؤلا مركزيا يفرض نفسـه بالنسـبة لـكل ملاحظ 
موضوعـي، وهـو هـل العلاقـات «العربيـة» الإيرانية تسـتند إلى 
أهـداف اسـتراتيجية؟ وهـل يمكـن القـول بـأن العـرب فـي موقع 
يؤهلهم لتحديد أهدافهم الاستراتيجية بمعزل عن أي تبعية للقوى 
الكبرى في العالم؟ وهل يجري رسـم هذه الأهداف لمصلحة العرب 
أم لمصلحـة قـوى أخـرى؟ أو بمعنى آخر هـل العلاقـات «العربيةّ» 

الإيرانية هي علاقات مستقلة أم تتدخل فيها أطراف أخرى؟ 
إذا تأملنـا فـي الدول العربيـة المجاورة لإيران فإنها تبدو شـبه 
عاجـزة عن اسـتيعاب «الأقليـات» الشـيعية التي وجدت نفسـها 
مرتهنة للولاء السياسـي لدولـة «المذهب» القوية فـي غياب تجذر 

حقيقـي لمفهـوم المواطنيـة داخـل هـذه 
المجتمعـات ولـو بنسـب متفاوتـة، وإن 
كانت بعض الحقائق التاريخية تؤكد أن 
التشيع في إيران لم ينطلق إلا في القرن 
السـادس عشـر الميـلادي على يـد علماء عـرب وعلى رأسـهم نور 
الدين الكركي وهو عالم عربي من أصل لبناني من منطقة كرك، كما 
احتضنت الحوزة الدينية في النجف العراقي أهم المراجع الشيعية 
ولم ينتقـل مركز الحوزة الدينيـة إلى «قم» إلا فـي مراحل متأخرة 
جدا، بل إن أغلب المنتسبين إلى حزب الله في لبنان يقلدون المرجع 
الشيعي العراقي السيستاني ولا يقلدون المرجع الشيعي الإيراني 
علي خامنائي، كما تعرضت الكثير من الآراء الفقهية لشـيعة إيران 
لانتقـادات لاذعـة من طرف الفقيـه اللبناني الراحل محمد حسـين 
فضل الله الذي أعلن نفسـه مرجع تقليد وتبعه الكثير من الشـيعة 

العرب...
مشـكلة الحالـة العربيـة أنهـا تعاني مـن غيـاب الديموقراطية 
والتداول السـلمي على السـلطة بالشـكل الذي يفرز أنظمة قادرة 
علـى اتخـاذ قراراتهـا بشـكل مسـتقل عـن إرادة الـدول الكبـرى 
مـن جهة، ومـن جهة أخـرى تقوم بتلبيـة الاحتياجات الأساسـية 
لمواطنيها وعلى رأسها الحق في العيش الكريم وحقها في المشاركة 

السياسية وفي صناعة القرار...
وفـي هـذا السـياق بـرزت الحالـة التركيـة كحالـة ناجحة في 
اسـتيعاب الأقلية الشـيعية (الجعفرية) من خـلال حضور رئيس 
الدولـة في احتفالات هـذه الطائفة بيوم عاشـوراء وإلقاء خطاب 
بالمناسـبة، وهـو ما يؤشـر على درجـة عالية من الحكمـة والقدرة 

الاسـتيعابية، ممـا يسـهم فـي عقلنـة العنصر الشـيعي فـي تركيا 
وتركيـز الولاء عنـده للدولـة القطرية وليـس لدولـة المذهب، كما 
أن الطقـوس الشـيعية فـي تركيا بمناسـبة يـوم عاشـوراء تتميز 
بالكثيـر مـن العقلانيـة بالمقارنـة مـع بعـض التجـارب العربيـة 
والإيرانية، فمقابل مشـاهد اللطم والحزن وضرب الجسد وإيلامه 
وجرحـه، يقـوم الشـيعة الأتـراك بالتبرع بالـدم لفائـدة المرضى 

والمستشفيات....
وعلـى ذكـر تركيـا فإنـه مـن اللافـت للانتبـاه أن هنـاك تقييما 
إيجابيا لعودة الدور التركي في المنطقة العربية وخاصة بالنسـبة 
للصراع العربي الإسرائيلي رغم وجود عناصر توتر تاريخية أكثر 
وضوحا بين الإمبراطورية العثمانية وبداية تشكل الدولة القومية 
العربيـة الحديثـة، بينمـا يتـم النظـر إلى الـدور الإيرانـي الداعم 
للمقاومة الفلسـطينية واللبنانيـة، والرافض للتطبيـع مع الكيان 

الصهيوني بالكثير من الريبة والاحتياط ! 
العلاقـات المغاربيـة الإيرانية تظـل علاقات محـدودة وتخضع 
لحدة أقل، بالنظـر للبعد الجغرافي والبعد الديموغرافي للنسـيج 
الاجتماعـي المغاربي الذي يتميز بوحدة المذهب (السـني المالكي)، 
لكـن مـع ذلك فـإن قرار قطـع العلاقـات الدبلوماسـية بـين المغرب 
وإيران الذي تم قبل حوالي ثلاث سـنوات يظل قرارا غامضا وغير 
مفهـوم بالنسـبة للمراقبـين، اللهـم ما رشـح مـن تسـريبات موقع 
ويكيليكـس من أن هذا القرار اتخذ اسـتجابة لعاصمة دولة عربية 

قوية بالخليج العربي...
حاجـة العـرب وإيـران اليـوم، لبنـاء نظـرة جديـدة محكومة 
بالتحـولات الكبـرى التـي تعيشـها المنطقـة العربيـة، ومسـكونة 
بخدمـة المصالـح العليـا للشـعوب العربيـة والإسـلامية وإيجـاد 

موطئ قدم في نظام دولي لا مكان فيه للضعفاء... 

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تســتضيف مدينــة ميونــخ يــوم غد الســبت 
لقــاء على درجة كبيرة من الاهمية يشــارك فيه جو 
بايــدن نائب الرئيس الامريكي وســيرغي لافروف 
وزير الخارجية الروسي علاوة على السيدين معاذ 
الخطيــب رئيــس الائتــلاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضة السورية والاخضر الابراهيمي المبعوث 

العربي والدولي.
هــذا اللقــاء، وحســب مــا تســرب مــن انبــاء، 
ســيعكف علــى وضع خريطــة طريق للخــروج من 
الازمة الســورية المتفاقمة، ترتكز على حل ســلمي 
يســتند الى وثيقة جنيف التي تنص على تشــكيل 
حكومة انتقالية تليها انتخابات رئاســية وبرلمانية 
بعد تحقيق وقف لاطلاق النار تراقبه قوات دولية.

الســيد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف يتفق كليا 
مع الســيد الابراهيمي على ان الحل السياســي هو 
المخرج الوحيد من هــذه الازمة، وقد فاجأ الكثيرين 
قبل يومين عندما اعرب عن اســتعداده الشــخصي 
للانخراط في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري 
لحقن دماء السوريين ووقف اطلاق النار مشترطا 
الافــراج عــن 160 الــف معتقــل وتجديد جــوازات 

المواطنين السوريين او تمديدها لمدة عامين.
هذا الموقــف اثار حالــة من الجدل في اوســاط 
المعارضــة الســورية، والخارجية منهــا على وجه 
الخصــوص، وصــدرت بيانــات وتعليقــات علــى 
مواقــع التواصل الاجتماعي تتهم الســيد الخطيب 
بالخيانة والعمالة للنظام الامر الذي دفعه لاصدار 
توضيــح بــان تصريحاته تمثل موقفه الشــخصي 

وليس الائتلاف الوطني الذي يتزعمه.

الهيئة السياسية للائتلاف اجتمعت في القاهرة 
امس واصــدرت بيانا شــددت فيه علــى ان حوارا 
حول الازمة الســورية المســتمرة منذ 22 شــهرا لن 
يكــون الا علــى رحيــل النظــام، في نقــض واضح 

لمبادرة الشيخ الخطيب.
متحدث باسم الهيئة السياسية هذه اكد لوكالة 
الصحافة الفرنســية ان الاجتمــاع كان هادئا ولم 
تحــدث اي خلافات ولكن هناك انباء تقول بعكس 
ذلــك تمامــا، وتؤكــد ان الشــيخ الخطيب لــم يكن 
راضيا على بعــض الاتهامات التي جرى توجيهها 
اليــه، وحملــة الارهــاب الفكــري التي اســتهدفته 
حســب ما جاء في بيانه على موقعــه في «الفيس 

بوك».
وليس ادل على عدم رضاء الشــيخ على خذلان 
دول عربيــة واجنبيــة للشــعب الســوري وثورته 
ويأســه من نجــاح اي حلــول عســكرية او تدخل 
خارجــي، رفضــه المشــاركة فــي مؤتمــر اصدقاء 
باريس الذي انعقد في العاصمة الفرنسية بحضور 
خمسين دولة ومنظمة وهيئة دولية، وغياب معظم 

وزراء الخارجية العرب عن اعماله.
الشــيخ الخطيب تعرض لضغــوط كبيرة عربية 
ودوليــة من اجــل اطــلاق مبادرتــه المفاجئة هذه، 
ونتيجة وصوله، لقناعة بان اتفاقا روسيا امريكيا 
بات وشيكا حول حل سلمي متوقع يمكن ان يبقي 
على نظام الرئيس الاســد لفتــرة انتقالية قد تطول 

لبضعة اعوام.
للائتــلاف  الكبيــر  الدولــي  الحمــاس  فبعــد 
الوطنــي الســوري والاعتــراف به كممثــل وحيد 

للشــعب الســوري مثلما جاء في اجتماع مراكش 
لاصدقاء ســورية قبل شــهر تقريبا، تغير الموقف، 
وفتــر الحمــاس، وطلبــت امريــكا مــن حلفائهــا 
العــرب والاتراك عــدم تقــديم اي اســلحة حديثة 
الــى الجيش الســوري الحــر خوفا مــن وصولها 
الى ايــدي الجماعات الجهاديــة، وتنظيم النصرة 

واستخدامها بالتالي ضد اسرائيل.
هــذه التطــورات لــم تكــن خافيــة على الشــيخ 
الخطيب ولهذا ادرك ان الشــعب الســوري تعرض 
لخديعــة كبــرى من الــدول الغربيــة التــي دفعته 
لعسكرة ثورته ثم تخلت عنه في منتصف الطريق، 
ولهــذا اطلــق مبادرتــه للحــوار مع النظــام لحقن 

الدماء، وتخفيف معاناة الشعب السوري.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو حول موقف 
ائتــلاف المعارضــة الســورية، وباقــي الفصائــل 
الاخرى، والمجلس الوطنــي التنظيم الاكبر داخله، 
من اي حل يبلــوره اجتماع ميونخ الرباعي يوم غد 
وينص على الحوار بين ممثلــي النظام والمعارضة 

للتوصل الى حل سلمي للازمة السورية؟
مــن الصعب الاجابة عــن هذا الســؤال طالما ان 
الاجتمــاع لــم يعقد بعــد، ولكن ما يمكــن قوله، او 
اســتخلاصه من خــلال متابعــة ردود الفعل على 
مبــادرة الشــيخ الخطيــب ان بقــاءه اي الشــيخ 
الخطيــب علــى رأس الائتــلاف الوطني الســوري 
بات موضع شــك، وان ايامه في هــذا الموقع باتت 
معــدودة، فالرجــل ادرك الحقيقــة مبكــرا، وبات 
يضع حقن دماء الشــعب الســوري ومن ثم وجود 

سورية كبلد فوق كل اعتبار آخر.
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AL-QUDS AL-ARABI

 • الصحف المصرية المستقلة نشرت 
أمس خبر مغــادرة نجلاء محمـد علي، 
حرم رئيــس الجمهوريــة الدكتور محمد 
مرسي، مطار القاهرة الدولي في الساعة 
العاشــرة من صباح اول امــس الأربعاء 
متوجهه الــى طابا بجنوب ســيناء على 
متن طائرة خاصة مســتأجرة من شركة 
«ســمارت» للطيــران ورافقهــا وفــد من 
رئاســة الجمهورية، وقــول مصادر من 
حزب «الحرية والعدالــة» ان الزيارة قد 

تكون لقضاء اجازة.

• برنامــج «إنجــاز» وشــركة «إيمج 
نيشــين أبوظبــي» اعلنــا عــن اتفاقهمــا علــى دعم ســبعة من 
المشاريع الســينمائية لمخرجين خليجيين. وهو أول تعاون مع 

مهرجان الخليج السينمائي، 
وســيحصل كل مخــرج على مبالغ تصل إلــى 50 ألف دولار 
أمريكي ومــن هذه الأفلام:»عطــر الموتى» للعراقــي عماد علي 
عبـاس، و»تشولو» ســيناريو وإخراج العمانية مزنة المسافر، 
و»لا تخليني» للإماراتي خالد المحمود، و»المصلوب» سيناريو 

وإخراج القطري خالد المحمود.

• اقــام محــام مصــري دعــوى امام 
محكمــة القضــاء الاداري بمجلس الدولة 
طالــب فيهــا كلا مــن رئيــس الجمهورية 
الاعــلام  ووزيــري  الــوزراء  ورئيــس 
والاســتثمار، بمنــع عــرض المسلســلات 
الخيانــة  علــى  تشــجع  لأنهــا  التركيــة 

الزوجية وشرب الخمر.

•  محكمــة القضــاء الاداري بمجلس 
الدولــة بمصــر، رفضــت دعــوى أقامها 
اثنان من المحامين ضد رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء طالبــا فيها بإصدار قرار 
بطرد الســفير الســوري واعضاء البعثة 

الدبلوماسية من القاهرة.      

• مصطفى رجب رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا وجه 
دعوة عامة الى مناظرة مفتوحة حول الوضع الراهن في مصر 
بعنوان»مصر..عامان والثورة مســتمرة.. كيف ولماذا؟»  وذلك 
في الرابعة مساء غد السبت بمقر الاتحاد «بيت المصريين» في 

لندن، على العنوان  التالي:               
95 Bloemfontein Rd,LondonW12 7DA

القطار المعطل
عناية جابر 

يبدو أن حســابات الإخوان ومكتب الإرشــاد والرئيس محمد مرسي 
التــي عوّلــت علــى تعــب المصريــين خصوصــاً وانهــم يعيشــون حالة 
إقتصاديــة ومعيشــية وأمنيــة في غاية التــردي قد فشــلت. وصار من 
الواضــح أن مصر تعيش اليوم في حالة انعــدام وزن حقيقية. فلا الأمن 
ممســوك ولا السياسة. ففي ظل انعدام الإستقرار الحالي لا تجد السلط 
الجديــدة في ما يجري أقل مــن «مؤامرة» و»ثــورة مضادة»على حكمها 

الشرعي من قبل «مشاغبين».
 فــي المقابل لا يــرى المعارضون فيه أقل من اســتبداد جديد. الإخوان 
يتمســكون أكثــر مــن اي يوم مضى بالســلطة التــي منحتهــا لهم ورقة 
الشــرعية الممنوحة عبــر صناديق الإقتــراع والمعارضة علــى أنواعها لا 
تنفــي ذلك حتى الآن لكنها لا تــرى في هذه الورقة مــا يكفي لكي تعطي 

الحق للإخوان بالسيطرة المطلقة. 
ومصــر بين الموقفــين تتأرجــح اليوم بين مظاهرات شــعبية لا شــك 
بجماهيريتها وبين قمع كلاسيكي مخلوط حسب بعض الإتهامات بقمع 
ميليشــياوي مدني. إصرار الإخوان بحسبهم لا يســتند الى المشروعية 
وحســب بل الى الشــرعية أيضاً. ورفض المعارضة بحســبهم قائم على 

رفض الإستئثار وقلة الخبرة وانعدام الرؤى.
وبمعزل عــن الموقفين وخلفيــات كل منهما فإن المعطيات والمشــاهد 
الآتية من مصر لا تشــير إلا الى حالة من الإنقســام الشــديد تعتري هذا 
البلــد العظيم والــى حالة من الضيــاع خصوصاً. من جهــة فالصندوق 
الانتخابــي وأيا كانت نتائجه لا يعطي صاحبــه، أي الرابح، صلاحيات 
مطلقة في حكم البلاد وفي سن دساتير لها بمعزل عن الآخرين حتى في 
أعرق البلاد ديمقراطية وأكثرها اســتقراراً فما بالك في بلاد خارجة من 

إنتفاضة شعبية شاركت بها قوى سياسية واجتماعية متعددة. 
ومــن جهة ثانية فإن النتيجــة الإنتخابية لا تتعــدى بالواقع الصورة 
الفوتوغرافيــة الآنية لمزاج الناخبــين في تلك اللحظــة. وهي وإن أعطت 
غالبيــة ما في لحظتها فإن المجربين يعرفون أن هذه الصورة تنتهي ككل 
صورة بلحظة انتهائها فضــلا عن أنها تعكس غالباً صورة لتوازن دقيق 
ومعقــد على الحاكم أن بأخذه بعين الإعتبار دائماً. ومن هنا نشــهد مبدأ 
التحالــف الأكثري في بلاد الغرب كما نقع ايضــا على مفهوم حكومات 
الوحدة الوطنية في لحظات الإنقســام المجتمعــي العنيف أم في ظروف 
التوازن المتساوي تقريباً للقوى وذلك تجنباً لانشطار النسيج المجتمعي 

نفسه وهو الأهم.
المــأزق الفعلي للحكام الجدد في مصر موجــود، في جزء منه على ما 
أظــن، في هذه البقعة من السياســة. هــم يظنون أن النتيجــة الإنتخابية 
تعطي حقــاً مطلقاً فــي فعل ما يريــدون. من هنا قــرروا الحكم وحدهم 
وسن الدستور لوحدهم وقاموا بالإستيلاء على الصلاحيات الدستورية 
لوحدهــم وقرروا أنهم هــم الثورة لوحدهم وأن القمــع الذي تعرضوا له 
عبر العقــود يعطيهم الحكم كجائزة حصلوا عليهــا بحق. غير أن الحكم 
مســألة معقدة أكثر مــن ذلك بقليــل. فالحكم بحاجة الــى برنامج حكم 
وهذا البرنامج بحاجة الى تحالفات سياســية موسعة تضفي هي عليه 

الشرعية النهائية بعد شرعية الإنتخابات.
المجتمــع المصــري اليوم متنــوع الألــوان والطبقات والمذاهــب بتعقد 
بناه وتركيباته السياســية والحزبية. المشاكل والتحديات الإقتصادية 
والسياســية والإجتماعية كبيرة جداً هي ايضاً. وليس من مراقب عاقل 
يمكنه أن يعتقد بقدرة طرف واحد اليوم على الاستئثار بالحكم والنجاح 
بتأمــين الحد الأدنى من الإســتقرار خصوصــاً إذا كان هــذا الطرف قد 
جرى إنتخابه في ظروف إســتثنائية ووبدون الإعلان عن برنامج أو ما 

شابهه للحكم. 
بعد ســنتين على انتفاضة يناير المصرية بينت التجربة أن ما جرى لم 
يستطع فعلاً أن يقضي على «عقلية» الإستبداد ولغته، «القمع». فالحكام 
الجدد لا يعرفون أن الحكم توازنات دقيقة وعلم مســاومات لا علم القوة 
المفرطة والفرض. بعد ســنتين تبين لنا وللمصريــين أن الحكام الجدد لا 
يمتلكــون رؤية سياســية ولا إقتصاديــة تنقذ مصر مــن مأزقها ذلك ان 
الإنتفاضة لم تحدث لكي تســقط رئيساً فقط بل منهاج حكم. فالمسؤول 
عــن مــأزق مصــر لم يكــن محمد حســني مبــارك شــخصياُ بــل نظامه 
وطريقــة حكمه، علاقاته بالخارج وباســرائيل، خياراته الاســتراتيجية 
والإقتصاديــة، خياراتــه الإجتماعية فــي الداخل. فهــل يحمل الإخوان 
أجوبــة أخــرى، غير أجوبــة مبارك، علــى هــذه التحديــات ؟ حتى الآن 
وبعــد ســنتين على الإنتفاضة لم نســمع إلا بسياســة تعلن الإســتمرار 
بالســير بكل ما ســبق دوليا وإقليمياً وإقتصادياً. التغيير الوحيد الذي 
يظنه الإخوان تغييراً كبيراً هو نيتهم بحاربة الفســاد والقيام بسياســة 

الإحسان التوزيعية الخيرية.
تركيز الإخوان على الفســاد يشــي ربما، وإن على نحو غير مباشــر، 
بمفهومهم للمأزق المصــري. فهو بنظرهم لا يتعدى طرق توزيع المداخيل 
لا المداخيــل نفســها. هم يظنــون أن مصر قــد ثارت على الفســاد وعلى 
اســتبداد جماعــة مبارك وحســب لا على قصــور سياســات مبارك عن 
مواجهة المأزق المصري المتمثل خصوصاً بالســيل البشــري المتدفق في 
ديموغرافيا مصر وأعداد الشــباب الهائلة التي ســدت المجتمع بمطالبها 
وحاجاتها غير الممكن تلبيتها من خلال الإبقاء على الخيارات السياسية 
الخارجيــة والداخليــة كما هي. تحســين إعادة توزيع العائــدات لم تعد 
تكفــي لتلبية تشــغيل الملايين من الشــباب العاطل من العمــل . وتوزيع 
الســكر وبعض حبيبات الطحين على العائلات الفقيرة لا تشــكل جواب 

الثورة على البطالة والجوع.
مأزق مصر اليوم في خياراتها الحالية-السابقة وفي إصرار الإخوان 
على اختزال الألوان السياسية المصرية بلون واحد بفترة انتقالية فائقة 
التعقيد. والإختزالان، اغلب الظــن، مترابطان. وطالما بقي هذا الإختزال 
مســتمراً في الرؤية وفي الممارســة فإن ما تشــهده اليــوم ميادين مصر 

ليس برسم الأفول في القريب العاجل.  

دراسة فنلندية: المتزوجون
بعقد رسمي أقل تعرضا للجلطة القلبية 

الولايات المتحدة: خاطف يحتجز
طفلا في ملجأ تحت الارض منذ الثلاثاء

■ باريــس ـ د ب أ:أكدت دراســة فنلندية أن الرجال والنســاء الذين 
يتزوجون بشــكل رســمي بموجب عقــد قانوني أقــل تعرضا للإصابة 

بالنوبة القلبية مقارنة بالذين يعيشون خارج إطار الحياة الزوجية. 
وأشار الباحثون في المستشفى الجامعي بمدينة توركو الفنلندية في 
دراســتهم التي نشــرت الخميس في باريس إلى أن هذا ينسحب أيضا 

على جميع الفئات العمرية الكبيرة. 
وبحســب الدراســة، توفى 26٪ مــن الأزواج الرجــال الذين أصيبوا 

بالجلطــة القلبية خلال 28 يوما من الإصابــة مقارنة بـ 51٪ من الرجال 
غير المتزوجين.  وأكد الباحثون أن الزواج الرســمي يجعل النساء أكثر 
حماية ضد خطر الموت بســبب الجلطة القلبية حيث لم تزد نسبة الوفاة 
بــين المصابات منهن بســبب آثــار الجلطة عن 20٪ مقارنــة بـ 43٪ بين 

النساء غير المتزوجات بشكل رسمي. 
غير أن الباحثين لم يســتبعدوا في نفس الوقت أن ســبب ذلك هو أن 

الأشخاص المرضى يفضلون البقاء بلا زواج. 

■ واشنطن ـ ا ف ب: يحتجز مسلح في ملجأ تحت الارض طفلا اخذه رهينة 
مـن حافلته المدرسـية بعدما قتل سـائقها في ولاية الابامـا الامريكية، كما قالت 

الشرطة.
واوضحت السـرجنت رايتشـل دايفيد المتحدثة باسـم الشـرطة المحلية ان 
الشـرطة اخلـت المنطقة المحيطـة بمكان اخـذ الرهينة الذي حصل قـرب مدينة 

دوتان في جنوب شرق الاباما. 
واغلقت مدارس المناطق المجاورة الاربعاء. 

ومـا زالـت الولايات المتحدة تحـت صدمة المجـزرة التي ذهـب ضحيتها في 
14 كانون الاول/ديسـمبر 20 طفلا في مدرسـتهم في نيوتـاون (كونكتيكيوت، 
شمال شرق) وحملت الرئيس الامريكي باراك اوباما على اصدار اوامر بتشديد 

القوانين المتعلقة بالاسلحة النارية. 

وقـد صعد خاطـف الرهينة الـى الحافلة المدرسـية بعد ظهـر الثلاثاء وقتل 
السائق واخذ طفلا رهينة، ثم هرب الى ملجأ تحت الارض. 

وذكرت وسـائل الاعلام المحلية ان الشرطة تتواصل مع خاطف الرهينة عبر 
انبوب من البلاسـتيك، لكن المتحدثة باسم الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة. ولم 
يكن في وسـع الشـرطة ايضا ان تحدد عمر الطفل الذي قد يكون ست سنوات، 
كمـا ذكرت الصحافة المحلية ايضا.  واكدت المتحدثة مقتل سـائق الحافلة الذي 

كان في السادسة والستين من عمره. 
وذكرت شرطة منطقة دالي في بيان ان «الجهود تواصلت طوال الليل لانهاء 

العملية التي لا تزال مستمرة». 
خطف». وعقد اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء جلسة استماع 

عامة حول العنف الناجم عن الاسلحة النارية. 

صاحب الملهى الليلي
المحترق فى البرازيل 

يحاول الانتحار 
■ بورتو اليجرى (البرازيل ) ـ د ب ا: 
أعلنت الشـرطة فى بلدة بورتو اليجرى 
البرازيلية  فـى وقت متأخـر من الأربعاء 
إن صاحـب الملهـى الليلـى الذي شـب به 
حريـق أودى بحياة 235 شـخصا حاول 
الانتحـار خنـق نفسـه بخرطـوم الدش 

أثناء وجوده فى المستشفى . 
وقـد تدخل حارس لإنقاذ الرجل الذي 
تم اعتقالـه مع مالك آخر وعضوين بفرقة 
غنائيـة كانت تقدم عرضا فـى الملهى قبل 
الحريـق الـذي شـب فـى وقت مبكـر من 
الأحد الماضي لاتهامهم بانتهاك إجراءات 

السلامة مما ساهم فى وقوع قتلى . 
وقـال طبيبـه إنـه أصيـب باختنـاق 
نتيجة استنشاق الدخان وأنه يعانى من 

اكتئاب حاد حاليا . 

مذيعة.. من دون
ملابس داخلية

تحاور رئيس حكومة
■ بلغـراد ـ يـو بـي اي: وقـع رئيـس 
داتيشـتش،  إيفيتسـا  صربيـا،  وزراء 
ضحية برنامـج تلفزيونـي فكاهي كانت 
محاورته فيه عارضة سابقة لمجلة «بلاي 

بوي» لا ترتدي ملابس داخلية.
صربيـة،  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
أن داتيشـتش لـم يكـن علـى علـم بأنـه 
سيشـارك فـي برنامـج مـن هـذا النـوع 
تبثه قنـاة «بينـك» تحت عنـوان «المهمة 
المسـتحيلة»، وبـدا جديـاً ورصينـاً أمام 
المذيعـة، برانـكا كنيزيفيك، كمـا رصدته 

الكاميرا الخفيّة.
موقـع  علـى  الفيديـو  مقطـع  وبـثّ 
«يوتيـوب» حيـث نـال مشـاهدة قرابـة 
مليونـين ونصـف المليون شـخص خلال 

يومين تقريباً.
انـه  لاحقـاً  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
سـيتم التحقيق فـي هذه «المزحـة» التي 
اسـتنكرها كثيـرون في البـلاد معتبرين 
أنها سخرية من صربيا وليس من رئيس 

الوزراء الصربي فحسب.

كلب يشعل الفرن
 ويسبب حريقاً

■  شـيكاغوـ  يو بي اي: تسـبب كلب 
في ولاية إلينوي الأميركية بحريق أسفر 
عن خسـائر بقيمة 100 ألف دولار بعد ان 

تمكن من إشعال فرن الغاز.
ونقلـت قنـاة (دابليـو بي بـي أم) في 
شـيكاغو، عن تود إريكسـون، المسـؤول 
في قسـم الاطفاء بمنطقـة جنوب إلجين، 
قوله إن رجـال الإطفاء تمكنوا من إخماد 
الحريق الـذي أظهرت التحقيقات أنه بدأ 

من الفرن.
وأضاف إريكسون إنه تحدث مع مالك 
المنـزل الـذي أخبـره أن أحـد كلابـه كان 

غالباً ما يقفز على الفرن.
وأشـار إلـى أن الكلب قفز علـى الفرن 
اشـتعال  إلـى  أدى  مـا  المفاتيـح  وأدار 
النيـران في علبـة بيتزا كانـت موجودة 
فوقـه وسـرعان مـا انتشـر الحريـق في 

المنزل.

السباحة لتخفيف
وزن.. هرة

■  لـوس أنجلـس ـ يـو بـي اي: وجد 
المسـؤولون عـن تربيـة الهـرة «هولـي» 
طريقة مميزة لمسـاعدتها علـى التخلص 

من الوزن الزائد وهي السباحة يومياً.
الأمريكـي  «بيبـول»  موقـع  ونقـل 
مخصـص  منتجـع  عـن  المسـؤول  عـن 
«هولـي»  الهـرة  ان  قولـه  للحيوانـات، 
البالغة من العمر 13 سنة والتي تزن اكثر 
مـن 8 كيلوغرامـات، تسـبح يوميـاً بغية 
مسـاعدتها علـى التخلص مـن حوالي 3 

كيلوغرامات إضافية تزعجها.
وذكـرت مالكـة الهـرة التـي تعمل في 
المنتجـع انها كانـت قلقة مـن وزن هرتها 

الزائد ما دفعها لحثها على السباحة.
يشـار إلـى ان الهـررة تعـرف بكرهها 
للماء، لكن «هولي» لا تواجه مشـكلة من 

هذه الناحية.

البولندية اللغة
الثانية الأكثر شيوعا
في انكلترا وويلز 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
الإحصـاءات  مكتـب  أصدرهـا  جديـدة 
الوطنيـة البريطاني ونُشـرت الخميس، 
الثانيـة  اللغـة  أصبحـت  البولنديـة  أن 

الأكثر شيوعاً في انكلترا وويلز. 
ووجدت الدراسة أن واحداً من كل 10 
أشخاص في انكلترا وويلز، أي ما يعادل 
٪8 من سكان البلدين، تحدث بلغة غير 
الإنكليزية أو الويلزية حين أجرى المكتب 

إحصاء السكان قبل عامين.
ألـف   546 إلـى  يصـل  مـا  إن  وقالـت 
البولنديـة  اللغـة  يتحدثـون  شـخص 
وأقامـوا  بلادهـم  مـن  هاجـروا  أن  بعـد 
فـي انكتـرا وويلـز علـى مدى السـنوات 
الماضية، في حين استأثرت منطقة إيلينغ 
غـرب لنـدن بأعلـى نسـبة مـن الناطقين 
 6٪ بلغـت  بنسـبة  البولنديـة  باللغـة 
مـن مجموع سـكانها. وأضافت الدراسـة 
أن أكثـر مـن 100 لغة تم إدراجهـا كلغات 
رئيسـية في جميع أحياء العاصمة لندن 
باسـتثناء الحـي التجاري وريتشـموند 

وهيلينغتون.

ناعومي.. تحب الأفيال

مليونير صيني يحارب التلوث بمعلبات «الهواء النقي» 

اححووواااللل االللننناااسس

عارضة الأزياء البريطانية السمراء ناعومي كامبل تعرضت 
لفرية نشــرتها صحيفة «دايلي تلجراف» توحي بأنها لاتحب 

الأفيال وستقتل فيلا للفوز بالعاج!
وتقدمــت ناعومي بدعوى ضــد الصحيفــة العريقة، كذبت 

فيها هذه الفرية. 
العالميــة  العارضــة  لمصالحــة  التليجــراف»  واضطــرت» 
والاعتذار منها ودفع مبلغ لم يحدد كتعويض لها، قدرته بعض 

المصادر بعشرات آلاف الجنيهات الاسترلينية.

■ بكـين ـ رويتـرز: بـدأ مليونيـر صينـي من هـواة الشـهرة حملة 
سـاخرة لبيع الهواء النقي معلبا بعدما شـهدت الصين أسوأ اسبوعين 

لتلوث الهواء.
ووزع تشـين جوانـغ بياو -الـذي كون ثروته من العمـل في تدوير 
المخلفـات ومعـروف باعمالـه الخيريـة- معلبـات تحتوي علـى هواء 

جلبه من مناطق نائية في الصين لم يصل اليها التلوث.
وقال تشـين «أود ان اقول لرؤساء البلديات والمقاطعات والشركات 
الكبيرة: لا تسعوا لانماء الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق أعلى الارباح 

على حساب اطفالنا واحفادنا والتضحية ببيئتنا.»
وتخضـع جودة الهواء في الصين لمراقبة وثيقة حيث تتغير بشـكل 

كبير مـن يوم الى اخر لكنها وصلت في الاسـابيع القليلـة الماضية الي 
مستويات تشكل خطورة على الصحة.

ويقاس تلوث الهواء بانتشار الجسيمات المجهرية التي يقل قطرها 
عـن 2.5 ميكرومتـر (الميكرومتر يعـادل جزء من مليون جـزء من المتر) 

والتي تدخل إلى الرئتين وقد تصيب الرئة والقلب بامراض.
وتقـول منظمـة الصحة العالميـة إن التركيز المعيـاري اليومي الآمن 
لتلـوث الجو هـو 20 ميكروجرامـا في المتـر المكعب الواحد مـن الهواء 
وان المسـتويات التـي تزيـد علـى 300 ميكروجـرام تكون ضـارة جدا 

بالصحة.
وكثيـرا مـا يتخطى تركيز الجسـميات المجهرية في الهـواء في بكين 

مسـتوى 500 ميكروجرام وقفز في 12 ينايـر كانون الثاني الحالي إلى 
755 ميكروجراما وهو الاعلى في تاريخ المدينة.

وقال تشـين (44 عامـا) في مقابلة مـع رويترز في بكـين «اذهب إلى 
خـارج المنزل وأسـير لحوالـي 20 دقيقـة فتتألم حنجرتي واشـعر اني 

مصاب بالدوار.»
ووزع تشـين معلبات خضـراء وبرتقالية اللون مـن «الهواء النقي» 
مع رسـوم كاريكاتوريـة تحمل صورته ومكتوب عليها «تشـين جوانغ 

بياو.. رجل طيب.»
ووفقا لقائمة مؤسسة هورون للاثرياء في الصين العام الماضي فإن 

ثروة تشين بلغت 740 مليون دولار. 

مقهى تايواني يفتح 
عالم «باربي» أمام الصغيرات 

■ تايبـه ـ رويتـرز: فتـح مقهـى للدميـة باربـي أبوابه فـي العاصمة 
التايوانيـة تايبـه وحفلت قائمـة المشـروبات باللون الـوردي وبصور 

للدمية الأشهر في العالم.
ويمكـن لمحبي الدمية باربي تناول الوجبـات الخفيفة والحلوى التي 
تحمل شـعار باربي على مناضد ومقاعد زينت بتنـورات باربي الوردية 

وأزيائها المميزة.
وقال هنري تشـيو رئيس شـركة سـينالكو تايوان المحـدودة ومالك 

المقهى «كل فتاة صغيرة تملك دمية باربي.» 
وأضـاف «باربـي حلـم كل فتـاة صغيـرة. نريـد أن نحـول أحـلام 

الصغيرات إلى حقيقة وبناء عالم خيالي لهن.»
وفتـح المتجـر أبوابه يـوم 30 ينايـر كانـون الثاني بعد سـنوات من 
الاعداد واسـتثمار أكثر من 50 مليون دولار تايواني (1.7 مليون دولار) 
وهو الأول من نوعه الذي تجيزه شركة ماتل التي تصنع الدمية باربي.

وأثنـى رواد المقهى عليه كثيرا وقالت شـياو يو وهـي ربة منزل تبلغ 
مـن العمر 30 عاما أثناء زيارة للمقهى «أشـعر أنني دمية باربي في عالم 

خيالي. أشعر كأني أميرة.. إنه مفعم بالأحلام.»
وتكلف وجبة تقدم في الغداء أو العشـاء 300 دولار تايواني (عشرة 

دولارات) ولا تضر من يحرصون على الأكل الصحي.
وقالـت هـي تشـيا لينج (28 عامـا) التي تعمـل في التسـويق «قائمة 
المأكـولات والمشـروبات مصممـة لإظهـار عـدد السـعرات الحراريـة في 
كل طبـق. حتـى يمكـن للعاملات مـن أمثالنا الأكل والشـعور بالرشـاقة 

والصحة مثل باربي.» 

نفوق 86 جملا
 في حريق بمزرعة ألمانية 

■ ايبهـاوزن (ألمانيـا) ـ د ب أ:نفـق 86 جمـلا بسـبب انـدلاع حريـق 
الخميس بمزرعة في ولاية بادن فورتمبرج جنوبي ألمانيا. 

وأكدت الشـرطة بمدينة ايبهاوزن بالولاية أنه تم إنقاذ خمسة جمال 
أخرى، وقالت إن سبب الحريق لم يعرف حتى الآن. 

وقـال أحـد رجال الشـرطة إن مالك المزرعـة /73 عامـا/ يخضع حاليا 
للعلاج النفسـي بسـبب انهيار المشـروع الـذي نذر له عقـودا كثيرة من 
حياتـه وإن العاملـين بالمزرعـة أصيبـوا بصدمـة نفسـية عميقـة جراء 

الحادث مما استدعى رعايتهم من قبل أخصائيين نفسيين. 
وكان مالـك المزرعـة يعتـزم التخلي عنها لتقدم سـنه ولكنـه لم يجد 

مشتريا. 
للأطفـال  السـلوكي  العـلاج  فـي  أيضـا  تسـتخدم  المزرعـة  وكانـت 
بمسـاعدة الحيوانـات بالإضافة للعلاج الطبي باسـتخدام ألبان النوق 
التي تسـتخدم في علاج أمراض الحساسية المضادة للأغذية على سبيل 

المثال. 
واندلعت النيران بعد السـاعة الثانية فجرا بقليل، بحسـب شـهادة 

الجيران. 
وتوقعـت الشـرطة أن يسـتغرق إطفاء جميـع الأماكن المشـتعلة في 

المزرعة عدة أيام. 
وشارك في الإطفاء نحو 100 رجل إطفاء ولكنهم لم ينجحوا في إنقاذ 

أغلب حيوانات المزرعة. 
وقال أحد رجال شرطة المدينة إن الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات 
لمعرفة سبب الحريق، وقال إن الشرطة لم تعثر حتى الآن على دليل على 

أن الحريق بفعل فاعل ولكنها لا تستبعد ذلك أيضا. 
وتقيم الشرطة الخسائر الناجمة عن الحريق بنحو مليون يورو. 

الاحتفال بالذكرى
 الـ40 لوفاة بيكاسو 

■ فرانكفـورت ـ د ب ا: أمضـى الرسـام بابلـو بيكاسـو ربـع قـرن 
من  حياته فى الريفيرا الفرنسية . 

واحتفـالا بالذكرى الـ40 لوفاته سـوف يتم تنظيم رحلات سـياحية 
إلـى مقـر إقامته القديم فـى قرية صانعـي الأواني الفخاريـة فالاوريس 

جولفى خوان لأول مرة . 
كما يوصي مسـؤولو السـياحة بالقريـة بالقيام بجولة بالكشـافات 

لرؤية جدارية الحرب والسلام لبيكاسو فى الكنيسة الحجرية . 
وعقـب حجز مسـبق يمكن لمجموعات تتألف من عشـرة أشـخاص أو 

أكثر زيارة جدارية بيكاسو . 
كمـا مـن المقرر إقامـة معـرض مهرجان بيكاسـو الذي يعـرض أعمال 
الرسام الشـهيرة فى الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول /سبتمبر المقبلين 

فى موناكو . 


